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  إھداء
  إلى الوالدة الكريمة أطال الله في عمرها

  .إلى روح أبي طيب الله ثراه 

  .إلى زوجي الفاضل

  .صدقائيأإلى إخوتي وكل أقرʪئي و 

  .إلى كل من علمني حرفاً أو أهدى لي نصيحة

  .إلى أرواح الشهداء

  .بيبةإلى الجزائر الح

  .الجريحة الصامدةفلسطين إلى 

  .إلى هؤلاء جميعاً أهدي هذا العمل المتواضع
  
  
  
  
  
  
  
  



  شكر وعرفان
ِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد{ :قال تعالى تُمْ إ كُمْ وَلَئنِ كَفَرْ َزِيدَنَّ ෉ෲ ْتُم ُمْ لَئنِ شَكرَْ ُّك ب َذَّنَ رَ ْ تَأ ِذ : إبراهيم[ }وَإ

  ]7ا෈ෲية
  .حسانه أن يسر لي إنجاز هذا العملأشكر الله عز وجل على عظيم إ

أشار علي بعنوان هذا البحث  د محمد السعيد عقيب الذي.ستاذي المشرف ألأ زيلكما أتوجه ʪلشكر الج

توجيهاته وأغدق علي بتدعيمه ʪلمصادر والمراجع وتتبع خطوات سيره  عبد لي طريق البحث من خلالو 

  .الدقيقة وإرشاداته ونصائحه وملاحظاته

  .كما أتقدم بجزيل الشكر إلى كافة أساتذة لجنة التكوين الذين أفادوʭ بملاحظاēم

إلى جميع الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة الذين وافقوا على مناقشة بحثي وسهروا على متابعته وتصحيحه و 

  .وسأعتبر أحكامهم وآرائهم إثراءً يجبر الخلل أو القصور الذي فاتني

  . لإمدادي بكل ما أحتاج إليهر موظفي المكتبات كما لا يفوتني أن أشك

  .فضيلة الصبر لكل من عرقل علي أداء فريضة طلب العلم لأĔم علمونيشكر و 

  .كما لا أنسى كل من ساعدني على إنجاز هذا العمل من قريب أو بعيد ولو بكلمة تشجيع

  .به أجمعينفجز الله الجميع خيراً والصلاة والسلام على سيدʭ محمد وعلى آله وصح

  

  

  
  
  



  
  مختصرات الدراسة

  
  :العربية

  .المتحف الوطني للمجاهد: م.و.م
  .1954ول نوفمبرأالمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة : ث.ح.ب.د.و.م

  :الأجنبية
                            .C.C.F: Commission de la Condition de la Femme  

C.I.F: Conseil International des Femmes.                                           
C.N.F.I: Conseil National des Femmes Italiennes.                               
D.D.I.A: Déclaration des Droits de  l'indépendance Américaine.            
D.D.U.D.H: Déclaration Universelle des Droits de L'Homme.                   
Rev Afr: Revue Africaine.                                                                        
S.F.I.0: Section Française de  l'Internationale Ouvrières .  
U. F. É: Union des Femmes pour les Élections.  
U. N. É. F:Union Nationale pour les Élections Féminines.                            

       U. S. P. F: Union Sociale et Politique des Femmes.                            
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  :التعريف ʪلموضوع/1
ومن أجل فرض الدخول إلى الجزائر، من  1830جويلية  5فرنسا بعد توقيع معاهدة الاستسلام في  استطاعت
والتمكين لسياستها اجتماعياً واقتصادʮً وثقافياً سعت إلى توظيف  وتجدرهاأنحاء البلاد جغرافياً مختلف سيطرēا على 

كما أĔا جندت مختلف فئات اĐتمع الفرنسي وحتى الأوربي وفتحت ʪب الاستيطان ،  إمكانياēا ووسائلها المختلفة
  .المرأة الأوربية :المستخدمة في ذلك فئاتوشجعت وأغرت الأوربيين بذلك، ومن ال

واحداً تلو الآخر  اافتكاك حقوقهمع حلول القرن التاسع عشر ميلادي من  المرأة الأوربيةتمكنت  بعد أنف 
لديها  ظهركما   ،ة، السياسية إلى غير ذلكالمتعلمو   المرأة الكاتبة تبرز ، كبير من الحريةالحصول على قدر   اعتواستط

  .ʪحثة إلى غير ذلكأو قطار كمكتشفة أو مغامرة امرة والرحلة فجابت العديد من الأروح المغ
النساء اللاتي سحرن đا وآمن ʪلفكرة  بما فيهمكانت إفريقيا من أكثر القارات استقطاʪً للرحالة الأوربيين ولما   

وهذا في -الجزائر العديد من النساء الأوربيات  استقطبتوكغيرها من البلدان المغاربية  ،جنة الله على أرضهالقائلة Ĕϥا 
و مستوطنات أو زوجات أواللاتي وفدĔا في بداية الاحتلال كمغامرات  - الاستعمارية على هذا البلدظل السيطرة 

  .الرغبة ʪلمشاركة في المشروع الاستعماري ʪلجزائر أن برز لديهن ما لبثلمعمرين وعسكريين لكن 
مجتمع الجزائري والرغبة في وذلك تحت ستار نقل المبادئ الحضارية للوقد تمكن من القيام ʪلعديد من الأدوار  

 من اختراق بعض الطرق الصوفية الجزائريةأيضاً  تمكن ختلفةالمشعارات ال غطاء تلكتحت و تمدين القطر الجزائري 
الدور الذي  جل بعض قضاʮها وذلك للتمكن من إبرازأمن  نالجزائرية ورافع رأةعلى وتر الم لعبنكما  ،وتدجينها

واكبن الحركة الأدبية  هنونشاط نومن خلال دراساē نكما أĔ  ،السياسة الاستعماريةظل وهذا في يقمن به  نأيمكن 
  .والثقافية التي كانت سائدة في الجزائر فترة الغزو والاحتلال

ن في العديد من الميادين وذلك للقيام بدوره لهناĐال واسعاً تفسح دارة الاستعمارية في الجزائر الإ هذا ما جعل 
 ʮدرت بعض  ،سرة الجزائريةالمسلمة ومن ثمة الأ  خاصة فيما يتعلق بمسألة الجزائريةوالقضاʪ وأمام تلك المساعي التي
ومما لا شك  ،به منقي نلتحقيقها في الجزائر كان من الواجب الاجتهاد لإبراز وكشف ذلك الدور الذي ك الأوربيات

ʪعتمادها على وهذا في ظل سياسة فرنسية عرفت  اليسيرمر طاēا في القطر الجزائري ليس ʪلأفيه أن تتبع نشا
  .الأسلوب العسكري

  :أسباب اختيار الموضوع/2
أسباب متعددة  حددته "1954-1830التجربة الاستعمارية ʪلجزائر في مساهمة المرأة الأوربية "ن اختياري لموضوع إ

  :أهمها
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  :السبب الذاتي-أ
  .بصفة عامة ʪلمرأةالميل الشخصي للدراسات التي تعنى المتمثل في 

  :الأسباب الموضوعية - ب
في المشروع دراسة تكشف الدور الذي كانت تقوم به بعض النساء الأوربيات ب الجزائرية المكتبة التاريخيةدعم  - 1

  .الفرنسي ʪلجزائر الاستعماري
إبراز الوجه الآخر للفرنسيين والذي لطالما اعتمدوه واستفادوا منه أيما استفادة لكنهم عملوا من جانب  فيالرغبة  - 2

  .ēميشه وعدم إبرازه لكن نتائجه بدت جلية على الجزائرآخر على 
  :الهدف من اختيار الموضوع/3
الفرنسي ʪلجزائر وذلك عن طريق إبراز التأكيد على صحة فرضية مشاركة المرأة الأوربية في المشروع الاستعماري - 1

  .الوسائل والأساليب التي اعتمدت عليها
إبراز بعض التوجهات الاستعمارية للعديد من أوربيات الجزائر خاصة اللاتي اشتغلن منهن في مجال التأليف وذلك  - 2

  .عن طريق كشف ما يمكن كشفه في بعض أعمالهن من خلال محاولة دراستها دراسة موضوعية
لفت النظر إلى الأهمية الكبيرة للمادة الروائية والدعوة لفهم العلاقة الترابطية بينها وبين الواقع الاجتماعي في الجزائر - 3

  .المستعمرة

  :إطار البحث/4
كبداية لهذه 1830وقد ارϦيت أن تكون سنة  1954-1830موضوع البحث بين الفترة الممتدة مابين ينحصر 

التعرف على أسبابة وأهدافه، و ن من تتبع التوافد النسوي الأوربي للجزائر منذ بداية الاحتلال، الدراسة وهذا لكي أتمك
وبحكم طبيعة الموضوع والذي تطلب ϥن تكون له امتدادات زمانية ومكانية فقد تجاوزت حدود الجزائر وذلك بصفتها 

في الجزائر، وللتمكن أيضاً من  مثيلتهاارنتها مع مستعمرة فرنسية إلى دراسة وضعية المرأة في أورʪ وذلك للتمكن من مق
  .معرفة مساهمتها في نقل بعض القضاʮ المطروحة في العالم الغربي إلى بعض مستعمراēا كالجزائر

  :الدراسات السابقة/ 5
  : توجد دراسات علمية سابقة تطرقت للموضوع أو أجزاء منه أذكر منها   

-Claudine Robert, Les européennes d'Algérie de 1830 à 1939, Sous la 
direction de Geneviève Dermenjia, Pôle Humanités, sciences humaines et 
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sociales (autre partenaire), à Aix-Marseille1, en partenariat avec Université 
d'Aix Marseille, 2005. 

- Christelle Taraud, Prendre femme dans les colonies, daté mars 2009 .       

   :وضوعإشكالية الم/ 6
  :تتلخص إشكالية البحث فيما يلي

وما هي  وما مراحل ذلك؟ ؟ʪلجزائر كيف استطاع الفرنسيون توظيف المرأة الأوربية لتحقيق مخططاēم الاستعمارية
  ؟ʪلجزائر للتمكين للسياسة الاستعمارية وذلك الأدوار التي قامت đا المرأة الأوربية

 ʭالفرعية العديد من التساؤلات هذا السؤال المحوري إلى طرحويقود:   
  ض مخططاēم الاستعمارية ʪلجزائر؟لماذا قام الفرنسيون ʪستخدام الأوربيات لتحقيق بع- 1
  الكولونيالي؟ هتوجما هي الأساليب والوسائل التي استخدمتها أوربية الجزائر وذلك خدمة لل - 2
   ما مدى نجاعة Ϧثير المرأة الأوربية في تحقيق الغزو الاجتماعي والثقافي ʪلجزائر؟ - 3
     ؟كيف قاوم الجزائريون السياسات الممارسة من طرف بعض أوربيات الجزائر- 4

  :المادة العلمية للموضوع/7
والتي تنوعت بين الكتب واĐلات لإنجاز هذه البحث اعتمدت على العديد من المصادر والمراجع 

  :وغيرها وقد كانت لي خير معين في تغطية الجوانب المختلفة للموضوع من أهمها.. …والمقالات 
وقد مكنتني من معرفة وتتبع نسب التوافد : الكتاʪت التي اهتمت ʪلجانب الديموغرافي ʪلجزائر فترة الاحتلال- 1

 Rene Ricoux( "la Demographie Figurée de(ريكو النسوي للجزائر ومن أهمها كتاب رني 
l'Algérie: Etude Statistique des Population Européennesque Habitent  

l'Algérie"  وكتابLe Peuple Algérien Essais De Démographie Algérienne  ل
  .(V. Demontes) فيمونت. ف
لتي مكنتني من التعرف على التوجهات الكولونيالية لدى بعض وا: كتاʪت بعض النساء الأوربيات حول الجزائر- 2

أوربيات الجزائر، وكذلك مساعيهن للمشاركة في المشروع الاستعماري الفرنسي، من أهم تلك الدراسات كتاب 
النساء العربيات Hubertin Euclert "" "Les Femmes Arabes en Algérie) (الفرنسية هوبرتين أوكلير

بباريس ʪللغة الفرنسية وقد كتبت حول النساء المسلمات ولكتاđا أهمية كبيرة لدراسة الموضوع   صدر الذي" ʪلجزائر
كونه يتميز ʪلدقة والتوسع في وصف حال النساء العربيات ʪلجزائر لكنه من جانب آخر لا يخفي التوجه الكولونيالي 
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 Isabelle Eberhardt )(ة إيزابيل ايبرهارتالذي كانت تدعوا له الكاتبة وتناضل من أجله، ومؤلفات الرحال
دراسة شاملة كما قامت من خلال مؤلفاēا المختلفة والمتعددة  -الجزائريين-والتي قامت من خلالها بدراسة الآخر

  .بدراسة بعض قيمه الاجتماعية وتراكيبه الثقافية ʪلإضافة إلى توجهاته النفسية إلى غير ذلك
وتتمثل في مؤلفاēم ومذكراēم الشخصية وكذلك المقالات التي نشروها : عربية والأوربيةكتاʪت النخبة المثقفة ال- 3

والتي مكنتني من التعرف على " البصائر"و" الشهاب"على صفحات بعض الجرائد كجرائد جمعية العلماء المسلمين 
صدرēا سلطات الاحتلال كاĐلة إلى اĐلات التي أ مواقفهم المتباينة من أنشطة الأوربيات في الجزائر، ʪلإضافة

  . والتي وقفت على كتاʪت النخبة النسوية الأوربية فيها "La Revue Africaine"الإفريقية 
  من أهمها: الأعمال المنشورة حديثاً لمؤلفين عرب وأجانب- 4
 Yvonne Turin: "Affrontements culturels dans L’Algerie coloniale) ( -أ

ecoles medecines religions 1830/1880" المواجهات الثقافية في الجزائر المستعمرة  " إيفون تورين
فيه مؤلفته الصراع الثقافي الذي  والذي صدر بباريس تناولت "1880-1830المدارس والممارسات الطبية والدين 

وذلك لأن هذه 1880-1830حصل في الجزائر بداية الاحتلال بين الحضارتين الأوربية والعربية في الفترة ما بين 
هي التي اصطدم فيها المستعمرون ʪلرفض والمقاومة م طرف الجزائريين الذين سعوا –من وجهة نظر الكاتبة –الفترة 

وشخصيتهم وقد ساعدني هذا الكتاب في تغطية بعض جوانب الموضوع وخاصة ما تعلق منها للحفاظ على حضارēم 
بنشاط الأوربية في مجال التعليم وفتح المشاغل وللكتاب أهمية ʪلغة نتيجة إطلاع مؤلفته على الآلاف من الوʬئق 

  .الفرنسية
القرن العشرين هذه الدراسة ذات طابع  اĐتمع المسلم والجماعات الأوربية في جزائر: يحياي مرابط مسعودة- ب

اجتماعي ʫريخي وتكمن أهميته ʪلنسبة للموضوع محل الدراسة في قيام مؤلفته بدراسة العديد من الكتاʪت والرواʮت 
الذي كتبت حول مستعمرة الجزائر ϥقلام رجالية ونسائية أوربية وجزائرية وʪلتالي ساهمت في منح القارئ صورة حقيقية 

  .لف المظاهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية لمختلف الأوساط في الجزائر خلال القرن العشرينلمخت
حيث شكلت كتاʪته مادة " 5أبحاث وأرآء في ʫريخ الجزائر ج"و" ʫريخ الجزائر الثقافي: "أبو القاسم سعد الله-ج

المختلفة التي كانت تقوم đا بعض أوربيات الجزائر وقد مهمة لهذا الموضوع، كما مكنتي من التوصل لبعض الأنشطة 
لمحت فيها كل الجدية والموضوعية خاصة فيما يتعلق بنشاطهن داخل الطرق الصوفية واهتمامهن بقضية المرأة الجزائرية 

  . المسلمة

   :المنهج المتبع/ 8
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أنشطة النساء الأوربيات ʪلجزائر والمواقف المنهج التاريخي وذلك أثناء عرض مختلف اقتضت الدراسة الاعتماد على 
الدراسات  بعضكما حاولت الإلمام ب ،وربيةساعدني في دراسة وضعية المرأة الأوالمنهج الوصفي الذي  المختلفة منها
حول مستعمرة الجزائر ومحاولة دراستها دراسة موضوعية تبين ما تحمل بين طياēا الأوربيات  بكتابتها بعضالتي قامت 

التوجهات  الوسيلة المساعدة على معرفة ʪعتبارها وذلك ʪستخدام أداة التحليل مختلفة وإيديولوجياتأبعاد من 
  .الأوربيات من خلال كتاēʪنللنساء الكولونيالة 

  :خطة البحث/9
قمت ففي الفصل الأول  ،وخاتمةخمسة فصول مقدمة و للإجابة على الإشكال المطروح قمت بتقسيم الموضوع إلى 

في أورʪ عامة وذلك ʪلتركيز على دراسة .20-19خلال القرنيين الذي كانت تعيشه المرأة الأوربية واقع ال بعرض
كما عرجت على تطور الفكر النسوي لدى البلدان الأوربية، ثم قمت بعد   ،حالتها الاجتماعية والثقافية والسياسية

بغرض مقارنة  هذااĐالات المذكورة آنفاً و  مختلفعلى مستوى  وضعية المرأة الأوربية في الجزائر وذلكذلك ʪلتطرق  ل
نتيجة لبروز بعض رحلات النساء الأوربيات نحو الجزائر وذلك  علىبعدها  عرجوأ ،أورʪوضعيتها بوضعية أختها في 

   .هذا التوجة لدى العديد منهن
دراسات للنساء الأوربيات ʪلجزائر وذلك من خلال إيراد بعض نشاط السياسي أما الفصل الثاني فقد خصصته لل

ً كانت دراسات عامة  في  هاساهمتم ذلك لمعرفة مدىو انتربولوجية أو اقتصادية و أالنساء الأوربيات حول الجزائر سواء
المحلية والمتمثلة وربية على القيادات المرأة الأ تأثيربعدها ʪلتطرق ل قمتثم  ،خدمة الاستعمار الفرنسي ʪلجزائر

  .ʪلخصوص في بعض زعامات الطرق الصوفية ʪلجزائر
في تنمية الاقتصاد بداية ϵبراز مساهمتها  وربية في السياسة الفرنسية ʪلجزائردور المرأة الأعالجت  الفصل الثالثوفي 

درست Ϧثير أوربية ، ثم يةمساهمتها في مختلف  القطاعات الاقتصاد يز علىالمحلي الفرنسي ʪلجزائر من خلال الترك
الجزائرية في  المرأةوذلك لدمج الجزائر على المرأة الجزائرية المسلمة وذلك عن طريق كشف بعض الأساليب التي انتهجتها 

الزواج - في تفعيل قضية الزواج المختلط الأوربية المرأة ساهمةʪلتطرق لمختمت هذا الفصل ، و الأوربيةالحضارة 
  .على مستوى الهوية والوطنية الجزائرية Ϧثيرهودراسة  -ʪلأجنبيات
وذلك من خلال العمل على  ʪلجزائر الأوربية للمرأةعلامي والإ نصيريالنشاط الت تناولت الفصل الرابعوخلال 

التي كانت تمارسها في سبيل  الأنشطة دراج مختلفإو الجزائر التي وصلت إلى الإرساليات التنصيرية النسوية  وجمع حصر
الصحفية التي كانت تقوم đا بعض النساء  الأنشطة بعدها لبعض، كما تطرقت تنصير اكبر قدر من الجزائريين

  .الأوربيات في الجزائر
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عرض ب قمت فيهوقد  "ʪلجزائر الأوربياتالمواقف المختلفة من نشاط النساء " :فخصص ل الفصل الخامسأما  
وذلك لأن نشاطهن كان مركزاً  النساء الأوربيات ʪلجزائر أنشطةلماء المسلمين الجزائريين من بعض وقف جمعية العم

كما  ،نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريينأيضاً ا ماĐالين تركز فيه اذينافي وهعلى الجانبين الاجتماعي والثق
 -خاصة التنصيرية والتغريبية-لت تسليط الضوء على الجهود التي قدموها وذلك للحد من بعض السياسات و حا

  إصلاحيين موجهة نظر بعض النخب الجزائرية بمختلف أطيافه ثم ذكرت، الممارسة من طرف بعض الأوربيات
وقف النساء الجزائرʮت من م إدراج، دون أن أغفل من أنشطة النساء الأوربيات ʪلجزائر …مفكرين، سياسيينو 

المرأة وذلك على مستوى  ما تمكن من تحقيقه أنشطة الأوربيات وذلك لمعرفة ما مدى نجاعة مشاريعهن ودعواēن و
  .الجزائرية

هذا  ألحقتكما  ،الدراسة من خلال هذهإليها  التي توصلتوالاستنتاجات العامة  مجمل النتائججمعت  وفي الخاتمة
  .وإثرائهالبحث بمجموعة من الملاحق التي لها علاقة مباشرة ʪلموضوع وهذا بغرض دعمه 

  :صعوʪت البحث/10
  .خاصة ما تعلق منها ʪلجانب الروائي لموضوع بعض جوانب االمساعدة والتي تعرضت لقلة الدراسات النقدية  -أ

وʪلتالي صعوبة الجمع بين العديد من الأنشطة  اجتماعيةامتداد البحث على مساحات متعددة ʫريخية، أدبية، - ب
  .محددةالممارسة من طرف بعض النساء في مجالات 

  .صعوبة الحصول على الوʬئق الأرشيفية -ج
وعلى الرغم من  ،الهام وفي الأخير أرجو أن أكون قد وفقت إلى حد ما في الإحاطة بجوانب هذا الموضوع

أن الجهد البشري دائما إلا  الأدوار المختلفة التي كانت تلعبها المرأة الأوربية في الجزائروذلك للكشف عن اجتهادي 
أو النتائج الواردة  لإقناع القارئ ʪلأفكار محاولةك  تي Ϧلم هذه الدراسة وإن ،فالعلم أكبر من أن يحاط بهيعتريه النقص 
وتطويره بداية لفسح اĐال للعديد من الباحثين وهذا لإثراء هذا الموضوع  أردēا أن تكونبقدر ما المتوصل لها 

  .مثار أسئلة هامة ومتعددة لا تزال في الجزائر والتنقيب فيه وذلك لان المرأة الأوربية
محمد السعيد عقيب : كما لا يفوتني في ختام هذه المقدمة توجيه الشكر والتقدير والامتنان لأستاذي الدكتور

هوده لإثراء هذا الموضوع، وأشكر جميع عمال المكتبات الذين تلقيت منهم كافة التسهيلات في الحصول على على ج
  .هذا البحثإنجاز ، كما أشكر كل من ساعدني في المصادر المتوفرة لديهم

 



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  
 ًأولا :ʪوضعية المرأة في أور  

 ًنياʬ :وضعية المرأة الأوربية في الجزائر  

 ًلثاʬ :المرأة الأوربية والرحلة في الجزائر  
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   المرأة في أورʪ يةوضع :أولاً 
ورʪ والتي كانت تتسم في أ إبراز الوضعية التي كانت تعيشها النساءأدى ظهور حركة تحرر المرأة في العالم الغربي إلى 

 ناēعضواً فاعلاً في مجتمع يكنϥن  يطالبنتغيير ذلك الواقع و إلى  طمحني نما جعله ،حيان ʪلتهميشالأ أغلبفي 
بذلك مجاđة جميع القيم والمعتقدات  تمحاولا ،الثقافية والاقتصادية، السياسية، الميادين الاجتماعية وذلك في مختلف

  .الحقوق والواجبات مختلفمع الرجل في  نومساواē نإلى حريته نوالسلطات التي كانت تقف حائلاً دون وصوله
وطرحت العديد  الاجتماعيالنسيج  تغير كبير في حدثفي القرن التاسع عشر  أورʪ عرفتهاخلال فترة التطور التي و 

ʮاوذلك قضية المرأة ومسألة تحررها ك ،من القضاĔمعدومة  ،فاقدة للشخصية ،كانت مهضومة الحقوق  على اعتبار أ
ϥن المرأة ليس لها  كان يقضيمصدر التشريع الفرنسي وجميع التشريعات الأوربية  فالقانون الروماني  الأهلية القانونية

المرأة  تبرالقانون اليوʭني كان يعأما  أعطى للرجل حق التصرف في أموالها، كما أنه ،أهلية وحكمها حكم الأطفال
ذا جلس مقعداً إفي إيطاليا اعتبرت بعض القرى المرأة ʫبعة للرجل بل خادمته و  الشخصية للرجل، ضمن الممتلكات

كما نجد بعض الشرائع السائدة في أورʪ عملت على  1،على قدميهاي على الأرض وإذا مشى راكباً مشت جلست ه
الشخص من الموت وأن  أرحم ʪلمرأة من غيره فقد اعتبر المرأة أمرُّ  يكنلم الذي سفر الجامعة ك ،تجريد المرأة من حقوقها
   2.منها الصالح أمام الله ينجو

ظلت إنجلترا تسمح ببيع الزوج  حيثمتاع يباع ويشترى  عبارة عنفي أورʪ المرأة  كانتخلال القرن التاسع عشر  و 
وقد جرى أن ʪع أحد الإنجليز زوجته عام   3،آنذاك بل حددت ثمن الزوجة بست بنسات 1805لزوجته حتى سنة 

القانون الإنجليزي كان يبيح كانت حجة محاميه في الدفاع عنه أن وأثناء محاكمته على ذلك   بخمسمائة جنيه 1931
بشرط  1801قد حدد ثمن الزوجة بست بنسات عام كان القانون الإنجليزي   أنللزوج أن يبيع زوجته قبل مائة عام و 

 ،الرجل بعد المداولة ʪلسجن لمدة عشرة أشهر ذلكفكان رد المحكمة أن حكمت على  ،أن يتم البيع بموافقة الزوجة

عتبرت أمراً المقايضة تمت قبل هذه السنة لا تلكوʪلتالي لو أن ، 18054 إلغاؤه عامبدليل أن ذلك القانون قد تم
إلا يتم بيعها  لا جة أنهن القانون الإنجليزي يحميها ويؤثرها ويقدرها بحوذلك لأبل لن تلقى معارضة قانونية  مشروعاً 

                                                             
  .199 -198، ص ص1981، الجزائر، دار الإرشاد، مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالميةسالم البهنساوي،  - 1
  .419، ص2012عادل زعيتر، مصر، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، : ، ترحضارة العرب غوستاف لوبون، - 2 
 .20البهنساوي، المرجع السابق، صسالم  - 3
اق،  المرأة بين الفقه والقانونمصطفى السباعي،  - 4   .7، ص1999، بيروت، دار الورّ
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لآخر على أن يسدد ثمنها على أقساط فلما  زوجتهببيع إيطالي  قامأنه حدث في إيطاليا أن  كما،  بموافقة صريحة منها
   1.امتنع المشتري على سداد الأقساط الأخيرة قتل الزوج البائع

الإنجليزية حيث لم يكن لها الحق في التصرف في ممتلكاēا إلا  المرأةمن  فرنسا فلم تكن المرأة أحسن حالاً  أما في
وقد أرجع  ،حرة حرية كاملة في تصرفاēا المالية بعد الزواج تكون ϵذن زوجها ما لم تشترط في عقد الزواج ϥن

بنة أو أخت إلى اأحقية الرجل في الحجز ونفي الأهلية للعقود والمعاملات المالية للمرأة سواء كانت زوجة أو الفرنسيون 
عول لأعوام في المالقانون سار  ذلكالأنوثة وقد استمر  ʪلإضافة إلى زوال العقلو  صغر السن سباب تتمثل فيأثلاثة 
  2.طوال

مهمتها الأساسية في تربية  وحصرت م19كما كانت الأمم الأوربية تنكر على المرأة حق التعلم والثقافة حتى القرن 
لرغم من ظهور بعض ʪو  ،في نفقات البيت والاقتصادن المنزل والسهر على حاجة أفراد الأسرة و الأولاد وتسيير شؤ 

بل ظلت التيارات المعادية لتعليم المرأة  ،أورʪ دولمعظم  في استجابةالأصوات المنادية بتعليم المرأة لكنها لم تلق 
 Otto von)بسمارك فون أوتوفنجد العاهل البروسي  ،م19رة على أورʪ الحديثة حتى أوائل القرن طمسي

Bismarck)3 شؤون الاهتمام بتربية أطفالها و  :يحق لها الخروج عنها وهي يحدد ثلاث مجالات لنشاط المرأة ولا
   4.مطبخها وأداء شعائرها الدينية في الكنيسة

الفترة يتضح لنا ϥن الأوربيون كانوا يرون ϥن المرأة لم تخلق إلا  تلكرʪ في بتسليط الضوء على وضعية المرأة في  أو و 
وبروز الفكر الرأسمالي  م15في القرن  ظهور عصر النهضة الأوربيةب غير أنه ،من جميع حقوقها لذا حرمت بيتهالخدمة 

فشاركت المرأة لاعتبارات  ،في أورʪ على المستوى الصناعي وأصبحت الحاجة ماسة لليد العاملة اً كبير   حدث تحولاً 
حيث ظلت تحصل على نصف أجر  ،بينها وبين الرجلعانت منذ البداية من الفروقات والتمييز Ĕا إلا أ ،عديدة

                                                             
  .19مصطفى السباعي، المرجع السابق، ص - 1
  .98، ص1977،   ديسمبر 52، ع 18، مج  مجلة الأصالة، "قضية المرأة كما أراها"يوسف نور الدائم الحبر،  - 2
ولد في براندنبورج من أسرة أرستقراطية من أصحاب  :)Otto von Bismarck  )1815-1898فون بسمارك أوتو -3

عضواً في البرلمان البروسي الجديد وبعد حله عين  1849، انتخب سنة 1835الأرض، تخرج من جامعة بوتنجن في هانوفر عام 
  ،ي لتولي الوزارةعين سفيراً لبروسيا في ʪريس، ثم استدع 1862سفيراً لبروسيا في موسكو، وفي 1859مندوʪً لبروسيا، عين عام 

. لى تحقيق الوحدة الألمانية والتي تمكن من تحقيقها بواسطة القوة والديبلوماسيةإأعلن بسمارك  منذ بداية حكمه عن سياسته الرامية 
ية العامة ، مصر،  الهيئة المصر ʫريخ أورʪ والعالم الحديث من ظهور البرجوازية الأوربية إلى الحرب الباردةينظر عبد العظيم رمضان، 

  .  136، ص1997، 2للكتاب،ج 
   . 114، ص1977، نوفمبر 51، ع 18، مج مجلة الأصالة، "المرأة والأسرة في الإسلام"علي عبد الواحد وافي،  - 4
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 بدأت تطالب ʪلمساواة في الأجور لهذاالخاصة  أموالهالت محرومة من التصرف في ظكما الرجل رغم أن العمل واحد  
إلى بروز تيارات أو  الب أدتالمط تلك ،لمطالبة ʪلمساواة الكاملة بينها وبين الرجللوالعديد من المسائل وصولاً 

 الآخر موقفالبعض  بينما وقف ،هات وقف البعض منها موقف المساند للمرأة وقضية حصولها على حقوقهااتجا
 (Francis Bacon)قوق ومن الفلاسفة الذين حملوا عداء للمرأة فرانسيس بيكونالح ها تكالرافض لمنح

  فرانسوا ماري أرويه ،)1633-1677( ʪ (Barokh Spinoza)روخ سبينوزا ،)1561-1626(
(Franҫois Marie Arouet) )1694 -1778( ، إيمانويل كانطو  (Immanuel kant) )1724-

الذي أعتبر المرأة أساس ) 1788-1860( Arthur Schopenhauer) ( وكذلك آرثر شوبنهادر ،)1804
) William Spencer)( )1820 -1903سبنسر الإنجليزي وليم أما  ،"العالم أفضل بلا نساء" :الشر وقال

ϵدارة مصالحهن وأن  نأكد ϥن النساء مخدوعات ويضيعن أوقاēن ʪلمطالبة ʪلحقوق كما طالب بعدم السماح لهفقد 
في  هناشتراكيكن خاضعات لإشراف الرجال كالآʪء والأولاد والأزواج أو تحت إشراف الحكومة، كما طالب بعدم 

  1.عرضن حياēن لخطر الموت في القتالي لأĔن لا يشتركن في الحرب ولاوذلك  الانتخاʪتالتصويت في 
الرجل والمرأة " :يذهب إلى القول ϥن )1798-1857( August Conte) ( ونتكما نجد أوغست ك

يدعو الرجل إلى  ،يهدفان إلى غاʮت متباينة في الحياة فمرمى الرجل هو العمل وغاية المرأة هو الحب والحنان والواجب
نصياع وبذل النصيحة والتأثير الأخلاقي والتهذيب لأĔا تشخص الحب وترمز قيادة نشاط الأمة بينما على المرأة الا

ما تناسقت هذه القوى فيما بينها  اإلى قوة العاطفة والقلب وتمثل روح التجانس والتقارب فقوى الجنسين متكاملة وإذ
 Friedrich ) الفيلسوف الألماني فريدريك نتشه حذركما  ،2"لية والوحدة العائليةفإĔا تتمخض عن السعادة المنز 

Nietzsche) )1844-1900 (ته المرأة فخ نصب": من خطر الخطاب التحرري النسوي وقال مقولته الشهيرة
فقد قال ) Jean- Jacques Rousseau( )1712-1778 (ن جاك روسواأما الفيلسوف ج، "الطبيعة
معتبراً أن الهيمنة " إن حظ جنسكن أن تتحكمن دائماً في جنسنا كزوجات وأمهات لا كمواطنات" :النساءمخاطباً 

  3.طبيعيةالذكورية على النساء سلوكات 

                                                             
المشعشع فتح الله : ، ترقصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون ديوي حياة وآراء  أعاظم رجال الفلسفة في العالمول ديورانت،  - 1

  .492، 445، 126، ص ص1988، بيروت، منشورات مكتبة المعارف، 6محمد، ط
 .5، ص1963، 2، الرʪط، دار الكتب العربية للنشر ،جمعطيات الحضارة المغربيةعبد العزيز بنعبد الله،  - 2
 دفاتر السياسة والقانون، " -حالة الجزائر-جودة أداء المؤسسة التشريعية من خلال تمكين المرأة سياسيا "عصام بن الشيخ ،  - 3

  .35، ص2015، 12ع
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 John )جان ستوارت ملنجد الفيلسوف الفلاسفة والسياسيين الذين طالبوا علناً بمنح النساء حقوقهن  أما
Stuart Mill) )1806-1873(  ِديزرائيليبنجامين ياسيين والس (Benjamin Disraeli) )1804-

وقفوا أمام مجلس النواب  الذين) 1809-1898( (William Gladstone ) غلادستونيلم و و ) 1881
 بعدوذلك  1897سنة  ما جعل مجلس النواب يقر بذلك ،الإنجليزي لجانب المرأة وطالبوا بمنحها الحقوق السياسية

 Victor Hugo) (فيكتور هيجو الأديب الفرنسي القضية على أصوات كثيرة، وفي المقابل نجد تلكحصول 
إن القرن الثامن ": عنه القرن التاسع عشر قرن الإصلاحات لدى فئة النساء حيث قال يعتبرِ  )1885 -1802(

 Ernest)  نانير أرنست كما نجد الفيلسوف 1،"وسيقرر القرن التاسع عشر حقوق النساء رجالعشر قرر حقوق ال
Renan) 2."أن أجمل ما وضعه في مؤلفاته كان إلهاماً من أخته" :فتخر بتأثير أخته في حياته فيقولي   

النسوي في أورʪ في العصر  الفكر طورتϦثير كبير في بل وحتى السياسية الفلسفية و  الفكرية راءالآ عددكان لتقد  و 
ر من بعض القيود التي كانت تحر نحو ال وذلك للسير قدماً لمرأة دفعاً قوʮً لعض منها قد أعطى بل أن الب ،الحديث

د صرفت جهودها لاسترجاع مكانتها داخل المنزل كما بدأت تشاطر قالمرأة مثلاً نجد فرنسا ففي  ،مفروضة عليها
المرأة أكثر من دعوة  قضيةفي بدوره أثر والذي العلوم  دون أن نغفل تطور الأدبي والكتابة والتأليف،الحقل  الرجل في
   3...السياسية، الإجتماعية للمطالبة بحقوقهاوذلك إلي معترك الحياة خروجها  ساهم فيالشيء الذي الفلاسفة 

   :ورʪ في العصر الحديثϥالفكر النسوي وتطوره -1

  :بين المفهوم والمصطلح الحركة النسوية-أ
ظهوره وتحديد من محور  وهذا  كبيراً لدى الكتاب والمفكرينختلافاً  ا )(féminisme عرف مصطلح النسوية 

  ؟.....يديولوجي أم نظرية علميةإجتماعية أو اتجاه احركة سياسية أو  كذلك من حيث كونه،  ماهيته
، أما معجم ويبسبير "عتراف ϥن للمرأة حقوق وفرص مساوية للرجلالا" :عرفها معجم أكسفورد على أĔايو 

وتسعى كحركة سياسية إلى  ،النظرية التي تنادي بمساواة الجنسين سياسياً واقتصادʮً واجتماعياً " :فيعرفها على أĔا
  4."تحقيق حقوق المرأة واهتماماēا وعلى إزالة التمييز الجنسي الذي تعاني منه المرأة 

                                                             
  .20 -19، ص ص2011، القاهرة،  مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، المرأة الجديدةقاسم أمين،  - 1
 .55،  ص2012، مصر، كلمات عربية للترجمة والنشر، تحرير المرأةقاسم أمين،  - 2
 .   7عبد العزيز بنعبد الله، المرجع السابق، ص - 3
 .71 -70، ص ص)د،ت(،  11، عمجلة الفكر، "النظرية النسوية في التنمية"دلال بحري ،  - 4
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في الجنس  الاختلافالخطيب فقد قرر ϥن مصلح النسوية مفهوم سياسي يدل على أن  السوري حسام الناقدأما 
ليست نتيجة لضرورة بيولوجية بل أنتجتها البنية الثقافية في  الأخيرةهو أساس اللامساواة بين الرجل والمرأة وهذه 

ʭدر  المسرحي الكويتي يرى بينما1،نجتماعي الذي وقع عليهعانت النساء كثيراً من الظلم الا اĐتمع والتي بسببها
مع  نمساواēيدعوا إلى تشير إلى مذهب يدافع عن حقوق النساء و  )نسوي( Féminismeن كلمة ϥالقنة 
عتقاد ϥن المرأة لا تعامل على قدم الا" :كة النسوية تعنير سارة جامبل فتذهب إلى أن الح لكاتبةاأما  2،الرجال

رؤية الرجل نه وتحدد أولوʮته حسب و في اĐتمع الذي تنظم شؤ  -مرأةالا لأي سبب سوى كوĔا –المساواة 
  3."واهتماماته

بين الجنسين أو عدم المساواة  الاختلافوʪلتالي يمكن القول ϥن النسوية حركة تقوم على فكرة جوهرية مفادها 
في مجال وغيرها  قتصاديةاتحقيق أهداف مختلفة ومتعددة سياسية، اجتماعية،  إلىالحركة  تلك تسعىو  بين الرجل والمرأة،

  .ذاēا وتفعيل دورها في اĐتمعات تثباإمنح المرأة حقوقها وتحسين أوضاعها والسعي نحو 
إلى " بعد النسوية النسوية وما" أشارت سارة جامل في كتاđاقد النسوية كحركة منظمة فʫريخ ظهور بخصوص  أما

 Le""بواكير النسوية"دراسة بعنوان  ألفتالتي  )(Shivani Jodie Sion أن ستيفاني هوديسون
Féminisme Précoce"  ن مصطلح النسوية كانت له دلالة مع بداية القرنϥ وكانت تعني  م18و16رأت

هذه الدلالة تلك المحاولة التي تقوم đا المرأة متحدية النظام الأبوي الذي يقوم به الأب أو السلطة الأبوية من علاقات 
صالح الرجل كما تعني أن المرأة قادرة لمخاضعة كانت مصالح المرأة   والتي تعني ϥنطرة والفرض مبنية على القوة والسي

في كتابه  )Ryan Foot(رʮن فوتيشير بينما  ،والسياسي والاقتصادي الاجتماعيعلى أن تغير وضعها في النظام 
 19صطلح النسوية كان في القرن ظهور لمإلى أن أول " Féminisme et citoyenneté"النسوية والمواطنة"

                                                             
الكتابة النسائية أسئلة الاختلاف وعلامات التحول مقاربة تحليلية في خصوصية الخطاب الروائي النسائي فاطمة مختاري،  - 1

، كلية الآداب واللغات، جامعة قاصدي )وذʭني بوداودرسالة دكتوراه، تخصص أدب حديث ومعاصر، إشراف (، العربي المعاصر

  .5، ص2014-2013مرʪح، ورقلة 
رسالة دكتوراه، تخصص أدب حديث (، الكتابة الروائية النسوية العربية بين سلطة المرجع وحرية المتخيلفطيمة الزهرة ʪيزيد ،  - 2

 .68 -67، ص ص2012-2011لعقيد الحاج لخضر، ʪتنة،، كلية الآداب واللغات، جامعة ا)ومعاصر، إشراف بودرʪلة الطيب
، اليمن، دار حضرموت للطباعة والنشر،  1، طالنسوية قراءة في الخلفية المعرفية لخطاب المرأة في الغربرʮض القرشي،  - 3

  .62ص 2008
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 ( حينما استخدمته هوبرتين أوكيلرتوذلك  1882وتحديداً في سنة 
1(Hubertin Auclertجريدة " في

  La Citoyenneté".2""المواطنة
لأول مرة في مؤتمر النساء العالمي الأول الذي انعقد في  أستعملأما عامر رضا فقد ذهب إلى أن مصطلح النسوية 

  3."إيمان ʪلمرأة وϦييد لحقوقها وسيادة نفوذها" :على اعتبار أن النسوية هي الاتفاق تمحيث  ʪ 1892ريس سنة
في الثمانينات من القرن التاسع  فكر أيديولوجي منظمة أوحركة إذا كان ظهور النسوية كϥنه منه يمكن القول و 
التي ساهمت عشر هذا إذا ما سلطنا الضوء على العوامل  السادسإلى القرن يمكن إرجاعها الأولى  إرهاصاته فإن ،عشر

كما يمكننا أن ندرك ϥن الحركة  ،ةاة الفرنسية ورفعها لشعار المساو وربية والثورات في أورʪ كالثور في نشأēا كالنهضة الأ
عليها من طرف النسوية كانت وليدة القهر والاضطهاد الذي عانت منه المرأة الأوربية طوال سنين عديدة والممارس 

   .والتشريعات والقوانين الوضعية الرجل

  :نضال المرأة الأوربية- ب
نت لها مشاركة قوية اكو  ،حقوقها فتكاكاها نحو دفعاً قوʮ للمرأة الأوربية في سير  1789أعطت الثورة الفرنسية 

ولما كانت الشعارات التي قامت عليها الثورة  ،تم اعتقال العديد من النساء أثناء الثورة الفرنسية كما ،ودور كبير فيها
فقد بدأت تنضج فكرة المساواة بين الجنسين لدى الفئة النسوية الفرنسية الحرية والإخاء والمساواة تتمثل في الفرنسية 

إʪن الثورة لجانب المرأة دفعاً قوʮً  والمفكرين عطى وقوف بعض القادة السياسيينأكما   ،خصوصاً والأوربية عموماً 
عضو اĐلس التشريعي الذي دافع عن ) 1743-1794( Condorcet)(لتنمية مطالبها كالسياسي كوندروسيه

                                                             
البوربون التحقت بدير أخوات مناضلة من عائلة بورجوازية دينية في مقاطعة  :Hubertin Auclert)(هوبرتين أوكلار - 1

الإحسان التابع لكنيسة القديس قينسنت ذي بول، عند بلوغها السادسة عشر من عمرها وقد طلبت منها الراهبات الرحيل عن الدير 
 Jean-Baptiste لاعتقادهن ʪختلالها العقلي والواقع أĔا لم تكن مختلة عقلياً بقدر ما كانت ثورية، أما والدها جان ʪتيست أوكلير

Okler   لمبادئ السياسية غير المعلنة، رافضاً بوضوح للقوى التي تفرض وجودها على الساحة وقدʪ ًمتفانياً ملتزما ًʮفقد كان جمهور
 ينظر. كانت هوبرتين امتداداً لوالدها فقد تبنت في حياēا القضاʮ غير الشائعة كقضية الحرمان من الحقوق الشرعية للنساء في فرنسا

، اĐلس )د،م(رؤوف عباس، تر آمال علي مظهر وآخرون ، : ، تقالنساء والأسرة وقوانين الطلاق في التاريخ الإسلامييرة سنبل، أم
  .70، ص1999الأعلى للثقافة، 

" مقاربة في المفهوم والخطاب زهور كرام Ϧلف في أركولوجيا النقد والإبداع-في كتاđا السرد النسائي العربي"فهد حسين المحرق،  - 2
 .8، ص2010، ماي 2820، عفضاءات الوسط

، 15،  عوالإنسانية الأكاديمية للدراسات الاجتماعية، "الكتابة النسوية العربية من التأسيس إلى إشكالية المصطلح"عامر رضا،  - 3
  .4، ص2016جانفي
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كما دعا إلى التعليم المشترك على قدم المساواة بين البنين   ،يعد نوعاً من الظلممنها حرماĔا  أنحقوق المرأة  واعتبر 
   1.يتردد في التأكيد على المساواة الكاملة بين الجنسين نه لالى ذلك فقد ذكر ϥالبنات وعلاوة عو 

 1774جويلية 4لصادر في ا  "D.D.I. A"الأمريكي  الاستقلالإعلان حقوق  كما أيقظ الشعور العام
إعلان الثورة الفرنسية لحقوق و  1743-1826(2( (Thomas Jefferson) والذي كتبه توماس جيفرسون

 دعت المادة السادسة منه إلى مساواة كل المواطنين أمام القانون والذي، 1789والمواطن الصادر في جويلية  الإنسان
بالتالي كلهم مرشحون لتقلد الرتب والوظائف العامة حسب فالمادة تعتبر كل المواطنين متساوين  تلكولما كانت 

النص الثوري قد شمل حسب التصريح جميع فئات اĐتمع بما  ذلكأهليتهم وكفاءاēم، وبناءاً على ذلك يتراءى لنا أن 
لم و في قانون العائلة ϵلغاء السلطة الأبوية  فقط المساواة الإعلان تطبيق ذلكحاول فيهم النساء، لكن في واقع الأمر 

  3.فعل شيئاً لتكريس المساواة بين الجنسين في الحقوق السياسيةي
 تلكن أʭدت đا الثورة الفرنسية هي تحرير الإنسان من العبودية والمهانة إلا  وعلى الرغم من أن أهم الأسس التي 

أن القانون المدني الفرنسي نص على أĔا ليست أهلاً للتعاقد دون نجد حيث  ،المبادئ في الواقع العملي لم تشمل المرأة
القانون الفرنسي إلى جانب الطفل واĐنون حسب فها يصنت وقد تم ،رضا وليها إن كانت غير متزوجة بحجة أĔا قاصرة

ولكنها النصوص لمصلحة المرأة  تلك ت فيهاوهي السنة التي عدل، 1938القانون ساري المفعول لغاية  ذلكواستمر 
بقيت أهليتها مقيدة بقيود قانونية ʭشئة عن  فقد ،هلية المرأة المتزوجةϥ فيما يتعلقخاصة  بعض القيود بقيت تحمل

نظام الأموال المشتركة بين الزوجين حيث أن المرأة الفرنسية المتزوجة لا يمكنها أن تتصرف ϥموالها الخاصة إلا بموافقة 
 ϵذن القانون لا يحق للمرأة المتزوجة ممارسة أي مهنة إلا ذلكما أنه بحكم كالمحكمة وحده لا يكفي،   ها وإذنُ جزو 

  4.زوجها

أĔا القيود والقوانين كانت تشكل ضغطا وعامل إعاقة ʪلنسبة للمرأة وقضية تحررها إلا تلك  نأعلى الرغم من و 
 Olympe De)  ي فرنسا قامت المناضلة الفرنسية أوليمب دوغوجفف ،حركة النضال للمطالبة بحقوقها استمرت في

Gouges) )1748- 1793 ( عليه إعلان حقوق المرأة أطلقتبنشر إعلان "Déclaration des droits 
                                                             

1 -Gubin Elaine, le Femmes-et-Revolution, Bruxelles, Cente d'Archives pour 
l'Histoire des Femmes, (s,d), p11.  

  .13، ص 1978، الكويت، المركز الوطني للثقافة والفنون والآداب، الإسلام وحقوق الإنسانعزت قرني،  - 2
، الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الحقوق السياسية للمرأة في الشريعة الإسلامية والقانون الدوليأعمر يحياوي ،  - 3

  .26 -25ص ص 2003
  .36 -19السباعي مصطفى، المرجع السابق، ص ص - 4
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de la Femme"1  ن المرأة جزء لا يمكن  1791عامϥ عنه في أي مجتمع من  الاستغناءوالذي ذكرت فيه
كضرورة المساواة بين الجنسين الرجل والمرأة وحق تقلد الوظائف   ،كما طالبت فيه بمنح المرأة جميع حقوقها  ،اĐتمعات
خص على الأخر في أي منصب شوأن تفضيل من طرف النساء  لياعامة ووضع القوانين وممارسة الوظائف العوالرتب ال

غير أن  2،من المناصب أو وظيفة من الوظائف دون مراعاة الجنس لابد أن يكون مرده أولاً وأخيراً إلى مبدأ الكفاءة
  1793.3نوفمبر  3ثير وأعدمت كاتبته في Ϧالإعلان لم يلق أي صدى أو  ذلك

طرحت كراسة  1791سنةOlympiaden Hogg) ( ن هوجأولمبياديونظير إعلان أولمب دوغوج كتبت 
أن الجمعية العمومية قامت ϵغفال قضية المرأة ولم تقم بطرحها في جدول أعمالها  غير ،رفع مستوى الإنسانية فيها مبدأ

 Marie)أنطوانيتالشيء الذي جعل أولمبيادين تنشر منشوراً موجهاً إلى الفرنسيات واستهلته بذكر اسم الملكة ماري 
Antoinette)  1792مارس  25تظاهرت النساء الفرنسيات في  لذلكة جنتيو للحصول على دعمها وذلك 

مطالبات بحقهن الطبيعي والتشريعي ما أدى إلى طرح قضية الحقوق السياسية للمرأة في جدول أعمال نواب الأمة 
الحقوق بل يجب قبل ذلك فسح اĐال  تلكلمنح المرأة  يحن بعدقرروا أن الوقت لم بعد التداول و  1793الفرنسية عام 

   4.مامها لتلقي العلومأ
النواب  فيها مطالبة 1794 سنةمذكرة للجمعية الوطنية (Thales) المقترح قدمت السيدة ʫليينوبناء على ذلك 

بواسطة  للإنسانيةن المستشفيات تتحول إلى هياكل أ ونوهت إلىللنساء بتعليم الأولاد والعناية ʪلمرضى  السماح
يعبر بدوره تنازلا عن المطالب السياسية بل تعزيزاً  الشيء الذي لا ،لمطالبة ʪلحقوق السياسية للمرأةامتحاشية  5النساء

اĐالات  بعضلتكوين أفكار عن مقدرة المرأة بل تفوقها على الرجل في  هذه الوظائف استغلالوذلك عن طريق  لها 

                                                             
  .261-260، ص ص02:ينظر الملحق رقمللإطلاع على إعلان أولمب دوغوج  - 1
2 Poulette Bascou Bance, La Condition de la Femme en France son  évolution, 

Lyon, L'institut Pédagogique National, 1964, p14.  
3 - Lacour Léopold, Les Origines du Féminisme contemporain. Trois 

Femmes de la Révolution : Olympe de Gouges, Théroigne de Méricourt, 
Rose Lacombe, Paris, Librairie Plon, 1900, p3..  

  .27أعمر يحياوي، المرجع السابق ، ص- 4
5 - Turquan Joseph, Souveraines et grandes dames La Citoyenne Tallien, Paris, 

Librairie Illustrée,1898, p129.  
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من تغيير العقليات والمواقف المعادية كذلك مكن من كسب العديد من المدافعين عن حقوقها والتمكن  التوʪلتالي 
  1.لها

بدأت نشاطها النضالي ʪلطموح للفوز بحق المرأة في  والتي ظهر على الساحة النسوية الفرنسية هوبرتين أوكيلارو 
عندما رحلت إلى ʪريس ونظمت بمجهودها الذاتي حملة للمناداة بحقوق المرأة من و  1870التصويت منذ منتصف 

 le Droit de"حق المرأة في التصويت  ومنظمة "UN Women "خلال منظمتيها منظمة حقوق المرأة 
Vote des femmes"   كما أسست ورأست تحرير أول صحيفة نسائية في فرنسا وهي صحيفة المواطنة بتمويل

ً اتي ذ    2.)كتابة المقالات(مالياً أو موضوعياً  سواء
ملموسة عكس الحركة  ائجتحرير المرأة بيد أĔا لم تحصل على نتدعت إلى عرفت فرنسا عدة حركات اشتراكية و  

أنشأ هذا الكاتب سنة  وقد ،التي ʭلت اهتماماً نسبياً Lyon Duchère) ( البورجوازية بقيادة لييون ريشير
 Les Droits de la" "حقوق المرأة"صحيفة  1871كما نشر عام  3جمعية لتحسين حظ المرأة1866

Femme"4 لسيدةʪ ثرϦ ليينولعل هذا المصلح قدʫ، لحق السياسي  التي لم تتسرع في المطالبةʪ للمرأة وذلك على
   5.ن اĐتمع لم يقتنع بعد ʪلتحول المفاجئ في المركز السياسي للمرأة وأن الطريق لا زالت طويلة في هذا اĐالاعتبار أ

فنجد ماري وجد التحرك النسوي مكاʭً له في الأراضي البريطانية منذ سبعينات القرن الثامن عشر و    
 Défense" " فاعاً عن حقوق المرأةدِ "بعنوان  عريضةكتبت قد  Mary wollstonecraft)(وولستويكرافت 

des Droits des Femme"   ت الاجتماعية والسياسية التي ظهرت وسط  تيوال 1792عامʪالاضطرا
وقد سبق هذا الكتاب ظهور معالجات  6العريضة إلى اللغة الفرنسية تلك تم ترجمتقد و تمخضت عنها الثورة الفرنسية  

 Une Proposition" "مقترح جاد للنساء"معالجات أخرى كانت بمثابة بداʮت مبكرة للنزعة النسوية مثل 
Sérieuse pour les Femmes" الذي كتبته ماري أستيل)Mary Astell(  إلا أن كتاب  ،1694سنة

                                                             
  .28أعمر يحياوي، المرجع السابق، ص - 1
  .70ص ل ، المرجع السابق،أميرة سنب - 2
  .33أعمر يحياوي ، المرجع السابق، ص - 3
4 - Barreau de Poitieas, De Droit de vote des Femmes, Poitiers, imprimerie 

G.Roy, 1913, p8.  
  .34ص أعمر يحياوي ، المرجع السابق، - 5
6 - Ferdinand Buisson, Le Droit de vote aux Femmes, Paris, imprimemerie de la 

Chamber des députes Martinet, 1910, p9.  
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كما ʭدت  ،1نساء الطبقة الوسطى لضم الصفوففيه  دعت ماري وولستويكرافت كان  عبارة عن أول صرخة صريحة
عتراف بحقوقها الوطنية والسياسية واعتبرت أن الوضعية التي كانت عليها النساء سابقاً إنما فيه ʪلحق في تعليم المرأة والا

لكي تستطيع تحقيق وذلك ارسة المهن والوظائف إلى ممالمرأة كما دعت   ،مردها إلى الجهل الذي كان يسيطر عليهن
  2.مالية عن زوجها استقلالية

للثورة على سلوكيات المرأة واستعادة كرامتها إن الوقت قد حان " :"دفاع عن حقوق النساء"وكان مما كتبته في  
على الرغم و  ،"صلاح حال العالمإنساني على إصلاح شأĔا حتى يمكن كعنصر من عناصر اĐتمع الإ المفقودة وحقها

لأدوار المرأة في اĐتمع لكن على ما يبدو عادة تنظيم شامل إيدعوا إلى  لمهذا الكتاب كان يعتقد ϥن  البعضمن أن 
للتأثير رتقاء ʪلمرأة كمواطنة الأمر الذي سيمكنها من توسيع الفرص المتاحة أمامها فإن مؤلفته كانت ēدف إلى الا

كثر تفوقاً أكما كانت وولستويكرافت أبعد ما يكون عن تصوير المرأة على أĔا  ،على اĐتمع لصالحها ولصالح أطفالها
ة لتجعلها مواطنة كما أرتفاع بمستوى المكانة الأخلاقية والفكرية للمر ل أن جل ما كانت تسعى إلية هو الامن الرجل ب

مثل الحق قي  لوفألب ϥشياء خارج المنطاق الحياة المنزلية ولم تكن تطا تقوم المرأة đجرانن أأĔا لم تكن تتطلع إلى 
   3.التصويت

العريضة التي نشرēا ماري وولستويكرافت المحاولة الوحيدة من طرف النساء البريطانيات في سبيل  تلكلم تكن و 
الحقوق  وذلك للحصول علىفقد قمن أيضاً بتقديم أول طلب Đلس النواب البريطاني  ،حصولهن على حقوقهن

الطلب مساندة من بعض الأطراف السياسية كما تمكن من كسب العديد من  ذلكوقد لقي ، 1867سنة  السياسية
  1897.4ا أضطر مجلس النواب البريطاني الإقرار عليه سنةممالأصوات 

الإتحاد الوطني " 1897سنة قد أسست  )(Millicent Fawcettكما نجد السيدة ميليسانت فاوسيت  
كما أسست إيملين قولدين ʪركحرست   ،على الطرق القانونية لتسييره معتمدة "U N É F" "لاقتراع النساء

Emmeline bankhurst) ( "جتماعي والسياسي للنساءلاالإتحاد ا" "U S P F" وقد اعتمدت عكس
الإضراب عن الطعام، حرق البناʮت العامة  الأولى على الطرق العنيفة للمطالبة ʪلحقوق النسوية من وضع القنابل،

                                                             
  .40، ص 2002أحمد الشامي، القاهرة ، اĐلس الأعلى للثقافة، : ، ترالنسوية وما بعد النسويةسارة  جامبل،  -1
  .29 -28أعمر  يحياوي، المرجع السابق، ص ص - 2
  .518، 40سارة جامبل، المرجع السابق، ص ص - 3
  .20المرجع السابق، ص المرأة الجديدة،قاسم أمين،  - 4
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وإمكانية دخولهن المعترك السياسي معتبرة إقصاؤهن منه درʪً  نتخابوقد طالبت منذ البداية بمنح النساء حقهن في الا
  . ريق الذي سلكته إيميلين جعل مصيرها يؤول إلى السجنطهذا ال لكن ستبدادلامن دروب ا

 "الإتحاد النسائي من أجل الإقتراع"هتمام بحركة تحرير المرأة حيث ظهر في هذا اĐال برز في إيطاليا نوع من الاو 
U. F. É""لس الوطني للنساء الإيطالياتĐوا" "C. N. F. I "  تحت رعاية كل من أدا قويبتي(Ada 
Gobetti)  وإما ميزاموتي(Emma Mezzamoti)  وقد كان لهاتين الحركتين نشاط مؤثر في ميدان الدفاع عن

  1.الحكم الفاشي مجيءالمرأة لكن تقلص نشاطهما إثر 
من  نوالنقابي الأسلوب الوحيد الذي اعتمدت علية الأوربيات للمطالبة بحقوقهم بل اتخذلم يكن النضال السياسي 

في أورʪ آنذاك  ةالسائدرفضهن لوضعية المرأة  علىمن خلالها الكتابة والتأليف وسيلة من الوسائل المهمة التي احتجوا 
لمؤلفته  1838 عام ""Pérégrinations d'une paria "إرتحالات إمرأة منبوذة"ومن أهم تلك المؤلفات

لفيكتورين   " Mémoires morts vivants ""مذكرات حية ميتة"و(Flore Tristan) فلورات تريستان
   1906.2عام  )(Victorine Brocheبروشيه 

    ن تتحكم هذه الأخيرة في حياēا الجنسية أد عب الأوربيات تعتقدن ʪن حرية المرأة لن تتحقق إلابعض ولما كانت 
 Simon de)في مقدمتهم الكاتبة سيمون ذي بفوار  ،ة وجوه نسوية عالجت هذا الجانبدعفقد برزت 

Beauvoir)  عنونته  1949القضية بتأليفها لكتاب عام  تلكهم الوجوه النسوية التي كتبت حول أوالتي تعتبر من
طلب الذي أقرت ϥنه الم ذلك ،دعت فيه إلى المساواة بين الجنسين "  euxième Sexed Le"الجنس الآخر"ب

 افكرة عدم نضاله ورفضت ،رأة الحرية المطلقةالمأعطت  أĔا كما،  3ذا اعترف أحدهما ϥنه شبيه ʪلآخرإ لن يتحقق إلا
 Marjurit)(وقد وافقها في هذا التوجه كل من مرجريت دوراس  حريتها الجنسيةمن أجل حريتها وʪلأخص 

Duras ينʭ يسʭوأ( Anais Nain) ودرويس لوسينغ )( Dorise Lessingلم تخرج كتابتهن عن  واللاتي
 "Le carnet d'or"" الذهبيالدفتر "في كتاđا المشهور تقوم  فمثلا نجد أن دوريس لوسينغ ،تصوير المرأة الحرة

 تلقته الصحافة العالمية بترحاب وقدصفحة  590 ضم كتاđا قدرية النساء وʪلخصوص الجنسية منها و بح ʪلمطالبة

                                                             
  .35 -34أعمر يحياوي، المرجع السابق، ص ص -  1
رسالة دكتوراه، الدراسات الأدبية، إشراف (، الرقيب وآليات التعبير في الرواية النسوية العربيةرʭ عبد الحميد سلمان الضمور،  - 2

  .12، ص2009عليا، قسم اللغة العربية وآدđا، جامعة مؤتة ، عمادة الدراسات ال)الرواشدة سامح
3 - p327. Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe II, Paris, Gallimard, 1947,  
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قورن كتاđا المذكور بكتاب كما لجائزة نوبل للأدب   المرشحينج اسم مؤلفته ضمن قائمة ا در تم إ أنعظيم إلى درجة 
   1."الجنس الآخر"فوار بسيمون 

يضاً مطالبات من بعض الرجال ألم تكن المؤلفات التي تدافع عن المرأة مؤلفة من طرف النساء فقط بل نجد و  
 De"" استعباد النساء"كتاب 1869سنة  فكالفيلسوف جان ستوارت ميل الذي أل  ،ةرألتحسين وضعية الم

L'Assujettissement des Femmes"  أوالذي عرض فيه وضعية المزرية التي كانت تعيش فيها المر ʪة في أور
طالب بمنحها جميع و  كما دعا إلى تحريرها من القيود التي فرضتها عليها العادات والتقاليد والقوانين اĐحفة ،وندد đا

ف العامة وممارسة المهن وحق الاقتراع ئوالتعليم وتولي الوظاحقوقها الطبيعية والتشريعية كحقوق الزواج والملكية 
ϥن بعض النساء اللاتي حكمن وʪلرغم من قلة  ذكرفي تقلد حكم البلاد و  انه برهن على مقدرēأكما ،  والتصويت

ي وذكر Ĕن أثبتن كفاءة ʭدرة في تسير الحكم واستدل على ذلك من السجل التاريخي الفرنسأالفرص المتاحة لهن إلا 
 Charles)سنوات الأول شارل الثامن  ولمدة طواعيةلامرأتين د لاϥن ملكين فرنسيين تركا دفة الأمور في حكم الب

VIII)2 التاسع والقديس لويسIX)  3(Louisد حكمت كلتا الأميرتين وق)بطريقة لا )م الثانيأول و شقيقة الأ
أفضل أمراء  Charlemagne4)(كما استدل أيضاً ʪلإمبراطور شارلمان ،  معاصريهمايكاد يضاهيها أمير آخر من 

                                                             
 -97، ص ص  1989، الجزائر، الزيتونة للإعلام والنشر،مسألة المرأة في ضوء الصراع الفكري كمال نور الدين خندوري، - 1

98.   
هو ابن لويس الحادي عشر، خاض سلسلة طويلة من الحروب ضد ): 1483-1498(Charles VIII) (الثامن شارل  2 -

، كما عمد إلى توسيع نفوذ فرنسا إلى جبال الألب ، قام بتوحيد فرنسا على أساس قيام الحكومة الملكية ) 1519-1494(إيطاليا
، الإسكندرية ، دار المعرفة في التاريخ الأوربي والأمريكي الحديثدراسات ينظر عمر عبد العزيز عمر، . ذات السلطة المركزية

  .78 -77، ص ص1992الجامعية، 
يعرف ʪلقديس لويس ، حكم فرنسا لمدة طويلة، تولى الحكم قاصراً فتولت  ):IX) (Louis )1226-1280لويس التاسع  -3

وخلال فترة حكمها  1235الوصاية عليه إلى غاية سنة  VIII Louisزوجة الملك لويس الثامن Blanche أمه الأرملة بلانش 
 نجحت في السياسة الداخلية والخارجية للبلاد كما نجحت في تربية ابنها، كان لويس التاسع محارʪً وسياسياً محنكاً نجح في تسيير بلاده

ولى إلى مصر والثانية إلى الشام لكنه فشل في  الساحة الأوربية أيضاً ما جعله يعرف ʪسم القديس، قاد حملتين صليبيتين الأ كما نجح في
ينظر محمود . كلا الحملتين، كما قاد حملة إلى تونس لكنه توفي عند وصوله إلى تونس حيث تم نقل جثمانة إلى فرنسا فيما بعد ذلك

  .  222 -221، ص ص 1976، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، معالم ʫريخ أورʪ في العصور الوسطىسعيد عمران، 
حكم الدولة الكارونجية بعد وفاة أخيه، كان سياسياً ʪرعاً  742ولد سنة  ):728-814( Charlemagne)( شارلمان - 4

حروب ضد  776اد عام في شؤون الحكم والإدارة ، نجح في القضاء على مملكة اللمباردين في إيطاليا وهذا للحفاظ على أراضيه، ق
حملة ضد إقليم واستفاليا كما قاد حملة إلى  775أخذت طابع الغارات وذلك للحفاظ على حدود أرضه، قاد سنة  السكسون والتي
، واجه جميع المؤامرات التي كانت تحاك ضده، كما استطاع خلال 796وسنة  789الأفار سنة  د، وحملتين ض778سرقسطة سنة 
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والذي كان لا يفضل الأمور الشخصية على مصالح الدولة قد قام بتنصيب أميرتين من عصره من الناحية السياسية 
  1.النمساوية Margarete)  (راضي المنخفضة وكانت إحداهما مارغريتلته على التوالي كحاكمتين على الأعائ

تفوق الرجل على المرأة واشتهر  بحجةهاجم في كتابه إخضاع أحد الجنسين للجنس الآخر على المستوى القانوني و 
عنه أنه كان يشبه الزوجات اللاتي يعانين من القمع ʪلعبيد وʭشد ʪلدعوة إلى إزالة كل العوائق التي تعترض المرأة في 

   2.رتقاءوالإالعمل 

  :من حركة التحرر النسويةمكتسبات المرأة الأوربية بعض  -2
تمكن من  وقد إن حصول النساء الأوربيات على حقوقهن تطلب منهن خوض معركة دامت زهاء قرن تقريبا

أما فيما يتعلق ʪلحقوق المدنية فقد  أقصى مستوēʮا في زمننا الحالي،لتبلغ  19الوصول إلى بعض أهدافهن منذ القرن 
كما أĔن تمكن من اقتحام الحياة المدرسية   ،كالاقتصادالقطاعات الأكثر حيوية   المشاركة فياستطاعت النساء 

 المرأة في القرن التاسع عشر على اهتماماتتركزت وذلك بعد أن  3والجامعية فبرزت إلى الوجود مفكرات لامعات
بواب العلم لها أترد مكانتها إلا بفتح سن المرأة لن تϥأدرك البعض  كما ،لعلم والتحصيل العلميبواب اأفتح ب المطالبة

ليتم  1850بتدائية عامالذي أنشأ المدارس الا )Victor Darwin( وقد كانت البداية على يد  فيكتور دوروي
شهادة الدكتوراه في الطب عام مرأة على االجهود حصلت أول  تلكونتيجة ل 1867ذلك تعميم نشرها  عام  دبع

   1892.4لكنها لم تجد لها نفعاً إلا بعد صدور القانون الذي سمح للمرأة بممارسة الطب عام  1870

والمتمثلة في الحصول  قوق المواطنةيتعلق بح مافيفعتبارها قمة الحقوق اوالتي يمكن  للحقوق السياسيةأما ʪلنسبة  
لنساء النساء النيوزيلندʮت فاتحات الطريق لحصول ا اعتبرتفقد  وتقلد الوظائف العامة والانتخابعلى حق الترشيح 

إلا أĔن لم يحصلن على حق الترشح إلا في عام  ،1893ه عام نحنَ حق التصويت أو الاقتراع والذي مُ  على
ح في اĐلس النيابي عام الشامل وعلى حق الترشي الحق في الاقتراعلندʮت حصلن على ن،كما أن النساء الف1919

                                                                                                                                                                                              
بيراً من أورʪ، وأن يوحد العالم المسيحي الغربي في دولة عظيمة ينظر نفس المرجع، ثلاثين عاماً من أن يمد أطراف دولته لتشمل جانباً ك

  . 167-167ص ص
1 -  John Stuart Mill, De L'assujettissement des Femmes, Paris, Éditions Avatar, 

1992, p43.  
  .410سارة جامبل، المرجع السابق، ص - 2
ترو عبد الوهاب، بيروت، لبنان، عويدات للنشر والطباعة   :، تعنصف الحكمالنساء نصف العالم جيزيل حليمي،  - 3

  . 35،ص1995
  .173، ص)د، ت(، 5، العدد مجلة المفكر، "دور المرأة في المشاركة السياسية"غازي رʪبعة ،  - 4
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مرأة من ا 19نتخباتبلغ عدد النساء المفي فنلندا  1907البرلماني الأول عام  الانتخابحيث أنه أثناء  ،1906
فقد حصلن على حق التصويت في  يسلاندʮتʪلمائة، أما النساء الا 9.5ب  هʭئب ما يمكن تقدير  200أصل 

والذي " حزب النساء السياسي"سيس أحزاب سياسية نسوية أهمها وتمكن من Ϧ 1908عام البلدية  الانتخاʪت
أثمرت جهوده في الفترة المذكورة على انتخاب  قدو ) 1926-1908(تمكن من إحراز بعض النجاح فيما بين عامي 

 1919يناير19ما النساء الألمانيات فقد حصلن على حق التصويت في أبعض النساء في البرلمان واĐالس البلدية، 
أما ʪلنسبة  للمرأة الإنجليزية فقد ، وهي السنة التي وصلت فيها نسبة  النساء المنتخبات في البرلمان إلى ثمانية ʪلمائة

   1928.1حق التصويت عام  ىحصلت عل
بعد الحرب العالمية الأولى في  ولم تتمكن من الحصول عليه إلاللمرأة  الانتخابكانت فرنسا متأخرة في منح حق و 

النساء  تحصل بعدهنتل ،2 1944أفريل  21بمقتضى الأمر المؤرخ في  (De Gaulle) عهد الجنرال دي غول 
   1945.3-1946نتخاب عامي على حق الاأيضاً الإيطاليات 

ما يمكن التنويه  فإن الأوربية نالبلدا في بعض والترشح الاقتراععلى حقوقهن في  اءحصول النس ذكر سنواتعد ب
ʪلرغم من أن  للانتخاʪتأن فرنسا كانت في مؤخرة الدول التي اعترفت للمرأة بحقها في التصويت والترشح هو له 

ودفعن في سبيل  وعلى الأخص حقوق المواطنة   االنسوة الفرنسيات كن في مقدمة المطالبات بمنح النساء جميع حقوقه
  .ذلك أثماʪ ًʭهضة

على  وغيرها الاجتماعية،  الاقتصاديةستوى العملي فقد تمكن النساء من بلورة حقوقهن السياسية، أما على الم
دولية غير حكومية ēتم ʪلدفاع عن حقوق النساء وتناضل ضد كل أشكال نظمات مالمستوى الدولي وذلك في إطار 

 1888الذي Ϧسس بواشنطن سنة  "C. I. F" " اĐلس الدولي للنساء"التمييز تجاههن ولعل أهم هذه المنظمات 
ترقية حقوق الإنسان والعمل على إزالة كل تمييز عن طريق تحقيق المساواة في المسؤوليات بين  إلى والذي كان يسعى

كما أĔا كانت تسعى لتحقيق التفاهم بين النساء وحثهن على أن يكن واعيات بمسؤولياēن   ،الجنسين في كل الميادين
من طرف  استشارēاهكذا منظمات نسوية دولية تتجلى في إمكانية  Ϧسيسلعل أهمية و  في اĐتمع وفي كل المستوʮت

  4.اختصاصه تدخل ضمن لمنظمة الأمم المتحدة في مجال النشاطات التي والاجتماعي الاقتصادياĐلسين 

                                                             
  .265 -139، ص ص حليمي جيزيل، المرجع السابق- 1
 .130ص ،أعمر يحياوي، المرجع السابق - 2
  .133جيزيل حلمي ، المرجع السابق، ص - 3
  .39- 36أعمر يحياوي ، المرجع السابق، ص ص - 4
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التي   الاتفاقياتصدار الإعلاʭت وتوقيع إحرصت الأمم المتحدة منذ منتصف القرن الماضي على إقامة المؤتمرات و و 
على التوقيع عليها المتحدة  الأممكانت تعمل على Ϧمين حقوق الأعضاء والتي تلزم بموجبها الدول الأعضاء في 

  1.هذه الدول وتشريعاēا المختلفة بما فيها الدينيةوتنفيذها وذلك بمعزل عن قوانين 
 ،1945جوان 26بدأ الاهتمام الدولي بحقوق المرأة منذ Ϧسيس دستور الأمم المتحدة وميثاقها الذي أبرم بتاريخ و 

فقد ورد في نصوص مادتيه الأولى والثامنة ϥن للرجال  ،والذي جاء ليقر مبدأ عدم التفرقة بين الناس بسبب الجنس
 1946النظري بحقوق المرأة يتحول إلى أفعال وذلك منذ عام  الاهتماموالنساء حقوقاً متساوية، ليبدأ بعد ذلك 

  C.C.F"2". "لجنة مركز المرأة "حيث تم Ϧسيس 
والذي أقر ʪلمساواة في الحقوق  "D. U. D. H ""الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"صدر  1948وفي عام  

ً كانت مدنية أو سياسية، اقتصادية، اجتماعية والثقافية ،بين الرجل والمرأة  الأمم المتحدة  لتقوم بعد ذلك 3سواء
   4.بتخصيص مؤتمرات واتفاقيات دولية تعنى بقضاʮ المرأة

الوضعية كانت وليدة التحررية   نثورē أن نلاحظ الأوربيات النساءلحالة  خلال المسح ولو البسيط وهكذا فإنه من
حيث وصلت حجم المطالب التي كن يطالبن đا ما جعلهن يضخمن من  ،لسنين عديدةها في نعشي نك  المزرية التي
ذلك المطلب  ،لمساواة التامة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق والواجباتʪ البةطالمإلى درجة المغالاة و مطامحهن 

لكن على  ،الذي لا يمكن الوصول إليه وذلك نظراً للاختلافات الطبيعية بين الجنسين والتي đا يميز الذكر عن الأنثى
لعديد من العوائق  ل هااعتراضرغم و  حركتهن المؤاخذات التي أخذت حولتعدد   عن وبغض النظرذلك الرغم من 

لكنها تمكنت من إخراج المرأة الأوربية من الواقع المزري والمتردي من طرف العديد من الاتجاهات  امحاولة استغلالهك
  .فيه لسنين عديدة عيشالتي كانت ت

  

                                                             
مؤتمر ، "دراسة حالة لبنان)Cedaw(قراءة اسلامية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "القاطرجي Ĕى،  - 1

 . 2، ص2008أكتوبر 9إلى  7، مصر، من الدوليةأحكام الأسرة بين الشريعة الإسلامية والإتفاقات والإعلاʭت 
  .2، صنفس المرجع  -2
3 - Nations Unies. Déclaration universelle des droits de l'homme : adoptée et 

proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 : texte 
définitif. 1949, pp1-13.  

 . 2القاطرجي Ĕى، المرجع السابق، ص  - 4
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  وضعية المرأة الأوربية في الجزائر: ʬنياً 
لابد من إلقاء الضوء على الواقع الذي   في السياسة الاستعمارية الفرنسيةللمرأة الأوربية دوار المهمة لأقبل التعرض ل

كانت تعيشه في الجزائر عن طريق تتبع مسيرة توافدها لهذه المستعمرة وكذلك توضيح الصورة التي كانت عليها للتمكن 
  ʪلجزائر؟ وجودهامن معرفة الدور الذي كانت تقوم به وكيف تمكن الفرنسيون من الاستفادة من 

  :فية للمرأة المستعمرة ʪلجزائرالوضعية الاجتماعية والثقا-1
لم يكن هناك فرصة لمشاركة المرأة الأوربية في هذا المشروع لكن  1830عند دخول القوات الفرنسية إلى الجزائر عام 

مع تضاعف فرص النجاح أصبح توافدها إلى الجزائر ملمحاً أبرزه قدوم العديد من الأسر الأوربية والتي تشكل النساء 
عائلة من أصل ألماني وسويسري تم تقسيمهم  75سفينة تحمل  قدمت للجزائر 1832يسيا، ففي سنة فيها عضواً رئ

عائلة أقامت في دالي براهيم واĐموعة  50من طرف السلطات الاستعمارية إلى مجموعتين اĐموعة الأولى تكونت من 
   1.عائلة أقامت في القبة 25الثانية تكونت من 

فقد استقر في الجزائر  1878أما في عام  ،عائلة من الألزاس واللورين ʪ1183لجزائر استقرت  1871 وفي سنة
منه يمكننا القول ϥن المرأة الأوربية كانت حاضرة في الجزائر و  ،2عائلة من الفرنسيين والأوربيين اĐنسين 5000حوالي 

 كانت تصاحبغالباً ما  و بمفردها  نحو الجزائر كانت في بعض الأحيان ēاجر  وقد مند بداʮت الاحتلال الفرنسي
من عدداً دائماً أقل لفترة طويلة فقد كن و نحو الجزائر المهاجرات الأوربيات النساء  نسبب أما فيما يتعلق، الرجال

 سرعان مالكنهن كن أكثر استقراراً من الرجال الذين قدم أغلبهم رغبة في الإثراء أو الحصول على العمل و المهاجرين 
في  ن واستقرارهنفقد كان احتمال بقاءه النساءبخصوص أما  ،عاد معظمهم في وقت لاحق إلى مواطنهم الأصلية

ل وذلك على اعتبار أن معظمهن قدمن الجزائر رفقة أسرهن والتي كانت أغلبها تنوي االجزائر كبيراً مقارنة مع الرج
   3.الاستقرار ʪلجزائر

                                                             
  .8، ص1984، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ، 1900-1870المعمرون والسياسة الفرنسية في الجزائر صالح عباد ،  - 1
، ص 2011، الجزائر، دار المعرفة، تمثيل وحقائق السكان 1962 -1830أوربيون أهالي ويهود ʪلجزائر كمال كاتب، - 2

  .239-238ص
3 - Claudine Robert-Guiard, Des Européennes En Situation Coloniale Algérie 

1830-1939, Presses universitaires de Provence, Aix-en-Provence, 2009, pp309-
315.  
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تي في مقدمتها Ϧساهمت في انخفاض هجرة النساء الأوربيات نحو الجزائر ولقد تعددت العوامل والأسباب التي 
شهد ، لكن سرعان ما 1على الصمود في وجه المناخ ومقاومته وعدم قدرēن من تعرضهن للخطر تخوف الفرنسيين

عن وذلك طات الاحتلال في بناء قاعدة ديموغرافية شرعت سلارتفاعاً مطرداً بعد أن  الأوربياتالنمو السكاني للنساء 
 ،لمختلف العناصر الأوربية بما فيها الفئة النسويةواسعاً ʪب الاستيطان  فتح من خلالالعسكرية  قواēاتدعيم  طريق

 كانت نسبة  1833سنة فمنذ هو الانخفاض بداية الاحتلال السمة البارزة التي أخذēا هجرēن نحو الجزائر غير أن 
 )1839- 1833(السنوات إحصائيات تتناسب مع نسبة الرجال وهو الأمر الذي أوضحته  النساء الأوربيات لا

  2:والمصنفة حسب الجنس والعمر على النحو التالي

      

                                                             
1 - Benjamin Gastineau, Ies Femmes et les Mœurs de l'Algérie, Paris, Ietzel 

librairie de Michel lévy, 1861, p6.  
2 -Boude Jean Jacques, L'Algérie, Meline cans et Compagie, Bruxelles et 

Leipzig, Meline, cans et compagnie, 1841, p110.  
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 كما نلاحظ  ،الفئات للتوافد الأوربي نحو الجزائر مع تقدم السنوات عند كلالمتزايد رتفاع لاتوضح المعطيات التالية ا
بين نسبة كل من النساء والأطفال حيث أنه كلما ارتفعت نسبة الإʭث ارتفع عدد الأطفال والمتقاربة العلاقة الطردية 

وʪلتالي يمكن القول ϥن الحركة الاستيطانية  ،أو ولادات الأوربيين ʪلجزائر وهذا يعتبر نتيجة حتمية لتلك العلاقة
تزايد التعداد النسوي من سنة إلى حيث نلحظ  ،ركة الاستيطان بصفة عامةلحام طار العالنسوية ʪلجزائر لم تخرج من الإ

من طرف سلطات الاحتلال وهذا بغرض جذđن نحو  لتشجيعوا ةالمادي ساعدةالمعلى  وذلك نتيجة حصولهنأخرى 
من  -الجزائروذلك ʪعتبارهن جزء من النخب الاحتلالية الوافدة إلى -استفدن  نأĔولا شك في  مستعمرة الجزائر

المراسيم والمشاريع المغرية التي كانت تصدرها السلطات الفرنسية من فترة إلى أخرى كالمرسوم الذي أصدره الملك لويس 
والذي أصبحت الجزائر من خلاله جزء من الممتلكات  1834جويلية  22في  (Louis- Philippe)فيليب

، والمشروع  ذلك المرسوم الذي 1،الفرنسية في شمال إفريقيا صاحبته حركة استيطانية كبيرة شملت الفئة النسوية أيضاً
أول مركز  والذي كان عبارة عن، 1836سنة  Clauzel)2 كلوزيل(نشاؤه بتوسط من الماريشال إالذي تم 

 ،عائلة فرنسية فقيرة 100قطعة ترابية على  173بوفاريك وكان يهدف إلى توزيع تم Ϧسيسه في منطقة استعماري 
 ساهمت في ارتفاع الاستيطان النسوي ʪلجزائركما لا يمكن إغفال العامل الأمني والذي يعتبر من العوامل المهمة التي 

تدعيم قواēا العسكرية من فترة إلى بسلطات الاحتلال الفرنسي ʪلجزائر  قامت هولتحقيق ،خاصة بداية الاحتلال
في نظام عسكري أعده الكونت غويو  قبل عائلات المعمرينمراكز الاستعمار التي تست قامت ϵدخالكما   أخرى

Goyo)(.3   
التفاوت بين جنسي الذكور والإʭث الأوربيين جلياً أيضاً في الإحصائيات المتعلقة ʪلمدن التي كانت  ويظهر

  1839:4-1833تستقطب العناصر الأوربية القادمة للجزائر خلال الفترة المذكورة آنفاً 

                                                             
  .21، ص1982،  بيروت، منشورات عويدات، 1عيسى عصفور، ط: ، ترʫريخ الجزائر المعاصرةشارل روبير أجرون،  - 1
تخرج من المدرسة الفرنسية برتبة سياسي وضابط فرنسي  :Bertrand Clauzel)( 1773-1842)( برترانكلوزيل  -2

 مريكيةالأول، لجأ إلى الولاʮت المتحدة ، من أنصار ʭبليون الأ1807وجنرالا سنة 1792تم برتبة نقيب سنة  1791ملازم سنة 
بفرنسا، تلقى أمراً من لويس فيليب بقيادة الحملة العسكرية  1830، شارك في ثورة جويلة 1820، عاد إلى فرنسا سنة 1814سنة 

، استدعي إلى فرنسا سنة 26/11/1830الفرنسية على الجزائر بعد الكونت دي برمون ، تمكن من احتلال ا البليدة والمدية بتاريخ 
زم في معركة قسنطينة في نفس واĔ 1836تمكن من احتلال معسكر سنة و ، 1836-1832، عين حاكماً عاماً على الجزائر 1831

الجزائر،  ،1962- 1830الاستيطان والصراع حول ملكية الأرض إʪن الاحتلال الفرنسي للجزائر ينظر عدة بن داهة، . السنة
 .  492، ص2، ج2008 منشورات وزارة اĐاهدين،

  .132 -130كمال كاتب، المرجع السابق، ص ص  - 3
4 - Boude Jean Jacques, op, cit, p118.  
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 وذلك لأن ϥن المستوطنين الأوربيين استقروا ʪلمدن الكبرى أكثر من غيرها هذه المعطياتحظ من خلال نلا
مرحلة الاحتلال الضيق حيث : قد واكبت مرحلتين من مراحل الاحتلال  بما فيها النسويةالأوربية  الاستيطانيةالحركة 

مير عبد القادر وإجبارها على لكن تخوف فرنسا من تنامي قوة الأ انحصر الاستيطان تقريباً في المناطق الشمالية،
تلالية جديدة الاعتراف بحدود نفوذه، جعلها تعيد النظر في سياستها الاستيطانية وذلك عن طريق انتهاج سياسة اح

الاحتلال الشامل والذي ساهم بشكل كبير في انتشار حركة الاستيطان في ʪقي  لسياسة من خلال إتباعهاوهذا 
بجاية وعنابة أكثر المدن استقطاʪً للعنصر النسوي وذلك على اعتبارهما من  تيكما نلاحظ ϥن مدين،  1المدن الجزائرية

الذين  والمالطيين  كالإيطاليينالتي عرف سكاĔا هجرة نحو الجزائر   الأوربية المدن الساحلية الأقرب للعديد من الدول
   2.انوا يتمركزون في الساحل الشرقي أكثر من غيرهك

وهو ما توضحه المعطيات  19استمرت العلاقة المتفاوتة بين نسبة الذكور والنساء الفرنسيين إلى أواخر القرن و 
  3:(Ricoux Rene) رني ريكوالدكتور وهو  طبيب في مستشفى قسنطينة هاالتي قدمبعض الإحصاءات 

                                                             
، مشروع بحث في التشريعات المنظمة للاستيطان الاستعماري في الجزائر وآʬرها على اĐتمع الجزائريصالح فركوس وآخرون، -1

   .8، ص2010بقالمة، 1945ماي  8مخبر التاريخ للأبحاث والدراسات المغاربية، جامعة  ،PNR)(إطار البرʭمج الوطني للبحث 
  .55السابق، صكمال كاتب، المرجع   -2
3-  Rene Ricoux, la Demographie Figurée de l'Algérie: Etude Statistique des 

Population Européennesque Habitent  l'Algérie, Paris, G.Masson éditeur,1880, 
p18.  
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وذلك على مقارنة ʪلنساء الأوربيات وهو ارتفاع نسبة الذكور الأوربيين  ʪرزةصفة  ةبقاسالمعطيات التظهر لنا 

ارتفاع التوافد الأوربي نحو الجزائر  كما يوضح لنا الجدولاعتبار أن النساء كن أقل توافداً نحو الجزائر بداية الاحتلال،  
  والتيفي فرنسا  1848ثورة  توذلك لأنه بعد الانتصار على الأمير عبد القادر اندلع 1848لدى كل الفئات سنة 

 Louis)بوʭبرت لويس  باوانتخ الثانية وقيام الجمهورية 1948كان من نتائجها سقوط لويس فيليب في نوفمبر 
Bonaparte)  ًمن أكثر أنصار الغزو  تلك الفترةان جمهوريو لما ك، و  ديسمبر من نفس السنة 10في لها رئيسا

 1848شهر جوان على البطالة والاستيطان فقد قاموا على إثر قيام عدد كبير من العمال الباريسيين ʪحتجاجات 
ϵالمستوطنين أدى إلى ارتفاع تعداد الأمر الذيالباريسيين إلى الجزائر،  هم ومن المواطنينرسال عدد كبير من  
، لكن سرعان ما انخفضت نسب توافد الأوربيين نحو مستعمرة 1التي أقيمت في الجزائرالمستوطنات الفلاحية الفرنسية و 

 رني ريكو أرجعوقد والأطفال  فئة النساء مس فئة الذكور أكثر من الانخفاض قد ذلك غير أن 1849سنة الجزائر 

                                                             
  .40-39صالح فركوس وآخرون، المرجع السابق،  ص ص  -1
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الرجال وإلى حد أقل فئة النساء الذي مس على وجه الحصر تقريباً و هذا الانخفاض إلى انتشار وʪء الكوليرا في الجزائر 
   .1والأطفال

والطبيب المساعد  (A.Vinicet) فنسنت.أ الدكتورʪلجزائر طبيب المستشفى العسكري  كل من  وفي هذا نجد
 خلال حول وʪء الكوليرا في الجزائر قد قاما بدراسة )V. Kollardot(كوليردت .بمستشفى الجزائر المدني ف

وهذا في كل الذكور أكثر من الإʭث قد مست فئة  1849ذا المرض سنة đ اةالوفن ϥ فيها نوها، 1865- 1835
  ʪ:2لجزائر من خلال الإحصائيات التاليةمن المستشفى العسكري والمدني 

  الجنس  عدد الوفيات  الجنسية
  اʭث  ذكور  111  الفرنسيين
 65  139  72  الأجانب
  19  الأهالي

كما يمكن اعتبار عجز السلطات الفرنسية ʪلجزائر في تزويد القادمين الجدد ʪلمساعدات المادية التي كانوا يتوقعوĔا 
ة قبل الإدار  الجهود المبذولة منعامل مهم ساهم في انخفاض وتيرة الهجرة الأوربية نحو الجزائر وذلك على الرغم من 

  3.نحو مستعمرة الجزائر لجذب المستوطنين الأوربيين ذلكو  الفرنسية
بداية من وهذا على مستوى مختلف الأجناس ارتفاعاً نسبة المهاجرين الأوربيين نحو الجزائر  شهدتوفي المقابل  

والذي ساهمت فيه العديد من العوامل منها تشجيع الإدارة الفرنسية للدعاية التي كانت تروج  19خمسينيات القرن 
نشره البارون ب ذليل قامعلى سبيل المثال ذلك ها بتمويل بعض المشاريع التي كانت تدعوا لمبل وقياإلى الجزائر للهجرة 

 De) في ألمانيا كتبه دي بوفري 1855وكتيب نشر في عام  "الجزائر والمهاجرون"بعنوان  Weber)( ويبر
Buvry(  ومستقبلها تحت الحكم الجزائر "هو عضو في الجمعية المركزية للهجرة والاستعمار في برلين بعنوان و
   4."الفرنسي

                                                             
1 - Rene Ricoux, op, cit, p18.  
2 - A. Vincent, V. collardot, Le Choléra D’après Les Neuf Épidémiesqui ont 

Régné À Alger, depuis 1835 jusqu’en 1865, Paris, Librairie de la Médecine, de la 
Chirurgie et de la Pharmacie Miltaires, 1867, p49.  

3- Temime Emile," La migration européenne en Algérie au XIXe siècle : migration 
organisée ou migration tolérée", Revue de l'Occident musulman et de la 

Méditerranée, n°43, 1987, p33.  
4- Ibid, p35.   
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بعض من قبل الممارسة هذا ʪلإضافة إلى التدابير المتخذة من طرف فرنسا وذلك للحد من المناورات الاحتيالية 
  :منها وذلك في سبيل تشجيع الهجرة الأوربية نحو الجزائر خاصة من سويسرا وألمانيا الخاصةوكالات الهجرة 

ائة فرنك بم (Costanza) وكوستانز  دي تحديد مبلغ الهجرة نحو مستعمرة الجزائر من طرف وزير الحرب 
مع ضمان حرية المرور بين مرسيليا والجزائر للمهاجرين وعائلاēم على  سويسري للفرد الواحد وأربعمائة فرنك للأسرة

وضع الذي  1855، هذا ʪلإضافة إلى إصدار قانون سنة متن شركات الشحن المعتمدة من قبل الدولة الفرنسية
وفرض الحصول على إذن مسبق من الحكومة الفرنسية  إلزامية الخاصة والمتمثل في النظام الأساسي لوكالات الهجرة 

الأمر الذي يظهر لنا بوضوح رغبة السلطات الفرنسية في السيطرة  على هذه الوكالات  سندات Ϧمين مرتفعةدفع 
   1.إلى الجزائرجميع عمليات الهجرة على 
- 1866إحصائيات توزيع السكان الأوربيين حسب الجنس والجنسية والحالة المدنية في الفترة ما بينأوضحت و 

1872 ʪ ثʭلإʪ لأسباب منها رتفاع نسبة الوفيات لدي الذكور الرغم من استمرار ارتفاع نسبة الذكور مقارنة
    2:توضحه المعطيات التاليةوهذا ما والحروب الأوبئة 

  

                                                             
1 - Temime Emile, op, cit, pp34-35.  
2 - V. Demontes, Le Peuple Algérien Essais De Démographie Algérienne, 

Alger,  Imprimerie Algérienne, 1906, p63.   
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وفي كلا  جانبالإʭث سواء لدى الفرنسيين أو الأفئة الذكور على فئة تفوق طيات الواردة عمن خلال المنلاحظ 

مقارنة بسنة  1872سنة  اتوالمتزوج ازʪتالعمن ازدʮداً طفيفاً لكل بخصوص الفئة النسوية فنلاحظ أما  ،السنتين
 ،1872سنة  ارتفاعاً ملحوظاً عند كل من الفرنسيين والأجانب لدى الفئة النسوية نسبة الترملبينما تعرف  1866

 تي قتل فيها العديد من المستوطنينال -الشيخ المقراني والحداد -  1872-1871 وهذا يبدو أمراً عادʮً نتيجة انتفاضة
الظروف لم يعتادوا على ) الألمان والسويسريون(من شمال أورʪ  ينخاصة القادم ينالمهاجر بعض ، كما أن 1الأوربيين

أĔم لم يتمتعوا بحماية كافية في الثكنات ʪلإضافة إلى  ،درجات الحرارة المرتفعة في الصيفالمناخية القاسية خاصة 
المتاحة لهم ما جعلهم عرضة للعديد من الأمراض القاتلة كمرض الملاʮ الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة الوفيات بين 

 1000لكل 40 ما يقارب 1876-1853أوساطهم وقد قدرت نسبة الوفيات بين السكان الألمان خلال الفترة 
  2.من معدل الوفيات في أوساط الفرنسيين شخص وهو معدل أعلى

يتم إرجاعها إلى توسع مصالح الأملاك  1872ا مختلف الفئات الأوربية سنة تهأما بخصوص الزʮدة التي عرف 
قامت  حيثنتفاضة الاوحجز الأراضي التابعة للعشائر التي تسببت في  1871العقارية للمستعمرين إثر انتفاضة 

اللذين هكتار من خيرة الأراضي إلى الوافدين من الألزاس واللورين 100000بمنح على إثر ذلك سلطات الاحتلال 
التي نتج عنها إلحاق منطقة الألزاس واللورين الحرب الفرنسية البروسية  -بعد هزيمة سيدان لمانيرفضوا الاحتلال الأ

والعمال فقد فشلوا في أعمالهم الفلاحية وقد بلغ واستقروا ʪلجزائر، ولما كان أغلبهم من التجار والصناع  -ϥلمانيا

                                                             
1 - .63   V. Demontes, op, cit, p  
2- Temime Emile,op, cit, p36.   
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 سرعان ما غادر معظمهم الجزائر بعد فشلهم في استثمار تلك الأراضي ولم يتبق منهملكن  عائلة1183 عددهم
     1.عائلة 387سوى 
وهذا فيما على حالتها في الجزائر  الأوربيةالتركيبة السكانية  بقيتفقد  1896-1886أما في الفترة ما بين   

وهو ما يؤكده توزيع السكان الأوربيين في  والتي تميزت بتفوق نسبة الذكور على الإʭث )إʭث،ذكور( يتعلق ʪلجنس 
  1896:2- 1886 المدن الكبرى حسب الجنسية والجنس

  

                                                             
المطبوعات الجامعية، ، الجزائر، ديوان 1954-1830سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية الجزائرية يحيى بوعزيز، - 1

  .31، ص2007
2 - V. Demontes, op, cit, 65.  
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 جنسياēمبمختلف  كان عدد الرجال الفرنسيون والأجانب 1886 نلاحظ أنه في عام عطياتمن خلال الم

  17500 مقدار الزʮدة يقدر ب وʪلتالي فإن 313.998فيزداد عددهم إلى  1896ما في عام أ ، 296.498
، أما في عام 203155أما ʪلنسبة لفئة الإʭث فقد كان مجموع الفرنسيين منهم والأجانب بصفة عامة يقدر ب

  66.855.1بقدر يالزʮدة وʪلتالي فإن مقدار ،  270.010 فيزداد إلى 1896
، 43.983 انخفض إلىفقد 1896في سنة أما  93.343،هو  1886كان الفرق بين الجنسين في عام و 

رجل مقابل 116كان   1896امرأة وفي سنة  100رجلا مقابل 145كان في الجزائر   1886وʪلتالي ففي سنة 
يمكن و لصالح جنس الذكور  93.343والبالغ  1886، هذا الفرق الهائل بين عدد الرجال والنساء عام امرأة 100

كان الرجال أكثر الوافدين حيث   ،إلى الهجرة الأجنبية التي حدثت قبل بضع سنوات نحو الجزائر إرجاعه في هذه السنة
Ϧسيس أسر لهم فتزوج أغلبهم في بلاده  عدهم علىما سا ،كانوا يعملون في مواقع البناء الكبيرة وفي المزارع  الذين

نخفاضاً في عدد الرجال ا 1896- 1886 إحصائيات كما أظهرت،  الأصلية وأحضروا زوجاēم معهم إلى الجزائر
ʪلنسبة لنسب النساء الذي عرف تزايداً خاصة الفرنسيات منهن  بينما حصل العكس الأجانب من مختلف الجنسيات

                                                             
1- V. Demontes, op, cit, p66.  
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العزاب الجزائر عندما بسبب مغادرة العديد من العمال الأجانب الذي كان الجنسيات الأخرى و والأجنبيات من 
أنه يوجد توقفت مختلف الأشغال العامة التي كانوا يعملون đا، بينما بقي المتزوجين من الأجانب والفرنسيين، كما 

أكثر عرضة  وذلك لأن هذه الفئةجال تجاه الجنسين نحو التساوي عددʮً وهو معدل الوفيات لدى الر سبب أخر لا
ن الاختلاف الطفيف بين الجنسين وارتفاع نسبة الذكور راجع أ، كما مللموت من النساء وذلك نتيجة لطبيعة مهنه

  1.إلى بقاء بعض العمال العازبين في الجزائر
بينما ، 1896-1886ما بين  سبانياتأما فيما يتعلق ʪلنساء فنلاحظ ارتفاع لنسب النساء الفرنسيات والأ

وإن ارتفاع نسب تزايد النساء الفرنسيات أمر  ،نلاحظ على العموم انخفاض في نسب النساء من مختلف الجنسيات
العوامل لعل أهمها الأزمات  ضبع والذي ساهمت فيه طبيعي لكن الأمر الملفت هو ارتفاع نسب توافد الاسبانيات 

- 1847وʪلخصوص سنوات  لاقتصادية التي كانت تتخبط فيها شبه الجزيرة الأيبيريةالسياسية ʪلإضافة إلى الأزمات ا
 الاستقرارإلى مغادرة إسبانيا نحو الجزائر و مثلهن مثل الرجال ما أضطرهن  1869،2- 1857-1868- 1848

 العائلات لدىوظائف الخدم في البداية Ĕن احتكرن أكما   ،غلبهن يقمن ʪلعمل في المصانعأوكان بمدĔا الكبرى 
     3.البورجوازية

النسب تحولاً جذرʮً حيث استقر ʪلجزائر نصف مليون أوربي أي ما يشكل  تلكبداية القرن العشرين عرفت  ومع 
أصبح الرجال لا  1936كما أنه في سنة   4وقد شكلت الفئة النسوية أغلبهم، ،ʪلمائة من مجموع السكان12حوالي 

استمرت نسبة الذكور في  1954و 1948وفي إحصاءات  ،امرأة 100رجلا ل 97يشكلون الأغلبية حيث عد 
  5.إمرأة100رجلا ل  92التناقص حيث كان 

لال القرن خ تعددت العوامل التي ساهمت في ارتفاع نسبة التواجد النسوي الأوربي في الجزائر مقارنة ʪلذكوروقد  
وهو الأمر الذي  ، منها انخفاض نسبة الوفيات ʪلنسبة للإʭث الأوربيات لدى مختلف الفئات العمريةالعشرين

                                                             
1 - V. Demontes, op, cit, p 66.  
  .56كمال كاتب، المرجع السابق، ص  - 2
3 - V. Demontes,op, cit, p67.  
4 - Kenneth J. Perkins, "Two Ladies of Colonial Algeria: The Lives and Times of 

Aurelie Picard and Isabelle Eberhardtby Ursula Kingsmill Hart", The International 
Journal of African Historical Studies, N 2, 1988 , pp345- 346.  

   .383كمال كاتب، المرجع السابق، ص -5
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ساكن من كل 10000لبول بخصوص وفيات الأوربيين في المناطق الشمالية .هام đا التي قحصائيات الإأوضحته 
  1913:1- 1911فيما بين  خلال الفترة عمر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يمكننا إرجاع ارتفاع التواجد النسوي الأوربي ʪلجزائر مقارنة ʪلرجال لعدة عوامل لعل أهمها طول كما             
حيث نجد أن طول )  ( J.paulبرل.جالأمل في الحياة للنساء مقارنة ʪلرجال  وهو الأمر الذي أوضحته إحصائيات 

ʪلنسبة للرجال ومنه فإن الفارق بين النساء سنة  60سنة ʪلنسبة للنساء و67الأمل في الحياة عند الولادة يقدر ب
سنة 50سنوات هذا الفارق الذي يتناقص مع زʮدة الأعمار ʪلنسبة للجنسين فبعد  7والرجال الأوربيون يقدر ب

جدول الأمل في الحياة عند الأوروبيين وهو ما يوضحه  تتقارب نسبة الآمال في الحياة بين الذكور والنساء الأوربيات
  2:التالي )1951-1948(ف الاعمار في سنوات عبر مختل

  

                                                             
  . 486كمال كاتب ، المرجع السابق ، ص   - 1
  .394نفس المرجع ، ص  - 2

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أنثى  ذكر   مجموع الأعمار
  أقل من سنة

  سنوات 4إلى 1من 
  سنوات9إلى 5من
  سنة14إلى10من
  سنة 19إلى15من
  سنة24إلى20من
  سنة29إلى25من
  سنة39إلى30من
  سنة49إلى40من
  سنة59إلى50من
  سنة69إلى60من
  سنة79إلى70من
  سنة89إلى80من
  سنة99إلى90من

  سنة فاكثر 100

1516  
372  

39  
28  
45  
97  
79  
97  

155  
282  
504  

1010  
1950  
2548  
4167  

1330  
242  

41  
27  
37  
59  
76  
74  
92  

149  
354  
907  

1635  
4102  
4000  
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  إʭث  ذكور  السن
  عند الولادة

  سنوات 5
  سنوات10
  سنة20
  سنة 30
  سنة50
  سنة70

60  
61   
56  
47  
38  
22  
9  

67  
68  
63  
54  
45  
27  
11  

     
مختلف لجزائر إلى مجموعتين فرنسيات من فرنسا وأوربيات من ʪيمكننا تصنيف النساء الأوربيات اللاتي أقمن و 

من أصول إسبانية، إيطالية، ألمانية قدمن الجرائر منذ بداية الاحتلال وقد ازداد توافدهن حين تم تعزيز  لجنسياتا
سياسة الاستيطان في الجزائر، أما ʪلنسبة لفرنسيات الجزائر فيمكن تصنيفهن إلى فرنسيات فرنسا وهن اللاتي قدمن 

ʪلجزائر وʪلتالي فهن يتميزن ʪلتجدر في  نأغلبهن ʪلجزائر وعاش أهلهمن فرنسا وفرنسيات الجزائر وهن نساء ولد 
  1.الجزائر ولا يغادرĔا إلى فرنسا إلا لأʮم معدودة وقصيرة

وقد رحبت الإدارة الفرنسية ʪلجزائر ʪلنساء الأوربيات على اختلاف مشارđن وثقافتهن، فهن إما مثقفات 
وفي هذا  2إلخ....إداريين أو معلمات أو قضاة أو كاتبات أو مغامراتمحاميات أو صحفيات أو زوجات متصرفين 

  ،ϥن استعمار الجزائر سيفشل بدون وجود نساء أوربيات 1842قد أعلن سنة  (Bugeaud)نجد الجنرال بوجو 

                                                             
اĐتمع المسلم والجماعات الأوربية في جزائر القرن العشرين حقائق وإيديولوجيات وأساطير مسعودة يحياوي مرابط ،  - 1

 .539، ص 2010، 2محمد المعراجي ، الجرائر، دار هومة، مج : تر ونمطيات
  .63 -62، ص ص1المرجع، مجنفس  - 2
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البقاء كما عمل خلفاؤه على تشجيع الهجرة العائلية وكان السبب المعلن في ذلك أن الرجال الأوربيين لا يمكنهم 
بدون نساء في بلد غدا فيه التواصل مع النساء المسلمات أمراً ʪلغ الصعوبة بسبب تعاليم الشريعة الإسلامية، في حين 
لا يمكن نفي الأسباب العسكرية والعنصرية التي قادت إلى هذا الاختيار حيث أن الحكومة الفرنسية في الوقت نفسه 

   1.ات مع النساء المسلماتأرادت تجنب الحد من الاتصالات أو الزيج
كما عاشت بعضهن ʪلريف الجزائري بصفتهن زوجات لمستوطنين أو استقرت بعض النساء الأوربيات ʪلمدن  و 

ً ظروفاً صعبة في قرى  مزارعات وʭدراً ما كن يرأس المزارع وقد شهدت الأجيال الأولى من المهاجرين رجالا ونساء
إلا بعد  لهم لم يتم بناء المنازل الموعودة 1871سنة من في وقت لاحق و  1849و  1848ففي سنة  ،الاستيطان

ʪلسكن هم وعائلاēم ʪلخيام، تم انتقلوا للسكن في منازل خشبية شملت العديد من  همالأمر الذي اضطر  ،أشهر
النساء  اضطرتوقد  ،العائلات وقد كانوا يواجهون العديد من المخاطر كهجمات القبائل الثائرة والحيواʭت المفترسة

أيضا إلى مواجهة التحرش الجنسي من طرف بعض الجنود المسؤولين عن إدارة قرى الاستعمار الأولى، أما عن مساهمة 
المرأة الأوروبية الريفية في تنمية الأراضي فلم يكن معترفاً به في تقارير مفتشي مراكز الاستيطان ولا يشار إليه إلا بشكل 

  2.غير مباشر
تكلفت نساء الريف ʪلمهام المنزلية ʪلكامل كالخياطة والطهي والكي والغسيل كما أن الحكومة   19القرن وطوال  

للقيام ʪلعديد من الأعمال الزراعية كتنظيف الإسطبلات والاعتناء ʪلأبقار، ما جعلن يعشن  نكانت تعتمد عليه
ستوطنين الأوربيين ʪلجزائر Ĕϥا كانت منذ عام وفي ذلك ذكرت زوجة أحد الم ،حياة أصعب مما كانت عليه في فرنسا

تستيقظ ʪكراً وتترك أطفالها في رعاية المسنين وتذهب مع زوجها للعمل ʪلحقل والقيام بتنقية الأرض أو  1871
جلب  ن، وفي أفضل الحالات كانت المرأة مسؤولة عتمارسهامن المهام التي كانت ذلك زراعتها أو حصادها إلى غير 

  3.في أوقات الجفاف وجمع الخشب وتقطيعه الماء
عرفت الظروف المعيشية للمستوطنين تحسناً ملحوظاً وذلك نتيجةč لتحصل العديد من  19ومع Ĕاية القرن 

ن العمل في الحقول في حين ع  المستوطنين على الامتيازات وʪلنسبة لنساء المستوطنين الذي ولدوا ʪلجزائر فقد تخلوا
لتتوقف الأوربيات عن مساعدة آʪئهن وأزواجهن في الحقول مع  ،توطنين الجدد العمل في الحقولواصل نساء المس

انتشار اليد العاملة الجزائرية الرخيصة، وفي الفترة مابين الحربين أكدت نساء أوربيات من الجيل الثاني والثالث من 

                                                             
1 - Claudine Robert-Guiard, op,cit, pp309-315.  
2 - Ibid, pp161-185.  
3 -Ibid, pp161-185  
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ϥن مهامهن انحصرت على الأسرة وبعض الأعمال  المستوطنين الذين ما زالوا يمتلكون عقارات في الأرʮف الجزائرية
الزراعية السهلة كعد علب الحليب بعد حلب الأبقار ومراقبة تصنيع الزبدة وعد أكياس الحبوب بعد الحصاد ويمكن 

 المالطيينكزوجة أحد المستوطنين   ،كان هذا هو الحال ʪلنسبة لزوجة مستوطن جيد  ،لهن أيضاً تولي حساʪت المزرعة
على مساعدة  عملن، وʪلتالي يمكن القول ϥن النساء الريفيات الذي أستأجر عقاراً للخضروات ʪلقرب من عنابة

خلال وجودهم بل من خلال عملهم  الرجل في أكثر الظروف صعوبة وشاركن في استعمار الجزائر ليس فقط من
  1.حيث لعبوا دوراً هاماً في تطوير أراضي الامتياز ʪلجزائر

يغسلن مهامهن المنزلية ϥنفسهن فقد كن فقد مارس البعض منهن  19خلال القرن  بخصوص نساء المدن أماو 
 منالخياطة كانت يصنعن ملابسهن المنزلية ويصلحنها ϥنفسهن ويجلبن إذا لزم الأمر دخلاً من خبرēن في هذا اĐال و و 

ة المصرح đا من قبل الزوجات في شهادات الزواج فمن أكثر الأنشط وتعتبر من أكثر المهن الممارسة من قبل الأوربيات
منهن تعمل  14منهن عن مهنتها كانت  24 صرحت 1845امرأة تزوجن في الجزائر العاصمة بجويلية  34بين 

 ،ʪلمائة62بمدينة الجزائر العاصمة حوالي  19كما بلغت نسبة النساء الممارسات لهذه الحرفة ستينيات القرن   خياطة
 غير أن معظموʪلرغم من تنوع فرص العمل ʪلنسبة للمرأة فقد بقيت هذه المهنة في الصدارة  1871وفي عام 
كما أن البعض منهن يعملن بدوام  ،  بداية الاستعمار كن يعملن في منازلهن ولعدد من الزʪئن المتواضعين الخياطات

من قبل نساء أوربيات من مختلف  19الحرفة خلال القرن  تلكوقد مورست  ،كامل أو جزئي للعائلات الغنية
  2.من قبل بعض الألمانيات والسويسرʮت وحتىالجنسيات الإسبانية، الفرنسية، الإيطالية، المالطية 

ل شميلم ذلك إلا أن  ن بداية الاحتلالكن يقمن بجميع أعمالهن المنزلية ϥنفسه  لعديد من النساءوʪلرغم من أن ا 
وقد  ورجوازيةبال العمل عند بعض الأسر الأوربيةيمارسن  كن  وربياتالأالخادمات بعض نجد حيث  ةالأسر الأوربيجميع 

ويبدو أن أصولهن الاجتماعية كانت مماثلة جداً لأصول الخادمات أوروبية  13106حوالي  1936بلغ عددهن سنة 
فتيات أو نساء من أصحاب  وربية البورجوازيةكانت العاملات ببيوت الأسر الأفي الجزائر  ف ،الريفيات بفرنسا

الامتيازات الصغيرة أو العاملات الزراعيات مثل الفتاة الألزاسية التي وضعت كخادمة في عائلة ʪلجزائر العاصمة بينما 
 ، كما أن معظم الخادمات كن فتيات غير متزوجات وغالباً 1837سنة بمدينة وهران التحق والدها وإخوēا ʪمتيازهم 

الجزائر بوضع إحدى بناته البالغة من  قدمقام مستوطن ألماني 19ما كن صغيرات في السن ففي الثلاثينات من القرن 
ان من المرجح أن هؤلاء قد كبراهيم، و إسنوات كخادمة في أسرة وهذا قبل أن يلتحق ʪمتيازه في دالي 10العمر 

                                                             
1  - Claudine Robert-Guiard, op,cit, pp161-185  
2-Ibid, pp161-185.   
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، أما بخصوص جنسياēم فقد كن من مختلف الجنسيات فرنسيات، يتخلين عن هذا العمل بعد زواجهنكن الفتيات  
في المنازل  تفاوتت أعدادهن وقد ذلك النشاط،نمساوʮت، اسبانيات، يهودʮت لتستحوذ بعد ذلك الاسبانيات على 

    1.كان عددهم كبيراً في وهران ليتم استبدالهن ʪلنساء المسلمات في وقت لاحق  حيثحسب المنطقة 
 ʮالصفة الفرنسية بناء على القوانين الفرنسية  الأوربيين بما فيهم النساء تم منحد التوافد الأجنبي نحو الجزائر وبعد ازد

العلاقات الدبلوماسية الفرنسية مع الدول الأوربية الأخرى مثل إسبانيا  وقوع تعقدوذلك تفادʮ لخطر احتمال 

إيجاد توازن ديموغرافي في الجزائر وذلك للتمكن من تحقيق التفوق الأوربي على الجزائريين  وكذلك رغبة في ،وإيطاليا
جويلية  14في والذي لن يتم إلا عن طريق وضع مشروع التجنيس والذي كانت بدايته صدور قرار مجلس الشيوخ 

لحصول على حقوق المواطنة سنوات في المستعمرة حقوق ا3الذي منح للفرد الأجنبي الذي يثبت إقامة لمدة  18652
   3.الفرنسية وبموجب ذلك القانون منحت البنات الأجنبيات اللاتي تتزوجن من رجال فرنسيين جنسية أزواجهن

النوع من الزواج بتأييد كبير من  ذلكوقد حظي  ،انتشر بين النساء الأوربيات الاقتران ʪلرجال الفرنسيينوهكذا 
الذي عمل على تشجيعه متحاشياً جميع الفوارق العرقية التي كانت  4الجنرال بوجومثل بعض الأوساط الاستعمارية 

وذلك محاولة منه جعل الاستعمار الفرنسي للجزائر  ،تؤمن ϥن الجنس الفرنسي جنس متعال عن الأجناس الأخرى
وهو ما يسمى بزواج  لذا عمل على تشجيع زواج الجنود الفرنسيين بنساء مستوردات ،مشروعاً عسكرʮً ذو صفة رسمية

محاولا بذلك  5وقطعة أرض وتسهيلات أخرىفرنسي فرنك  700يمنح للجندي المتزوج ϥجنبية كان الطبول كما  
تطبيق شكل آخر من أشكال الاستيطان وهو الاستيطان العسكري، وقد ساهمت قلة نسبة النساء الفرنسيات في 

صوص الإسبانيات اللاتي كانت أعدادهن تفوق أعداد الفرنسيات في الجزائر مقارنة بغيرهن من النساء الأوربيات وʪلخ

                                                             
1 - Claudine Robert-Guiard, op,cit, pp161-185. 
متعلق  1865جويلية  14قانون صادر عن مجلس الشيوخ في : Senatus-Consulteقانون سيناتوس كونسولت - 2

منه  3هتم بتسوية الجنسية الخاصة بثلاث مقاطعات وهران، والجزائر، وقسنطينة ونصت المادة رقم إبوضعية الأفراد وتجنيس الجزائريين، 
: ر يستطيع أن يتمتع بحقوق المواطن الفرنسي  ينظر محمد الحمريالأجنبي الذي يقدم بياϥ ًʭنه مكث أو أقام ثلاث سنوات ʪلجزائ: ϥن

رسالة ماجستير، تخصص (، "1920-1870التشريع الفرنسي في الزائر وأثره على الحياة الدينية والاجتماعية والثقافية ما بين "
  .43، ص2005-2004، كلية الآداب والعلوم الانسانية، جامعة تلمسان، )انثروبولوجيا، إشراف محمد سعيدي

  .267 -264كمال كاتب، المرجع السابق، ص ص  - 3
ينظر عبد الرحمان . ، حاكماً عاماً على الجزائر1841سياسي وعسكري فرنسي عينته حكومة فرنسا عام : bugeaudبيجو  - 4

 .155-110، ص ص1980، 5، بيروت، دار الثقافة، ج4، طʫريخ الجزائر العامالجيلالي، 
 1992، 2، بيروت لبنان، دار الغرب الإسلامي، ج4، ط1930-1900الحركة الوطنية الجزائرية أبو القاسم،  سعد الله - 5

 .22ص
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لذلك فقدت العديد منهن جنسيتهن الأصلية وذلك نتيجة لعملية التجنيس  على إثرو  ،في ذيوع هذا الزواج 1الجزائر
  1886.2الآلي لسنة 

التفاوت  ذلك لم يغير منوربيات وهذا بخصوص الزواج غير أن ولكن ʪلرغم من الامتيازات التي حظيت đا الأ
زوج أجنبي ʭدراً ما  الزواج من حيث كان ،مختلف أجناس اĐتمع الأوربي ʪلجزائر الهرمي العرقي الذي كلن متفشياً بين

المرأة تفقد و  وكان يتلقى هذا النوع من الزيجات رفضاً من قبل العديد من الأسر الفرنسية ، يسمح به للفرنسيات
وحتى لو كان من نفس المستوى جنسيتها  1827حتى سنة الفرنسية المتزوجة من أجنبي اسباني أو إيطالي 

على عكس اĐتمع الفرنسي الذي  تضم عدد كبير من النساء وذلك لأن الجالية الأوربية وخاصة الاسبانية  ،الاجتماعي
من الضروري تطوير أو المساهمة في زʮدة النمو السكاني  كان يضم عدد قليل من النساء مقارنة ʪلرجال لذا لم يكن

للمجتمع الأجنبي من خلال زواج فرنسيات برجال أجانب الذين لم تتقدم نسب زواجهم ʪلرغم من صدور قانون 
ولذلك يبدو أن المرأة كانت  )1918- 1914(الوضع قائماً حتى حرب  ذلكوقد ظل  ،التجنيس الآلي للأجانب

ن دمج الأجناس الأوربية أثناء الفترة الاستعمارية لم يظهر ϥ في توازن القوى بين اĐتمعات الأوربية كما عاملاً رئيسياً 
  3.يكن سريعاً وعميقاً 

هذا الأخير  ،في الجزائر عرفن ظاهرة العزوف عن الزواج وربياتذكر أحد الديموغرافيين الفرنسيين ϥن النساء الأ
الذي كان يعتبر في نظرهن إجراء تقليدي كما انتشرت بينهن ظاهرة الزواج الغير شرعي والدعارة واعتبروها حرية 
شخصية الشيء الذي كان له انعكاس سلبي على نسبة الولادة والتي عرفت انخفاضاً كبيراً كما تضاعف عدد الأبناء 

ϥن نسبة  Birben)(وبيراʪن  ) (J.Paulجون برال ون ومنهمرنسيالف ونوفي هذا ذكر الإحصائي  غير الشرعيين
 Lucien)كما أن الروائية الفرنسية لوسيان فابر 4المواليد عند الأوربيين في الجزائر كانت ضعيفة بين الحربين العالميتين،

Febre) 
ذكرت ϥن ظاهرة العهر كانت منتشرة بين النساء الأوربيات في القصبة بنفس عدد المسلمات وذلك  5

                                                             
بكلي، الجزائر، دار الرائد للكتاب، ج .أ.حاج مسعود: ، تر1919-1871الجزائريون المسلمون وفرنساشارل روبير أجرون ،  - 1
  .983، ص 2007، 1ـ

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، ʫريخ ( ،1962-1936السياسيون الاسبان في الغرب الجزائري اللاجئون حياة قنون ،  - 2
 .54، ص2011-2010، كلية العلوم الإنسانية، جامعة وهران، )حديث ومعاصر، إشراف فغرور دحو

3 - Claudine Robert-Guiard, op,cit, pp309-315. 
  .334كمال كاتب ، المرجع السابق، ص  - 4
مارست القضاء في الجزائر، كتبت العديد من الرواʮت التي اهتمت   1896روائية فرنسية ولدت في فرنسا عام: لوسيان فابر - 5

، 1937 "القصبة "،1933"كل اĐهول عن قصبة الجزائر"، 1930"رواية المشرقي "بحياة وأخلاق الطائفة الإسلامية ʪلجزائر ك
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في الاستعمار حيث قام البعض لكن وʪلرغم من ذلك ساهمن مساهمة فعالة  1بمرأى ومعرفة السلطات الاستعمارية
     2.صر الأوربي ʪلجزائرمنهن ʪلدور المتوقع منهن بصفتهن زوجات وأمهات ساهمن ʪلنمو السريع للعن

أما بخصوص نظام العمل في الجزائر المستعمرة فإنه كان مبنياً على القواعد الهرمية العرقية والجنسية حيث كان 
الرجال الأوربيون يشغلون المناصب الإدارية وكانت أعلى المناصب مخصصة للفرنسيين، وقبل توظيف الجزائريين في 

  19الأجر أو المنخفضة المستوى، ففي Ĕاية القرن  المنخفضةيات مسؤولات عن الوظائف المصانع كانت النساء الأورب
كانت أوراق التبغ تدحرج لأول مرة من قبل النساء الأوربيات خاصة الاسبانيات، ليقوم بعد ذلك مع بداية القرن 

كان ينطبق على   الوظائف المنخفضة الأجر ونفس الشيء الموظفون الأوربيون بمساعدة الأوربيات على أداء تلك 20
  3.تدريجياً ʪلموظفين المسلمينومصانع الصندل ليتم استبدالهم مصانع البسكويت والمعكرونة 

كان النظام الاجتماعي الفرنسي ʪلجزائر ذكورʮً وʪلرغم من أن الأبوية كانت لا تزال متفشية في الأسر الأوربية و 
النساء الأوربيات ʪلجزائر كنموذج للتحضر ويعملون على عرضهن كمتحررات  كانوا يوظفون  الفرنسيينغير أن 

من جانب حضارة عملت على تكريس في إظهار تفوق الحضارة الغربية على الحضارة الإسلامية  مومتعلمات رغبة منه
م نظام تعليمي مماثل، وحضارة نفس الفرص من خلال منحه تقديممبدأ المساواة بين الذكور والإʭث وذلك عن طريق 

أبقت النساء في انعزال ʫم، ومن المؤكد أن هذا التقدير للمرأة الأوربية كان له أثر إيجابي على صورة نفسها كأوربية 
  ʪ.4لجزائر ولكنه كان مقلقاً بوجه خاص ʪلنسبة للمسلمين

متغيرة غير أĔا غالباً ما كانت مرتبطة ʪلنظام كانت الهوية المخصصة للمرأة الأوربية في العلاقات الاجتماعية و 
 ذلك وربيات أن يتصرفن كنساء مستعمرات وعناصر فعالة فيلأالاستعماري القائم ʪلجزائر حيت كان على جميع ا

أما بخصوص التسلسل الهرمي الاستعماري القائم على أساس عرقي فتحتل فيه النساء الأوربيات  ،النظام الاستعماري
نساء يتمتعن  بصفتهنالجزائريين  يواجهنلى من الرجال الجزائريين وكانت النساء الأوربيات وخاصة الفرنسيات مرتبة أع

                                                                                                                                                                                              
وتصف هذه الرواʮت الإسرائيليين و 1939 "حمام اليهود"،  1944 "مراد"، 1926 "الواديʪب "، 1926 "الرجل وراء الجدار"

الحي الأوربي لباب الوادي والحي الأهلي للقصبة ، تحصلت على جائزة الآداب الجزائرية ، عادت إلى فرنسا سنة و الأحياء الشعبية 
، رواية واĐتمع الكولونيالي في جزائر ما بين الحربينالينظر عبد الحميد سرحان ،  .بباريس 1950وماتت سنة  1944-1945

  .46-45، ص ص2017الجزائر، منشورات اĐلس الأعلى للغة العربية، 
  .593، ص2مسعودة يحياوي مرابط ، المرجع السابق، مج - 1
2 - Claudine Robert-Guiard, op,cit, pp309-315. 
3 -Ibid, pp309-315.  
4 - Ibid, pp309-315.  
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تلك السلطة التي منحتها لهم فرنسا بصفتهن مستعمرات أو مستثمرات في جزء من سلطة فرنسا ʪلجزائر ʪلسلطة 
سلطة على موظفيهم الجزائريون، ومما لا شك  لهن كانتإن بعض النساء المالكات للمزارع والأعمال التجارية  حيث 

أن هذا التحول في أدوار الجنسين الذي فرضته السلطة الاستعمارية لم يعمل سوى على الزʮدة من حدة معارضة 
 مرأةاكان عليهم أن يوافقوا على طاعة أجنبية من جانب و بصفتهم خاضعون لسلطة استعمارية  الجزائريين للاستعمار

  1.من جانب آخر
أما فيما يتعلق ʪلنسبة للجانب الثقافي ʪلنسبة لأوربيات الجزائر فعلى الرغم من سيطرة التيار المعادي لتعلم المرأة 

وقد عرفت استقراراً  كبيراً  ،فقد تم Ϧسيس مدارس لتعليم الفتيات الفرنسيات في الجزائر 19في فرنسا ثلاثينيات القرن 
بتأسيس مدرسة Velar) (أقامت السيدة فيلار 1836نقل وسفر المرأة إلى فرنسا، فقي سنة وذلك نتيجة لصعوبة ت

تلميذة سنة  84للفتيات الأوربيات الفقيرات ويبدوا أĔا قد وجدت إقبالا من طرفهن حيث بلغ عدد تلميذاēا حوالي 
Ϧسيس من  وعلى الرغم 3من الأوربيين إʭث وذكور 1009تضم  1839كما تم Ϧسيس مدرسة سنة   Ϧ2سيسها

تلك المدارس فإن اĐتمع الفرنسي كانت له تحفظات على تعليم المرأة عموماً سيما قبل عهد الجمهورية 
أما بعد ذلك فإن الملاحظ تفوق أعداد البنات الفرنسيات في المدارس على عدد البنين في  ،)1930-1870(الثالثة

   :ات المدارس الابتدائية العامة والخاصةوهو الشيء الذي أوضحته إحصاء 4بعض الأحيان

  18985- 1897إحصاءات لعدد التلاميذ الأوربيين المسجلين في المدارس الإبتدائية العمومية للسنة الدراسية 
  الأوربيون   العمالات 

  إʭث  ذكور 
  الجزائر العاصمة

  قسنطينة
12720  
7836  

10639  
6933  

                                                             
1  - Claudine Robert-Guiard, op,cit, pp309-315.  
،  1998، 3، بيروت، دار الغرب الإسلامي، ،ج1، طʫ1830 -1954ريخ الجزائر الثقافي سعد الله أبو القاسم،  - 2

  .293ص
أوزغلة محمد : ، تر1880- 1830المواجهات الثقافية في الجزائر المستعمرة المدارس والممارسات الطبية والدين إيفون توران، - 3

 .53، ص2005الجزائر، دار القصبة،  عبد الكريم،
  .340، المرجع السابق، ص3ج ،ʫ1830 -1954ريخ الجزائر الثقافي  سعد الله أبو القاسم، - 4
دراسة نظرية  1962-1830السياسة التعليمية الفرنسية في الجزائر ودور جمعية العلماء المسلمين في الرد عليها رابح دبي ،  - 5

، 2010، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر، )أطروحة دكتوراه، تخصص علوم التربية، إشراف الطيب بلعربي( ،تحليلية

 .92ص
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  11003  12966  وهران

  28575  33522  اĐموع
  19981- 1897عدد التلاميذ الأوربيين المسجلين في المدارس الإبتدائية الخاصة  

  الأوربيون  العمالات
  إʭث  ذكور

  الجزائر العاصمة
  قسنطينة

  وهران

1543  
965  

1356  

3605  
2176  
2358  

  8239  3864  اĐموع

  
  18992-1898في السنة الدراسية  في المدارس الإبتداية العامة والخاصة إحصاءات لعدد الفرنسيين المسجلين

  فرنسيون  المدن
  إʭث  ذكور 

  الجزائر
  قسنطينة

  وهران

8.927  
6.70  

6.316  

9.452  
6.444  
7.159  

  23.055  23.952  اĐموع

                                                             
  .93ص  ،  رابح دبي، المرجع السابق -1
  .57ص نفس المرجع - 2

1898-1897المدارس الابتدائیة العامة والخاصة 

ذكور

إناث
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  1 .1938-1920عدد التلاميذ الأوربيين المسجلين في التعليم الثانوي بين 

  إʭث  ذكور  السنة
1920  4346  1764  
1924  4860  1814  
1928  4587  1833  
1934  7316  3533  
1938  8952  4277  

    
بعض الأوربيات  هاوقد مارس ʪلجزائر أما ʪلنسبة لمهنة التدريس فقد كانت تحمل صورة سلبية لدى اĐتمع الأوربي

يكون  إلى جانب الراهبات وذلك لكسب لقمة العيش وكان أغلبهن أرامل وعازʪت وكان يشترط أنبداية الاحتلال 
 19لكن مع Ĕاية القرن  ،في البداية من فرنسا هنتعيينيتم وكان حد قليل من المعرفة وذلك لممارسة التعليم  هنلدى

التحقت العديد من النساء الفرنسيات ʪلجزائر بمهنة التدريس ما جعل الجزائر تتمكن من تغطية حاجياēا من 
فإĔا  عن تبعيتها للجمعيات التبشيريةالابتدائية  المدارسفي دريس فيه هيئة الت تخلتالمدرسين وفي نفس الوقت الذي 

                                                             
، الجزائر، الشركة تربوية للشخصية الجزائريةدراسة ) 1956 - 1931(التعليم القومي والشخصية الجزائرية تركي رابح،  - 1

  .150، ص1981الوطنية للنشر والتوزيع، 

1899-1898المدارس الابتدائیة العامة والخاصة 

ذكور

إناث
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كان عدد النساء يفوق عدد الرجال في جميع الفئات حيث   1896ففي سنة  تشغل أكبر عدد من النساء،أصبحت 
مدرس ومساعدين ومدربين أي بنسبة 910لا يوجد سوى كان معلماً ومساعداً ومدربين   1095أنه من مجموع 

5545و نساء ضمت المدارس العادية النسائية عدد اكبر من  1889-1888رجال، كما أنه في الفترة
  1.الطلاب مقارنة ʪلمدارس التي كان يشرف عليها الذكور

إلى  شمل ʪلإضافةمكانة مهمة في التعليم الابتدائي الذي كان يخاصة والأوربية عامة وقد كان للمرأة الفرنسية 
النساء تدير فصول الحضانة فضلاً عن المدارس الخاصة  بعضكانت  حيثصفوف الابتدائية صفوف الحضانة 

ʪلتدريس في الصفوف الابتدائية المختلطة حيث أنه في عام  يتم تكليفهاغالباً ما   لفتيات الأوربيات، كما كانʪ
منحت جميع المدارس  1927في عام ، ،مدرسة مختلطة 30مدرس في  31معلمة من أصل  19تم تعيين 1864

المختلطة للمعلمات ʪستثناء ثمان مدارس، كما أنه في فترة ما بين الحربين عهد ʪلمدارس الابتدائية والفصول التكميلية 
  2.حضوراً للمعلماتالابتدائية للفتيات إلى معلمات، كما شهدت فصول التعليم العالي 

وظيفة مدرسين أو مديري مدارس ابتدائية عليا للبنين  95من أصل وظيفة  22عهد ب1927كما أنه في عام 
كما أنه ،  وʪلتالي كانت المرأة مسؤولة  عن جزء كبير من التعليم الابتدائي الأوربي ،للمعلمات أو مساعدات المعلمات

ء كمدرسات في تلك تم تعيين النسا 19 نمنذ افتتاح المدارس الثانوية وكليات البنات في أوائل الثمانينات من القر 
نساء أوربيات وذلك بسبب نقص عدة صفوف تديرها  المدرسة الثانوية للذكوركان في   1917عام في و المدارس 

  3.متاحاً للمعلماتالذكور أثناء الحرب العالمية وبسبب نقص المعلمين الذكور أصبح التعليم الابتدائي والثانوي 
ً المدارس الابتدائية أوفي وقت لاحق كان للمر   ة الأوربية حضور قوي في مدارس تعليم الفتيات الجزائرʮت سواء

وʪلرغم من تمكنها من ولوج مجال  التعليم إلا أĔا  غير أĔا لمدارس الخاصةʪالعامة أو الورشات التكميلية المرفقة 
في هما إدخال المساواة بين تميوالتي لم  الفروقات في الراتب بينها وبين الذكور أهمها واجهت العديد من الصعوʪت

   1919.4الخدمة المدنية حتى عام 

  

  

                                                             
1 -. Claudine Robert-Guiard, op,cit, pp207-229  
2 -Ibid, pp207-229.  
3 - Ibid, pp207-229.  
4 - Ibid, pp207-229.  
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  :على النساء الأوربيات ʪلجزائر الحركة النسوية الأوربية ثرأ -2
بدأت الحركة النسوية تنمو غداة الحرب العالمية الأولى خاصة في فرنسا التي ʬرت فيها العديد من النساء ضد عدم 

كما رفضن الدخول للبيوت وأن يكن مجرد زوجات وأمهات وقد وجدت هذه   ،)الذكر، الأنثى(الجنسينالمساواة بين 
لدى بعض الأوساط النسوية الأوربية في الجزائر وهو ما عبرت عنه الحوليات الإفريقية الصادرة يوم  اً الحركة صدىً كبير 

وطيش الشباب واكتشاف عالم متجدد حرك إن استرخاء ما بعد الحرب وēيج الحياة، ": بقولها 1920أفريل 10
الجماهير الأوربية، فكثرت الألعاب وكثر الرقص في المراقص وفي المعارض وساحة المناورات، إن شركة تيني عرضت 

، يمكننا أن نسمع في فندق الإكسلسيور أول حفل موسيقي Charles Chaplin(1(الأفلام الأولى لشارلي شابلن
من المتوسط، في هذه الدوامة فإن قضية الأمير خالد وما وراء هذه الشخصية وما تكشفه للجاز، ربما على الشاطئ 

وتحت مختلف دواعي المدنية والترفيه أدخل المستعمر الممثلون والممثلات  2"يبدو أĔا لم تشغل إلا الاختصاصيين
وكانت الأجنبيات  ،والملاهي المتنوعة وأمثالهم من الراقصات كما شجعوا إنشاء المسارح وفرق الغناء والتمثيل والمراقص

   3.هن العنصر الأساسي في هذا الغزو فشجع ذلك المرأة المسلمة على التعري والسفور
يعشن في مستعمرة الجزائر يؤمن ʪلقوانين والأفكار التي كانت رائجة في فرنسا تجاه  تيلم يكن الأوربيات اللاولما 

 لم يقفن مكتوفات فإĔن، "أن المرأة يجب أن تتفرغ لأشغال الأمومة والأشغال المنزلية" :مفادهافكرة المرأة والقائمة على 
البعض وغير ذلك من الحقوق فنجد مثلاً  ،ʪ4در العديد منهن إلى المطالبة بحقوقهن وخاصة حق الانتخابو الأيدي 

النقابة العمالية للقابلات بمدينة عضو  Rogerelروجريلكالسيدة العمالية  النقاʪت  بعض منهن قمن ʪلانخراط في
وهران والتي كانت ترافع من أجل مصالح القابلات بمدينة وهران وهذا فيما يتعلق بتدريبهن وضمان فتح عقود جماعية 

نشطن في التيار اليساري ولم يقتصر دورهن  هنكما أن بعض5.لهن متعلقة ʪلتبادل والتعاون بينهن وبين أطباء وهران
                                                             

. ويعتبر أحد أهم الشخصيات في صناعة السنما ومخرج وملحن وكاتب ممثل كوميدي انجليزي: )1977-1889( شارلي شابلن - 1
  .17، ص 1994، بيروت، المركز الثقافي العربي، 1كميل داغر، ط: ، تر وتققصة حياتيينظر شارلي شابلن، 

  .525ص، المرجع السابق، 2يحياوي مرابط مسعودة، المرجع السابق، مج  - 2
،  1986، 1، المدينة المنورة، الجامعة الإسلامية، ج1، طوقضاʮه المعاصرةحاضر العالم الإسلامي المصري جميل عبد الله،  - 3

  .176ص
  .535ص،  2يحياوي مرابط مسعودة، المرجع السابق، مج  - 4
5- A.O, Sérié AP, Carton 222-223, N 223, Rogerel, "Syndicat des Sages-femmes de 

l'Oranie", Bulletin officiel de L'Association Générale de Prévoyance et de 
Secours Mutuels et de syndicat Professionnel des Médecin de Département 

d'Oran, N37, 1937, pp82-83.   
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إلى المطالبة بتسوية الأوضاع الاجتماعية وضمان الحقوق اه حق المرأة في التصويت وإنما تعد اع عنالدفعلى مجرد 
وخلال فصل الربيع والصيف اهتزت مدينة وهران على أكبر عملية احتجاج ومطالبة  1919ي ماي فالمدنية، ف

يت الذي كان أغلب عماله من النساء للتبغ والكبر  "ʪستو"ʪلحقوق قامت đا مجموعة من النساء العاملات في مصنع 
وكان سبب الاحتجاج توقيف مناضلتين من المصنع وهو ما أدى إلى رد عنيف من طرف العاملات ضد أفراد الشرطة 
مصحوبين بشعارات مناهضة وعدوانية  أحياʭً  وكنتيجة لذلك تم تنظيم أكبر تجمع للنساء العاملات في ذلك 

  1.المساء
ظهرت السيدة جون   اولكن بفضله الأحداث تلكلكن سرعان ما تراجع النضال السياسي للمناضلات بعد  

في القسم  أيقونة النضال والدفاع عن حقوق الأهالي، كما قامت المناضلات الناشطات )John Collin(كولون
الفئة والذي ضم  1930وذلك سنة  في مدينة وهران اخاص đ بتأسيس فرع SFIOالفرنسي لمنظمة العمال الدولية 

وʪزدʮد  ،  SFIO منظمةفيحائزات على عضوية  يكنإليه أن  هن اممنضافي اشترط  اللاتيفقط النسوية 
، وفروعها  ʮ SFIOت لمنظمةالذلك التجمع قمن بتأسيس ورشة خياطة من أجل خياطة القمصان والر  تسباتالمن

تلميذة في مجال العمل النضالي في  15على Ϧطير  SFIOعلمات مأشرفت مجموعة من  1934ديسمبر  28وفي 
 وقامت بعدة نشاطاتالخلية  لتلكالنضالي  عملوأزداد ال"الخميس الاشتراكي"كل أسبوع وتم تسميته من  الخميس 

  :أهمها
  انعقاد أول مؤتمر لمناقشة قضاʮ البطالة والتوظيف وأزمة الحرب بتاريح : 02/05/1935-
  .الشروع في النضال السياسي وđذا ʭلت المرأة الحق في التصويت: 02/06/1935-
ت أعضاء بمعسكر وعين تموشنت وسيغ وفروع مصغرة لها في القرى تترأسها زوجا Ϧ SFIOسيس فروع خاصة ب-

  1936.2أو أخواēن لأجل التوعية سنة  SFIOمن منظمة

كما طالبن أيضاً بضرورة كان للمناضلات الأوربيات أثراً ʪلغاً في النشاط السياسي    وʪلإضافة إلى العمل النقابي 
وطمحن أيضاً إلى التدخل في القضاʮ السياسية على الساحة الجزائرية خاصة  مشاركة المرأة في المهمة الاستعمارية،

ن في نظرهن لا يستطعن التعبير والمطالبة كن يشعرن تجاههن ʪلمسؤولية فه  ئيفيما يتعلق بقضاʮ النساء المسلمات واللا
بحقوقهن ϥنفسهن هذه المهمة التي ستقوم đا النساء الأوربيات في الجزائر حسب تعبيرهن وقد كان لهن نشاط في هذا 

                                                             
-1 Claire Marynower, A nos sœurs indigènes le meilleur de notre affection,(s, l), 

G&C Articles, (s, d), pp200.    
2  - Ibid, pp201-205.  
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حيث قمن ϵلقاء العديد من المحاضرات كما عملن على نشر المقالات  1940-1920الميدان خاصة في سنوات 
وهن الوحيدات القادرات  ،جال الفرنسيين فكرة أن للنساء امتياز الدخول إلى منازل المسلمينوأردن أن يوصلن للر 

على التمكن وبسرعة من الالتصاق عن كثب بجميع الحقائق الاجتماعية للمسلمات وهو الامتياز الذي لا يمكن 
  1.للرجال الأوربيون أن يحققوه

نفس الطريق الذي سلكته نظيرēا في أورʪ وهذا فيما يتعلق ʪلمطالب ومنه يمكن القول ϥن أوربية الجزائر سارت في 
ويعتبر ....حيث طالبن بمنح جميع النساء كل حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية ،التي كانت تسعى لتحقيقها

من جانب آخر  لكن ،هذا شيء بديهي هذا إذا ما سلمنا ʪلارتباط الذي كان يربط أوربية الجزائر بوطنها الأصل
يمكن القول ϥن تحركاēا في الجزائر كانت قليلة مقارنة ʪلمرأة في أورʪ وربما هذا راجع لحظوēا في الجزائر ʪلعديد من 

فقد كانت في الجزائر تتعلم وتشتري وتبيع  ،ا  في أورʪ عامة وفي فرنسا ʪلخصوصēالحقوق التي كانت محرومة منها نظير 
بعض الجوانب الأساسية كالحق في الانتخاب إلى جانب ضرورة مشاركتها في الحركة الاستعمارية ما جعلها تركز على 
يتعلق بقضية المرأة الجزائرية المسلمة متخذة منها الوسيلة الأساسية لبلوغ أهدافها خاصة ما فيفي الجزائر وخاصة 

  .السياسية منها
   
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
                                                             

  .63، ص1يحياوي مرابط مسعودة، المرجع السابق، مج  - 1
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  المرأة الأوربية والرحلة في الجزائر : ʬلثاً 
وكان حب المغامرة والرغبة في الإطلاع على الشعوب  19بلغت الحركة الرومانتيكية أوجها في أورʪ خلال القرن 

الأخرى من أهم السمات التي طبعت تلك الحركة، وفي الجزائر زار العديد من الرحالة الأوربيين بعض المدن الجزائرية 
đ م حول ما شاهدوه في تلك المدنوأعجبواēال برزت العديد من الأوربيات اللاتي  ،ا كما سجلوا انطباعاĐوفي هذا ا

  .زرن الجزائر وأعجبن đا، كما أن البعض منهن عملن على نقل ما شاهدنه وقمن بتدوين تجربتهن في الجزائر
الأوربيين الرغبة في الهجرة للجزائر واكتشاف بعد نجاح الحملة العسكرية الفرنسية على الجزائر أبدى العديد من 

ذلك العالم اĐهول وبتوافق ذلك المطلب والأهداف الاستعمارية الفرنسية في الجزائر القائمة على تشجيع سياسة 
ʪعتبارها ) 1847 -1841(جو الحكومة العامة في الجزائر و الاستيطان الأوربي وخاصة في العهد الذي تولى فيه ب

وبدورها المرأة الأوربية لم تكن  ،لمهمة التي ستساهم في تثبيت التواجد الاستعماري الفرنسي في أرض الجزائرالوسيلة ا
غائبة عن هذا اĐال فقد قدم الجزائر نساء برز لديهن حب الاطلاع والمغامرة وقد كان معظمهن يتمتعن ʪلشجاعة 

الرحلات  تلكتباينت الأسباب التي جعلتهن يخضن غمار وقوة الإرادة كما أن أغلبهن كن من الأسر الميسورة وقد 
الرحلات بطابع الفضول والرغبة في التغيير كما كان لدى البعض  بتلكحيث قام البعض منهن  ،المحفوفة ʪلمخاطر

منهن الرغبة ʪلنهوض ببعض العلوم أما البعض الأخر منهن فقد كن ʬئرات ضد الرʫبة التي كان يحملها هذا الوجود 
وربيات وعلى اعتبار أن الرحلة جزء من الواقع الذي كانت تعيشه بعض النساء الأ1متعطشات ببساطة إلى التمرد،

  .سنورد بعض المغامرات الأوربيات ورحلاēن في بعض مناطق الجزائر

  :في الجزائر إيزابيل إيبرهاردترحلة -أ
من الأوربيات اللاتي ركبن درب المغامرة وهي بنت لأب  (Isabelle Eberhardt)تعتبر إيزابيل إيبرهارت 

 ʫʭ)(Charlotteلي دورتي شارلوت ابرهارتمجهول وأم مسيحية ألمانية من أصول روسية تدعى السيدة 
Eberardt)  أرملة الجنرال بفال كرلوفتش  دوموردر أرستقراطية ألمانية تتبع المذهب اللوثري وهي  (Karlovich 

Domordar) ، ا إلى  وقضت 18772برايرف 7أما بخصوص ميلادها فقد ولدت بجنيف بسويسرا بتاريخēحيا

                                                             
1 André Roger Voisin, Les Femmes explorent Le Sahara, Paris, L'Harmattam , 

2009, p8.  
2- Patricia Bourcillier, Isabelle Eberhart un Femme un Rout vers L'Islam, (s,l), 

Attilio Baghino,  2012,  p15.  
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 (Vulodia) وفولودʫʭ ،(Natalie) ʮلي (Augustin)، أغسطين)(Nicoleجانب إخوēا الأربعة نيكول
   1.في فيلا نوف بميران وترعرعت وسط هذه العائلة التي عرفت بترحالها

أما هي فقد ذكرت في رسالة أرسلتها إلى  ،اختلفت الرواʮت حول والدها فهناك من ذكر Ĕϥا مجهولة الأب
ϥن أمها صرحت لها Ĕϥا ابنة طبيب مسلم كما   1898يناير  1صديقها التونسي علي عبد الوهاب المؤرخة يوم 

اعترفت لها Ĕϥا كانت تستقبل في بيتها بمدينة جنيف بعض الثوريين الهاربين من سيبيرʮ والشباب الأتراك المعارضين 
كما أكدت إيزابيل نفسها على ذلك من خلال الرسالة التي وجهتها  2وتي للسلطان عبد الحميد الثاني،للحكم الجبر 

والتي ذكرت فيها Ĕϥا بنت لأب روسي اعتنق الإسلام وأĔا ولدت ، 1903أفريل  3لجريدة لابيتيت جيروند يوم 
حت اسم عائلة أمها وبقيت مع أمها في مسلمة ولم تخرج عن دينها، كما ذكرت ϥنه لما توفي أبوها في جنيف من

الذي تخلى عن  Aleskander Trigmowski) ( جنيف ومع عمها المسن المدعو ϥلكسندر تريغموفسكي
الكنيسة الأرثوذوكسية بعد أن كان كاهناً روسيا، هذا الكاهن الذي كان له حسب العديد من الراوʮت صلة كبيرة 
بقضية ولادēا، بينما أورد آخرون ϥن إيزابيل كانت ابنة أحد الأطباء الذي كان يعمل في خدمة أمها مؤكدين ذلك 

قها التونسي علي عبد الوهاب والتي كانت قد أرسلتها له بنفس التاريخ المذكور ʪلرسالة التي وجهتها إيزابيل إلى صدي
والتي أخبرته فيها Ĕϥا كانت عبارة عن نتيجة حزينة لانتهاك عرض قام به طبيب أمها وقد  1898جانفي 1آنفاً في 

  .19883-1987تم نشر تلك الرسالة في الدولية للخيال شتاء 
ʪلرغم  (Arthur Rimboud) أĔا ابنة الشاعر  الفرنسي المشهور أرتور رامبوبينما ذهب البعض الآخر إلى 

 Pierre Arnault)(بيار آرنوكالكاتب  4من عدم وجود أي دليل يثبث أنه كان يعرف السيدة نتالي والدة إيزابيل
حيث جعل من هذا الشاعر أʪً لإيزابيل  ،đوسه الكبير ʪلشاعر آرثر رامبو أحد المهتمين بسيرة إيزابيل والمعروف أيضاً 

                                                             
عثمان فضل ليلى، الكويت، اĐلس الوطني للثقافة والآداب : حسن دواس، مر: ، ترʮسمينة وقصص أخرىإيزابيل إيبرهارت،  - 1

  .17، ص2012والفنون، 
، ص 2004وهران،  ، دار الغرب الإسلامي،أثر الأدب الأمريكي في الرواية الجزائرية ʪللغة الفرنسيةحنفاوي بعلي،  - 2

  .122 -121ص
  .367 -366، ص ص1مسعودة يحياوي مرابط ، المرجع السابق، مجلد - 3

-4 A.O, Sérié A, N 5928, Marie-Odile Delacour, Jen-Ren huleu, Sables la roman 
de la vie d'Isabelle Eberardt, Paris, Liana Levi, 1986, p303.  
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وذلك بناء على العلاقة الروحية والوراثية المشتركة بينهما كما ذكر ϥنه يوجد بينهما تشابه جسدي كما أن كلاهما لديه 
   .1"سأموت مسلمة مثل والدي: "ميل كبير للدين الإسلامي كما أن إيزابيل صرحت بنفسها قائلة

رجح العديد من الباحثين الرأي الذي يذهب إلى أن إيزابيل إيبرهارت هي ابنة الراهب تريغموفسكي الذي فر مع و 
وذلك لأن الإقرار بذلك يتعارض مع شخصيته المعروفة ʪلمحافظة  لهاأمها لكن هذا الأخير رفض الاعتراف ϥبوته 

، لكن على الرغم من نكران الكسندر ل بحياة إيزابيل أقر  بنوة إيزابيل فإن العديد من المهتمينخاصة وأنه كان راهباً
رئيس  (Edmund Charles Rowe)بذلك نظراً لتوفر العديد من الأدلة والقرائن وتعتبر إدموند شارل رو 

أكاديمية جونكور الفرنسية والمهتمة بحياة إيزابيل إيبرهارت من المؤكدين على إرجاع أصول إيزابيل إلى ذلك الراهب 
  2).ألكسندر تريغموفسكى(ي كان يدعى فافا الذ

أو إĔا  ،بناء على الرسائل التي أوردēا إيزابيل إيبرهارت يتضح لنا Ĕϥا ربما لم تكن لها معرفة حقيقية بنسبها
تعمدت إخفاء نسبها لكي تستطيع أن تجعل لنفسها النسب الذي تريده في كل فترة من فترات حياēا وحسب 

  .المخاطر التي كانت تواجهها أثناء رحلتها
في ظل الأصول المختلطة لإيزابيل لم يكن مستغرʪً أن ترث ذخيرة واسعة كاللغات الإيطالية والفرنسية والروسية إلى و 

كما كانت لها ثقافة واسعة ويعود الفضل الكبير في ذلك إلى   ،غات أخرى تعلمتها فيما بعد كالعربية والتركيةجانب ل
  3.معلمها الأب ألكسندر الذي كثيراً ما كانت تذكره في رواēʮا

فقد عمل على  هذا الأخير الذي ʪلرغم من أنه لم يدخلها المدرسة في بداية تعليمها لكنه تولى تعليمها تعليماً جيداً 
تدريسها اللغات كما درسها العديد من العلوم كالفلسفة والتاريخ والجغرافيا والكيمياء وقليلاً من الطب، كما استفادت 

والذي كان يزخر ʪلمعاجم والكتب المختلفة ) فيلا نوف(من المكتبة الكبيرة التي كان يحويها البيت الذي كانت تقطنه 
زابيل الكثير كما أنه لم يقتصر على تعليمها العلوم الإنسانية واللغوية بل كان يدرđا على كل اللغات والتي Ĕلت منها إي

  .  4مناحي الحياة حيث نجده اشترى لها حصاʭً وعلمها ركوب الخيل

                                                             
1 -Ali –khodja Djamel, "Isabelle Eberhardt: regards, désirs et création d'un mystique", 

Revue Sciences Humain, N13, 2000, p16.    
2 - Déjeux  Jeam, "Isabelle Eberhardt Oeuves Complétes Ecrits sur le Sable 

(Récits,Notes et Jourmaliers)", Hommes et Migrations, N1121, avril 1989, p44.  
/ 14/12، 2176، عدد جريدة الأخبار، "الجمل أعادēا إلى الضاد إيزابيل إيبرهارت عاشقة الصحراء"يزن الحاج،  - 3

  .13،ص2013
  .17السابق، ص رجع، المʮسمينة وقصص أخرىإيزابيل إيبرهارت ،  - 4
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كانت إيزابيل تحب المغامرة وارتداء زي الرجال وكذلك انتحال أسماءهم مستفيدة من نحافة جسمها وقد استعارت و 
وغيرها من الأسماء، أما عن أول اهتمام لها   Nicola Bodenski)(د من الأسماء منها نيكولا بودنسكي العدي

ʪلجزائر فقد بدأ منذ التحاق أخيها ʪلجيش الفرنسي ʪلجزائر الذي طلبت منه أن يدون مذكراته عن الجزائر كجندي 
العربية والقبائلية والرسم وذلك لكي تتمكن من إعداد رحيله على تعلم اللغة وعكفت منذ وذلك بعد استقراره đا، 

كما أĔا بدأت تفكر في السفر للجزائر والتي كتبت عنها قبل أن تزورها في اĐلة   ،الرسوم التخطيطية في رحلاēا
  1.تلك القصة التي وصفت فيها الجزائر قبل رؤيتها لها" رؤية المغرب"الباريسية الجديدة قصة 

وعمرها عشرون سنة  1897فقد هاجرت لها رفقة أمها في شهر ماي من سنة  2برحلتها إلى الجزائرأما فيما يتعلق 
   3.وقد استقرʫ في البداية بمدينة عنابة ʪلحي العربي لتعتنقا فيه الإسلام بعد مدة قصيرة

الفرنسية  "جريدة الأخبار"أمها لتتجه إلى العاصمة أين ربطت علاقة مع رئيس تحرير تركت إيزابيل 
"L'Akhbar" روكانʪ فيكتور  )(Victor Barukan  شريʭ هذا الأخير الذي أصبح من أصدقائها وأحد

وأثناء فترة تواجدها đا رفقة أمها أصيبت هذه الأخيرة بمرض أودى بحياēا في  لتعود بعدها إلى عنابة .4موēاأثرها بعد 
في حالة نفسية متدهورة سافرت على إثرها إلى تونس لقضاء فترة مما تسبب في دخول ابنتها إيزابيل  1898نوفمبر28

  5.نقاهة على حساب السلطات الاستعمارية
بعض قصصها ومقالاēا لكنه سرعان  ""L'Athénéé "النادي الثقافي"نشر الجهاز الإعلامي 1898في عام 

وأفكار أخرى معادية للسامية مما  6ما توقف عن ذلك بسبب خلاف وقع بينها وبين المدير حول قضية دريفيس

                                                             
 .18 - 17السابق، ص ص رجع، المʮسمينة وقصص أخرىإيزابيل إيبرهارت،   - 1
   .262، ص03:لتتبع رحلة إيزابيل ʪلجزائر ينظر الملحق رقم  -  2
3 -. F. Guillermet, "Isabelle Eberhardt De La Légende A La Vérité", Les Marges, 

N51, 15/07/1914, p93.     
  . 124، ص2009، 5المعرفة، ج، الجزائر ، دار الرائد، عالم أبحاث وآراء في ʫريخ الجزائرسعد الله أبو القاسم ،  - 4
  . 19السابق، ص رجع، المʮسمينة وقصص أخرىإيزابيل إيبرهارت ،  -5
ʪلخيانة  1894المدان سنة  Alfred Dreyfus)(إرتبطت هذه القضية ʪلضابط اليهودي ألفريد دريفوس : قضية دريفوس - 6

يقاً في الأوساط السياسية والثقافية وداخل اĐتمع الفرنسي بعد أن الوطنية والعمالة للعدو الألماني وقد أحدثت هذه القضية شرخاً عم
: ، ترمن أجل المسلمينأصبح كل من ينتسب إلى اليهودية ʪلأصل أو ʪلثقافة أو ʪلعقيدة موضع تشكيك ينظر بلينيل إيدوي، 

  .18، صʪ ،2015ريس، منشورات لاديكوفيرت، 2القرشي عبد اللطيف، ط
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وهي القصة التي رافقتها أينما " راحيل"جعلها تفقد مصدر رزقها لكنها في تلك الآونة تمكنت من بداية كتابة قصتها 
  1.ذهبت ولم تستطع إكمالها

 تريغموفسكياضطرت إيزابيل ايبرهارت للعودة إلى جنيف لتكون حاضرة أثناء وفاة الراهب  1899مارس14في و 
بمرض السرطان والذي كان لوفاته ʪلإضافة إلى وفاة والدēا أثر كبير عليها من الناحيتين النفسية والمادية فبعد موēما 
أصبح لزاماً عليها أن تعتمد على نفسها في الحياة فعادت إلى تونس لفترة وجيزة لكنها غادرēا لتلتحق ϥخيها 

خر غارق في صعوʪت مالية جمة ما اضطرها لزʮرة العديد من المدن الباريسية الآبفرنسا والذي وجدته هو  أوغسطين
مور تلك الفرنسية التي تم اغتيال زوجها  لسيدةللوصول إلى مصدر مالي ولكن دون جدوى لتتعرف بعدها على ا

تريد التعرف على حيثيات هذا  السيدةكانت وقد   في ظروف غامضة de Moraes2)( المغامر الماركيز ذي موريس
كما كانت تود معرفة قاتلي زوجها وقد أعجبت بشخصية إيزابيل ورأت فيها الشخص المناسب للخوض في   ،الحادث

فانتقلت إيزابيل إثر ذلك رفقة أخيها إلى تونس للتحقيق في تلك القضية ومن  ،هذه القضية فكلفتها đذه المهمة
فندق الواحات سنة بعدها ومنها توجهت نحو بسكرة ثم تقرت ونزلت  3العاصمة الجزائرتونس ʫبعت رحلتها إلى 

لتتوجه بعد ذلك إلى وادي سوف ʪلرغم من حرارة الصيف الشديدة بتاريخ  ،سنة 22وكان عمرها عندئذ  1899
  1900.4 جويلية 31في  ثم بتاريخ آخر 1899جويلية 21
يناير 22بتاريخ ""La Dépêche Algérienne "البرقية الجزائرية" جريدة ذكرت إيزابيل في رسالة لها إلىو 

 1899وقد زارت الوادي لأول مرة في صيف  ،Ĕϥا اعتنقت الإسلام 1901جوان 4والتي نشرت في  1901

                                                             
  20، المرجع السابق، صʮسمينة وقصص أخرىإيزابيل إيبرهارت ،  -1
 Antoine"" فالمبروزا انطوان"هو رحالة فرنسي إسمه الأصلي : Marquis de Morris""الماركيز ذي موريس - 2

Valmbroza"  ا  1858، ولد عامđ اسمه في عالم وينتسب إلى أسرة أرستقراطية، وقد جمع ثروة مالية وذلك للقيام بمغامرة يرفع
غير أنه وجد معارضة لرحلته من طرف السلطات  من جنوب تونس، 1986الاستكشاف، فبدأ رحلته من منتصف شهر ماي 

الفرنسية بتونس وʪلخصوص من ʭحية الطريق الذي سيسلكه، كما أن الولاية العامة ʪلجزائر أرسلت تعليمات إلى الجنوب الجزائري 
سبعة من الشعانبة بوابل من الرصاص فقتل في  1986جوان  9في ظروف غامضة حيث استقبله بتاريخ تم اغتياله تحرض على منعه، 
علي  ينظر . وكان لحادث مقتلة ردود فعل قوية في الصحافة التونسية والدوليةكلم من مدينة غدامس الليبية، 560الوطية على بعد 

رسالة (، 1954-1882/ه 1374- 1300الثورة التحريرية  مجتمع وادي سوف من الاحتلال الفرنسي إلى بدايةغنابزية، 
، 2009-2008، جامعة الجزائر،والإنسانية، كلية العلوم الاجتماعية )دكتوراه، ʫريخ حديث ومعاصر، إشراف بن خروف عمر

 .32ص
 .21 -19، المرجع السابق، ص صʮسمينة وقصص أخرىإيزابيل إيبرهارت ،  - 3
  .385، المرجع السابق، ص6، ج 1954- 1830ريخ الجزائر الثقافي ʫسعد الله أبو القاسم،  - 4
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 1900قسنطينة نزلت الوادي مرة أخرى سنة   وبعد زʮرēا لمدينة شرقيالنوب الجوذلك بعد أن جابت صحراء 
محمود "وقد تنقلت فيه تحت اسم مستعار هو  1،للاستقرار فيه وقد سمته بلاد الكثبان الرملية والنخيل الظليل

كما قامت ʪلعديد من الزʮرات إلى القرى اĐاورة، أحبت إيزابيل أهل سوف ولباس الوبر وانطبعت بطبيعة   "السعدي
أطلقت عليه اسم سوف واشترت قطعة أرض وبدأت تفلحها،  بتلك المنطقة اشترت حصاʭً و  ،ال عمراĔاالمنطقة وجم

ورجال دين آخرين مشهورين في  3وسي الحسين 2كما أĔا اتصلت ʪلطرق الصوفية عن طريق الطيب النايب محمد
الذي أحد فرسان الصبايحية و كما تعرفت بسوف على سليمان هني   5وسي محمد الإمام 4سي الهاشميالمنطقة مثل 

  6.أصبح فيما بعد زوجاً لها
وتمارس نشاطها كمريدة قادرية وقع عليها اعتداء في  بينما كانت إيزابيل تعمل على تتبع أخبار قتلة ذي موريسو 

فانعقدت حيال تلك القضية المحكمة العسكرية في  1901يناير  29من قبل أحد أتباع التيجانية بتاريخ  7البهيمة
قسنطينة والتي حكمت على الجاني ʪلأعمال الشاقة بينما حكمت على إيزابيل ʪلنفي ʪعتبارها شخص أجنبي وقد 

                                                             
 . 385، المرجع السابق، ص6، ج ʫ1830-1954ريخ الجزائر الثقافي سعد الله أبو القاسم،  -1
غواط كان له العديد من الأتباع في الا  مؤسسس زاوية الرويسات القادرية في ضواحي ورقلة كما: محمد الطيب النايب بن ابراهيم - 2

، وهران، دار الغرب للنشر الزواʮ والصوفية والعزابة والاحتلال الفرنسي في الجزائرينظر عبد العزيز شهبي، . وغرداية والشعانبة
 .104، ص2007والتوزيع، 

 .104نفس المرجع، ص. هو أخ الشيخ الهاشمي، وهو شيخ زاوية قمار بوادي سوف: سي الحسين - 3
القادرية في أقصى الجنوب، كما  شر الطريقةؤسس زاوية عميش بوادي سوف، عمل على تجنيد الأتباع ونم: الهاشمي بن إبراهيم - 4

ربط علاقات مع السودان وغات، كان موقفه متقلباً تجاه السلطات الفرنسية ʪلجزائر حيث وقف إلى جانب فرنسا عند إعلان الحرب 
طلقت عندما كانت تجند العمال للخدمة في فرنسا، وهذا حين ان 1918العالمية الأولى ثم تحول عنها في مظاهرة معادية لها عام 

الإشاعات على أن هؤلاء اĐندون سيلحقون ʪلجيش فور وصولهم إلى فرنسا، وكانت المظاهرة أمام مكتب القائد الفرنسي ʪلوادي، 
، ما أدى إلى نفيه إلى تونس لبعض الوقت، توفي عام  نه عبد العزيز على ابوخلفه  1923وكان الشيخ الهاشمي على رأسها شخصياً

 .105-104ص ص ينظر  نفس المرجع،. ادريةمشيخة زاوية عميش الق
  . 104نفس المرجع ص. مؤسس زاوية صحن الشعانبة القادرية بوادي سوف: محمد الإمام بن ابراهيم -5
 .125حنفاوي بعلي، المرجع السابق، ص - 6
ينة الزقم، وتوجد đا زاوية كلم من الشرق تقع غرب مد  15قرية تدعى حساني عبد الكريم حالياً، تبعد عن الوادي ب   :البهيمة - 7

وϦثيرها  1947-1918الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة وادي سوف"ينظر عثمان زقب، . زاوية سيدي محمد الشريف
،كلة الآداب والعلوم الانسانية، )مذكرة ماجستير، ʫريخ حديث ومعاصر، إشراف يوسف مناصرية(، "على العلاقات مع تونس وليبيا

، الصروف في ʫريخ الصحراء وسوفالجيلالي العوامر، : ابراهيم العوامر، تع. 28، ص2006-2005ضر، ʪتنة، جامعة الحاج لخ
 .402، ص2007الجزائر، منشورات ʬلة، 
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تلتحق ثم  ،عنابةمدينة ʪنتهاء مدة النفي إلى عود تل  1"بيرو عرب"Ϧكدت إيزابيل أن مدبري الجريمة من عملاء الإدارة 
بعد ذلك رفقة زوجها سليمان هني بتنس والتي كان مكلفاً في بلديتها المختلطة من طرف الإدارة الفرنسية بدور 

   2.المترجم

العلاقات الشخصية التي تمكنت من تكوينها أثناء تواجدها ʪلجزائر وظلت تتنقل  على استغلال إيزابيل وعملت
شيخة الطريقة الرحمانية في بوسعادة وكتبت  4كما أĔا تمكنت من زʮرة لالة زينب  3بين مدينة الجزائر والواحات وʪريس

صحفية منتحلة اسم كمراسلة " عين الصفراء"نحو جنوب الغرب الوهراني  أيضاً  شقت طريقهاو  ، 5وكتبت عنها
  ،مرتدية بدلة الفارس العربي وخلال تلك الفترة تمكنت من تتبع الأحداث رغم خطورة الوضع" سي محمود"مستعار 

عين في الفاتح الذي  )(Lyauteyكما أĔا تمكنت من وصف هذه المنطقة وذلك بعد أن تعرفت على الجنرال ليوتي
   6.كقائد لإقليم عين الصفراء1903من أكتوبر 

نزلت إيزابيل بعد ذلك ضيفة على زاوية الشيخ بوعمامة بقصر فقيق والتقت ʪلشيخ بوعمامة وهو الشيء الذي و 
ولكنها أوحت لقرđا من مكان تواجد بوعمامة فقد  ،لم تشر له في رسائلها ʪعتبارها كانت موجهة للقراء الفرنسيين

ذكرت Ĕϥا تمكنت من خوض طريقها إلى قنادسة بعد أن حضرت ليلة أحياء المولد النبوي في بني ونيف لتغادر هذه 

قد صاحبها على طريق بشار الجيلالي ولد البختي المخازني وكانت بوعياش و  7.الأخيرة في Ĕاية شهر ماي إلى بشار
المنطقة الأولى التي نزلاها بعد بني ونيف ومنها عبرا مضايق بن زيرق ممر الجوالين المتربصين وقد عبرت إيزابيل عن 

                                                             
مركز الحكم في الأقاليم التي تخضع للحكم العسكري، يترأسه ضابط مكلف بشؤون الأهالي، وقد  : )المكاتب العربية(بيرو عرب - 1

 Jacques Frémeaux, Les Bureaux Arabes dansينظر . ر كبير في إحصاء القبائل والتعريف đاكان لها دو 
Algérie de la Conquête, Paris, Denoel aventure Coloniale de France 1993, P 310.    

  .127 -125حنفاوي بعلي، المرجع السابق ، ص ص - 2
  ..125، المرجع السابق، صʫريخ الجزائرأبحاث وآراء في سعد الله أبو القاسم ، - 3
ولدت في بلدية الهامل، حفظت القرآن وتفقهت على يد والدها، تولت إدارة الزاوية بعد وفاة  ):1905-1872(لالة زينب  -4
جدارēا في حسن ت تالتي أثب سسها ، فأحسنت تسييرها، كتب عنها بعض المستشرقين الذين رأوا فيها مثالاً للمرأة العربية المسلمةؤ م

جميعة العلماء المسلمين والطرق الصوفية وʫريخ ينظر نور الذين أبو لحية، .توفيت في الزاوية ودفنت بجنب والدها، الإدارة والسياسة
  .93، ص2016، دار الأنوار للنشر والتوزيع، )د، م(،2، طالعلاقة بينهما دراسة علمية

5 - Isabelle Eberhardt , Notes de Route Maroc-Algérie-Tunisie, Paris, Eugéne 
fasquelle éditeur,1908, p292.  

  .128 -127ص ص حنفاوي بعلي، المرجع السابق، - 6
، 3إبتكار للنشر والتوزيع، ج ,)د،م(،1ط الإستبصار في ʫريخ بشار وما جاورها من الأمصار،عبد الله حمادي الإدريسي ،  - 7

  .318، ص 2013
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تلك المنطقة مرا بمركز ʪلهواري  وبعد" تشبه بن زيرق الأماكن المشئومة التي نراها في الكوابيس"وحشة هذه المنطقة بقولها
بشار تعاقدة  "من دائرة سعيدة ليصلا بعدها إلى بشار والتي قالت فيها "رزاين" ةالذي كان بيد مخازنية بدو من قبيل

كولومب تختلط هذه الأسماء كلها في الحقيقة بشار اسم المنطقة واسم الجبل الذي يسد الأفق، تعاقدة هو القصر 
   1."يا التي تشرف على واقدة أما كولومب فيشير إلى الحي الذي مازال في طور البناءوغابة النخيل العل

ومن بشار اتجهت ايزابيل صوب قنادسة رفقه عبد أسود خصصه لها قدور أو بركة يدعى الخرطاني مبارك وقد 
عها رسالة وصلت لها على صفة سي محمود الشاب التونسي الذي يسافر من زاوية لأخرى لطلب العلم حاملة م

واللذان لم يعلما  ،توصية من مقدم الطريقة القندوسية بعين الصفراء إلى شيخ الزاوية الزʮنية ʪلقنادسة سيدي إبراهيم
Ĕϥا امرأة كما صحبت معها توصية من الجنرال ليوتي إلى الضباط الفرنسيين ببشار وذلك ʪعتبارها صحفية تعمل 

نواع الملارʮ أʪلقنادسة لمدة سبعة أسابيع لتغادرها بعد ان أصيبت بحمى من  لصالح السلطات الفرنسية وقد استقرت
Paludisme  لتقرر بعدها العودة إلى عين الصفراء للعلاج وذلك بعد أن تزايدت عليها حمى هذا المرض وقد كانت

قنادسة ولكن المرض حال دون تنوي زʮرة ʫفيلالت نزولا عند رغبة أحد أصدقائها التفيلاليين من طلبة العلم بزاوية ال
   2.ذلك

انوي التوغل حينها حتى ": كما أĔا كانت تنوي الذهاب لتوات بعد زʮرēا للقنادسة وفي هذا الصدد قالت
   .3"رصد الحياة والعيش فيها واحات توات ليست هذه البقاع مجهولة تماماً ولكن لا أحد كتب عنها شيئاً ذا قيمة ولا

رغم إلحاح الطبيب ببقائها  لكنها غادرتهبقيت بعين الصفراء ودخلت المستشفى للعلاج غير أĔا ونتيجة لمرضها 
تلقى حتفها على إثر فيضان الوادي أين بمدينة عين الصفراء والذي كان يقع على حافة الوادي لتعود إلى منزلها  فيه

نقاذ نفسها وذلك لأن زوجها لم يكن معها وهي لا إولم تستطع  ،1904أكتوبر  21الذي جرفت مياهه بيتها في
  4.تمتلك القوة لفعل ذلك

                                                             
1 - Isabelle Eberhardt et Victor Barrucand, Dams L'ombre Chaude de L'slam , 

Parise, Librairie Charpemtrier et Fasouelle,1921, pp34- 53.  
  .331 -318،  المرجع السابق، ص صالإستبصار في ʫريخ بشار وما جاورها من الأمصارعبد الله حمادي الإدريسي،  - 2
3 - Isabelle Eberhardt et Victor Barrucand, Dams L'ombre Chaude de L'slam, 

op,cit, p197.  
4-  Robert Randau, "Un témoignage sur la mort d'Isabelle Eberhard", Annales 

africaines (Alger), N13, 01/07/1936,pp210-211  
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ليقوم السكان بعد   1من قبل رجال الجنرال ليوتي بعد يومين من الحادث المدفونة في الوحلعلى جثتها  العثور تمو  
  2.ذلك بدفنها في مقبرة سيدي بوجمعة بعين الصفراء

ً وقدراً بحجة أن سليمان هني   إيزابيل ابرهارت البعض إلى أن وذهب  كان موجوداً أثناء وقوع الفيضان لم تمت قضاء
معنى هذا أنه قتلها لكن السؤال الذي بقي مطروح و  ،رق تحت الوحل لكنه لم يفعل ذلكغكان ϵمكانه إنقاذها من الو 

الموت؟ فإيزابيل في شهورها الأخيرة أضحت مجرد لماذا تركها تموت وهو يعرف أĔا كانت على أي حال في طريقها إلى 
غير أن هذا لم يكن السؤال الوحيد حول إيزابيل فقد كانت الأسئلة كثيرة  ،جسد نحيل لا يكاد يقوى على الحركة

خاصة حول ما كانت تفعله؟ وما هي علاقتها الحقيقية ʪلماريشال ليوتي حاكم منطقة المغرب العسكري من قبل 
سية والذي حصلت منه على حماية بعد عودēا إلى الجزائر والذي يظهر كما ورد سابقاً أنه كلفها السلطات الفرن

وهل كانت تعمل لحساب المخابرات الفرنسية كما كان العرب  بمهمات دعاية واستخبار في المناطق الجزائرية النائية؟
خابرات الألمانية كما كان يقول الفرنسيون؟ هذا والألمان يقولون؟ أم أĔا كانت تعمل قبل التقائها بليوتي لحساب الم

لقد اهتممت دائماً ϥن أقدم لأصدقائي من ": بقولها الاحتمال الذي فندته بمقولتها التي كتبتها في يومياēا بخط يدها
م التركي أهل المنطقة الأصليين، أفكاراً صحيحة ومعقولة وϥن أشرح لهم أن الهيمنة الفرنسية أفضل لهم بكثير من الحك

    3.لذا سيكون اēامها ʪلعمل ضد المصالح الفرنسية يحتاج إلى تمحص كبير" أو غيره

  :ورحلتها نحو بشار بلوسي مارديس- ب
بمدينة  صحفية، كاتبة، أديبة وشاعرة رحالة ولدت بفرنسا بمسقط رأسها Plussi Mardris)(بلوسي ماردريس 

خلفت العديد من الأعمال الأدبية تراوحت بين الشعر والنصوص  1847نوفمبر 7بتاريخ  Honfleur"" أنفلور
كما عملت على تدوين   ،الأدبية والرحلات، زارت العديد من البلدان العربية الإسلامية كتونس ومصر وتركيا والجزائر

ومنها رحلتها إلى بشار، كما والذي دونت فيه بعض رحلاēا  "le cheval"رحلاēا في كتب مطبوعة منها كتاđا 
 El Arab""المشرق العربي الذي أعرفه"خر دونت فيه رحلاēا إلى بعض البلدان العربية بعنوان آلها كتاب 

L'orient que j'ai conne"  وفي هذا المؤلف سردت طريقها إلى القنادسة وبشار وبني ونيف وفقيق والعين
ب الوهراني ومنها بشار والقنادسة زوجها الدكتور الأديب السيد الصفراء، وقد رافقها في رحلتها نحو الجنو 

                                                             
1- A.O, Sérié A, N 5928, Marie-Odile Delacour, Jen-Ren huleu, op,cit, p302.   
  .131حنفاوي بعلي، المرجع السابق، ص - 2
  .14، ص4/2009/ 23، 2421، عفضاءات الوسط، " غرقت، أغرقت أم انتحرت: إيزابيل إبرهات"ابراهيم العريس، - 3
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J.C.Mardrus  لابن المقفع إلى اللغة الفرنسية، توفيت هذه الأديبة الرحالة  "كليلة ودمنة"المترجم الاول لكتاب
   1.بفرنسا 1945أبريل 26المغامرة بتاريخ 

الجنوب الوهراني في الغرب الجزائري في شهر رفقة زوجها إلى وأما بخصوص رحتلها في الجزائر فقد سارت 
قبر إيزابيل إيبراهارت الصحفية السويسرية السالفة الذكر بعد قد تمكنت من زʮرة راكبين على الخيل و  1905أكتوبر

أن كان قد مر على وفاēا سنة كاملة، واستفادت من خط المسير الذي سارت عليه تلك المغامرة في بلاد بشار إلا 
تتنكر في زيها بل رافقها زوجها مرتدية لباس الرجل الأوربي السروال في البداية فقط وذلك لتسهيل الحركة وعند أĔا لم 

وقد وصولها إلى بشار قامت ʪرتداء الزي الأنثوي فبمجرد نزولها القنادسة ارتدت  لباس المرأة الأوربية الفستان الطويل، 
ليوتي في بشار وفي غيرها من القرى التي قامت بزʮرēا وقد عمل هذا الأخير التقت بقائد منطقة عين الصفراء الجنرال 

  2.على تسهيل رحلتها في تلك المنطقة
أما عن خط سيرها فقد ذكرت Ĕϥا سارت من بشار نحو قنادسة رفقة زوجها وبعض العسكر كما أĔا نزلت هي 

وقد أشادت بحسن الضيافة التي لاقتها هي  ،دار الزاويةووفدها عند شيخ الزاوية الزʮنية ʪلقنادسة سيدي إبراهيم ب
وأتباعها من هذا الشيخ وذكرت في ذلك ϥنه قدم لهم اللحم المشوي اللذيذ وبعض الطعام ثم وفد عليهم بعد الأكل 

سيل ثلاث عبيد من الزاوية يضعون ϕذاĔم أقراط مزخرفة كعلامة على أĔم عبيد وليسو أحرار فأداروا عليهم طاس الغ
  3.الفضي ومنديل التجفيف والمبخرة

أمر أحد شباب المرابطين ϥن  زاويتهوصفت بلوسي سيدي إبراهيم شيخ الزاوية كما ذكرت ϥنه عند قدومها إلى 
ϩخذها إلى منزله لتتعرف على زوجته وعائلته وقد كان بمنزل هذا الشيخ مجلس للنساء فدخلت عليهن وأقعدēا زوجة 

وقد ذكرت هذه الرحالة ϥن هذه الأخيرة وجهت لها بعض الأسئلة حيث سألتها عن أحوالها وهل الشيخ إلى جانبها 
لها أولاد وعن سفرها  وكيف لم تخف من صعوبة هذه الرحلة ومن قطاع الطرق فأجابتها أن لها زوج وليس لها أولاد 

  4.إن منهن من أطلقن زغاريدوأĔا سافرت دون خوف طالما أن مقصدها كان القنادسة ففرحت النساء đا بل 
تمكنت بلوسي من خلال زʮرēا لهذا اĐلس من وصفه إبتداءاً من ألوان النساء فقد أشارت ϥن منهن البيضاوات و 

كما وصفت نوع الفراش الذي جلست عليه وذكرت أĔا أول أوربية رأينها هؤلاء النسوة ʪلقنادسة وهذا   ،والسمراوات

                                                             
  .332السابق، ص ، المرجع الإستبصار في ʫريخ بشار وما جاورها من الأمصارعبد الله حمادي الإدريسي،  - 1
  .333نفس المرجع، ص - 2
  .334 - 333ص ص ،نفس المرجع - 3
  .334نفس المرجع، ص - 4
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وذلك لأĔا قدمت القنادسة متنكرة بزي وشخصية طالب  ،إيبرهارت التي لم يتعرفن عليهاʪلطبع خلافاً لإيزابيل 
  1.تونسي يدعى محمود ولد علي

القنادسة إلى بشار واصفة شارعه الرئيسي الذي ذكرت ϥنه يحوي مجموعة مدينة تنقلت بلوسي بعد زʮرēا و 
تحدثت عن فندق و فتها Ĕϥا واحة جميلة المنظر كما تحدثت عن واحة بشار التي وص  ،محلات على جانبي الطريق

كما تحدثت عن عزومة من طرف السلطات الاستعمارية دعيت لها   ،ديلزول وهو الفندق الذي أقامت به في بشار
رفقة زوجها وكان يحضرها الأعيان من رجال الجيش الفرنسي، كما عزمها أيضاً أحد أعيان بشار من العرب المسلمين، 

بشار نحو بني ونيف فتحدثت عن مكتب العرب đا وعن بعض الأخبار القصيرة ومنها رحلت نحو  ثم سافرت بعد
                                                                         2.فقيف المغربية المحاذية لبني ونيف فوصفت بعض قصورها وواحاēا

  :ʪلجزائررحلة لويس ريجيس  -ح
 في نفس السنة وهذاظهرت للقراء  1879كاتبة ورحالة فرنسية زارت الجزائر سنة )Louis Régis( لويس ريجيس

في مجلة العالمين بتوقيع مثقف سياسي "Un Voyage à Biskra"" رحلة إلى بسكرة"عندما نشرت أول عمل لها 
عملها الثاني حول وقد انتحلت هي الأخرى شخصية رجل لكنها سرعان ما كشفت عن شخصيتها الأنثوية في 

 Constantina: voyages et" "قسنطينة، سفر وإقامة:"قسنطينة التي ألفت حولها كتاʪ عنونته ب
séjours".3  

سسها أذكرت ϥن مدينة سكيكدة  حيث سكيكدةرحلتها مند نزولها في ميناء بدأت الرحالة لويس وقد 
 ،كما رأت Ĕϥا لا تحوي أي خصوصية هندسية لتصل بعد ثلاث أʮم إلى مدينة قسنطينة   ،الفرنسيون منذ الاحتلال

قسنطينة منذ النظرة الأولى تتجاوز بكثير من الأصالة "منذ البداية وقالت فيها  بمعالمهاوالتي عبرت عن اعجاđا الكبير 
كما ذكرت ϥن هذه المدينة دخلت " دةوكل يوم فيها يحمل للغريب موضوعات مهمة أكثر حيوية وج هما كنا ننتظر 

وعبرت عن Ϧسفها لما طرأ على هذه المدينة الجميلة من تغيرات قام đا  1837تحت السيطرة الفرنسية منذ سنة 
كما تحدثت عن الفرنسيين في هذه المنطقة  ،عالم العربية ذات الطابع المحليالفرنسيون والتي عملت على طمس الم

تحدثت عن الموقع الذي قامت منه السلطات الفرنسية ʪلهجوم الثاني على المدينة و  ،زائريينوطريقة تعاملهم مع الج

                                                             
 .335، ص ، المرجع السابقالإستبصار في ʫريخ بشار وما جاورها من الأمصارعبد الله حمادي الإدريسي،  - 1
  .335، صنفس المرجع -2
، ع خاص بقسنطينة مجلة عصور الجديدة، "م19يهود مدينة قسنطينة من خلال رحلات الفرنسيين إʪن القرن "الواعر صبرينة،  - 3

  .181، ص18/10/2015عاصمة الثقافة العربية، الجزائر، 
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غرست منذ عهد  والتيالرحالة سهول الحامة الجميلة المتصلة بجبال جرجرة  هذه كما وصفت  ،والمعروف بكدية عاتي
đا حدائقهم التي كانت تنتج لهم البرتقال والرمان والتين والزيتون ونوهت   وأنشئواالداʮت وأقام đا العرب مساكنهم 

 ،الفترة التي زارت فيها قسنطينة كانت لا تزال تلك السهول ϥيدي العائلات الكبيرة أنه إلى غاية تلكإلى كذلك 
طينة في فصل الصيف سكان قسنطينة بما فيهم البرانية أو سكان الجنوب الذين كانوا يقدمون إلى قسن وصفت كما

   1.لمدة شهر أو شهرين
إلى غاية بداʮت شهر  1879ماي 15قضت ريجيس حوالي ثلاثة أشهر في مدينة قسنطينة في الفترة الممتدة بين 

سبتمبر عائدة إلى الجزائر ومن ثم إلى فرنسا  26سبتمبر حيث سافرت إلى ʪتنة ومنها إلى بسكرة لتخرج منها بتاريخ 
  2.بليدة والمديةبقسنطينة كانت تزور بين الفينة والأخرى ضواحيها والمدن القريبة منها كمدينة ميلة وال وأثناء تواجدها

اهتمت بتاريخ المدن التي زارēا حيث نجدها تذكر ϥن ميلة مدينة Ĕϥا  يلحظ ريجيسإن المتتبع لرحلة لويس 
وقفت على تصرفات حيث  ʪلجانب الديني للجزائريينرومانية جميلة وتوقفت أمام ʭفورēا الجميلة كما أĔا اهتمت 

   3.المرابطين وبعض الفرق في الجزائر كفرقة العيساوة بعض
من المعالم التي جذبت لويس عن إعجاđا  الشديد ʪلمناطق التي زارēا و  أما بخصوص الجانب الجمالي فنجدها تعبر 

ذكرت ϥن هذا الجامع يقع في المكان الذي يسمى اليوم  جامع قسنطينة الكبير المسمى بمسجد صالح ʪي وقد ريجيس
كما أنه سحرت ببرودته التي قالت Ĕϥا تخفف   ،ساحة قصر العدالة وقد đرت هذه الرحالة بنظافة مسجد صالح ʪي

رأت Ĕϥا تمتلك ذوقاً رفيعاً شأĔا شأن نساء   وقدكما تحدثت عن المرأة القسنطينية ولباسها  ،من حرارة الجو في الخارج
    4.الجزائري عدم تعلم المرأة فترجعه ريجيس إلى خصوصية اĐتمع، أما بخصوص كل مناطق الجزائر

تحدثت الرحالة عن المقابر الإسلامية العربية التي رأت Ĕϥا كانت تختلف كثيراً عن المقابر الغربية وذلك لما تحويه و 
كما وصفت   ،ا فيها من خيال وهيام في عالم الذكرʮت مع أصحاب القبورلمحانية ورهبة وخشوع وكذلك من أجواء رو 

كما تحدثت عن   ،مغطاة ʪلآجر والبعض الآخر ʪلرخام الأبيض والأزرق هاقبور بعض قالت ϥن و مقبرة قسنطينة 

                                                             
1 -    Louis Régis, Constantine. Voyages et Séjours ,Paris, Libraire Nouvelle, 

1880, pp1-8.  
  .     182 -181صبرينة الواعر ، المرجع السابق، ص ص - 2
3 -    Louis Régis,op, cit, pp14- 99.       
4- . Ibid, pp60, 157  
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الجزائريين كانوا يسمحون لزوجاēم بزʮرة المقابر كما إلى أن كذلك عادات الجزائر الممارسة أثناء دفنهم للموتى ونوهت  
 . 1وغيرها من العادت الممارسة من طرف الجزائريين في حياēم اليومية تحدثت عن التحية لدى الأهالي الجزائريين

لم تكن كل من ايزابيل أيبرهارت وبلوسي مادريس ولويس جويس الأوربيات الوحيدات اللاتي استهوēن الرحلة في 
الجزائر وكشف مكنوēʭا بل ظهرت العديد من النساء الأوربيات اللاتي برز لديهن هذا التوجه مثل أودان كون 

(oden kon)  التي قامت برحلة إلى الأوراس وقد حاولت هذه الأخيرة أن تخطوا خطى إيزابيل إيبرهارت كما
ا نجد أĔا كانت تحمل موجة غضب كبيرة عملت على وصف طبيعة تلك المنطقة من ودʮن وغاʪت وجبال وقلاع كم

برحلة إلى الجزائر (Du Parquet) كما قامت السيدة دو ʪركي ،2ضد تصرفات الجيش الفرنسي في تلك المنطقة
  . 3والتي زارت خلالها مدينة بسكرة ووصفتها في نص جميل نشرته مجلة العالمين 1879سنة 

ēهول المغامرة فركبن نمن الملاحظ أن بعض هؤلاء النساء استهوĐبحثاً أو  ،درب المخاطرة لكشف النقاب عن ا
فيه دون مخاطر بعيدا عن   يقطنأن  نمكان يمكنه إلى والالتجاء نمن واقع غير مستحب لأنفسه الهروبعن الذات و 

سوى امتداد  نواستطلاعاē نوبعضهن الآخر لم تكن كشوفه ،كل التعقيدات الحضارية والمبادئ والقيم الأوربية
  .غير مباشرةمباشرة أو قتصادي بصورة لاللاستعمار بمختلف أنواعه السياسي والفكري وا

 

  

  
  

  
  

  
  

                                                             
1 -  pp39- 71. Louis Régis, op, cit,          
2 -Ausseur Jean, "Dans L'Aurès, Inconnu, par Odette Keun, Société Française 

D'Edition Littéraires et Techniques, 1930", La Quinzaine Critique, des Livres et 
des Revues, N°33, Mai 1931, p484.  

مجلة المواقف بوغفالة ودان، : ، تع"مرارة الجزائر: فقدان الذاكرة، العفو العام، الذكرى1962- 1930الجزائر "اتيان برنو ،  - 3
  .241ص ،2012، ديسمبر 7ع، اĐتمع والتاريخوث والدراسات في حللب
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  :الفصل خلاصة
  :اهمهاالمرأة الأوربية في أورʪ والجزائر خلصت إلى نتائج  يةوضعل عد التطرقب

التي كانت تنظر لها نظرة دونية ما جعلتها عانت المرأة في أورʪ من اضطهاد الكنيسة والقوانين الوضعية الأوربية -
  .تعيش منبوذة مهمشة داخل مجتمعها محرومة من جميع حقوقها

وقد  ،أدت سياسة الظلم والقهر والتهميش الممارسة على النساء في أورʪ إلى ثورēن مطالبات بمنحهن حقوقهن-
 ًʮلهن في سيرهن نحو افتكاك حقوقهن دون إغفال أعطى وقوف العديد من المفكرين والمثقفين إلى جانبهن دفعاً قو

كالثورة الفرنسية التي   ،العديد من العوامل التي ساهمت هي الأخرى في زʮدة الحراك النسوي على المستوى الأوربي
  .منها النساء أفكار الحرية والعدالة والمساواة متاستله

لحصول على حقوقهن التي ʭضلن من أجلها بكل تمكنت النساء الأوربيات من الوصول لأهدافهن كما تمكن من ا -
ومن ثم فإن تميزت بعض مطالبهن  ةما أوتين من قوة و بمختلف الأساليب وذلك بعد معاēʭن من الظلم لسنين عديد

بنوع من الكلف والمغالاة فإنما مرده أولاً وأخيراً إلى سياسة التهميش والازدراء التي مورست عليهن من طرف 
  .مجتمعاēن

الجزائر كغيرها من المستعمرات الفرنسية العديد من النساء الأوربيات واللاتي تم استخدامهن في البداية  إلى وفد -
كوسيلة لتوطيد سياسة الاستيطان ʪلجزائر وإن قدومهن الجزائر وغيرها من المستعمرات لم يكن إلا نتيجة من النتائج 

ورʪ والتي أعطتهن الحرية المطلقة فبرز لدى بعضهن حب المغامرة التي تمكنت من تحقيقها حركتهن التي قدĔا في أ
  .والترحال خاصة نحو إفريقيا والتي تعد الجزائر جزءاً منها

الحقوق حيث سمح لهن ʪلتعلم كما أن بعضهن تمكن من الولوج إلى الميدان  بعضحظيت الأوربيات في الجزائر على  -
ʮلجزائر السياسي والمشاركة في المشروع الامبرʪ لي الاستعماري.  

النسوي وذلك  لم تتخل أوربية الجزائر عن حركة التحرر التي بدأēا في بلدها فقد عملت على نقلها للجزائر والأخوة-
 .للوصول إلى أهدافها

  



  
 

 
 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ًمساهمة المرأة الأوربية في الدراسات : أولا

  لجزائرʪالاستعمارية 

 ًنياʬ : ثير المرأة الأوربية على القيادات المحليةϦ

 ʪلجزائر
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   )الجزائردراسات المرأة الأوربية حول (ʪلجزائر الاستعماريةمساهمة المرأة الأوربية في الدراسات : أولاً 

ً كانت  أنقام الفرنسيون منذ  ثقافية  ،يةوʫريخانتربولوجية وطئت أقدامهم الجزائر بدراسات عديدة ومختلفة سواء
على كذلك حسب المعطيات المتوصل إليها والعمل   وإدارēاوذلك للتمكن من إخضاع الجزائر  وغيرها وحتى اقتصادية

اف المنشودة ولتحقيق ذلك غالباً ما  دنواحي المستعمرة وغيرها من الأهتسهيل توغل الحملات العسكرية في جميع 
  ،وعلماء لإعطاء بياʭت وتقارير عن مختلف المناطق في الجزائر أخصائيينتقوم ϵرسال  الاستعماريةكانت السلطات 

ً على ما سبقو    .السيتم التركيز على الدور الذي كانت تقوم به المرأة الأوربية في هذا اĐ بناء

  :العامة للمرأة الأوربية عن الجزائركتاʪت ال-1
 ثمينةشكلت مادة مرجعية مهمة ومادة علمية  والتي حظيت الجزائر ʪلعديد من الكتاʪت من طرف الفرنسيين

وذلك  ،قتصاديد من المستوʮت خاصة الجانبين الاجتماعي والاالعدي فيقدمت معطيات قيمة عن وضعية الجزائر 
المناطق التي زاروها  مختلفعلى اعتبار أن معظم من كتبوها كانوا عبارة عن رحالة جابوا الجزائر ودونوا انطباعاēم عن 

التي ألفت كتاʪً حول مدينة  ة لويس ريجيسكاتبومن أهم النساء الأوربيات اللاتي كتبن عن بعض المناطق الجزائرية ال
صدر سنة الذي و "Constantina: voyages et séjours" "ة وإقامةرحل :قسنطينة" :عنونته بقسنطينة 
الكتاب يرى أن مؤلفته كتبته  لهذا المتمعنلعل و ) Mezeres( "مزيريس"قدم له عضو الأكاديمية الفرنسية و  1880

تحدثت فيه عن بعض المدن  إلا "رحلة وإقامة:قسنطينة"هذا بعنوان  لرغم من أĔا عنونتهʪعلى شكل يوميات و 
 تمكنت من حيث الكبيرةويتميز كتاđا هذا ʪلدقة  ،كبسكرة وميلة وʪتنة والقنطرة  التي زارēا أثناء رحلتها الجزائرية

كما وصفت  ،هم ʪلإضافة إلى الأĔج والمقابروصف السكان وعاداēم وتقاليدهم وملابسهم وأطعمتهم ومساجد
  .وغير ذلك من الأمورالتي مرت عليها  والجسور دنوأسوار وأبواب المالكولون 
الحالة البائسة التي كان  منذ نزولها الجزائر إلى حيث لاحظت نوعاً من التعاطف مع الجزائريينلويس ريجيس  أبدت

كما أĔا Ϧسفت على ما قام به الفرنسيون من تغييرات على مدينة ونوهت لذلك في كتاđا،  يعيش فيها الجزائريون 
على طمس المعالم العربية ذات الطابع المحلي -من وجهة نظرها–التي عملت  تلك التغييراتقسنطينة الجميلة 
عن دافعت تمنى لو أĔا و ريجيس لويس دراسة كاتب مقدمة الكتاب ينتقد جعل  وهو الأمر الذي  1والخصوصية العربية

هل تسمح لنا لويس ريجيس ʪعتراض واحد وملاحظة واحدة؟ ألم " :في ذلك قائلاالكولون كما دافعت عن الجزائريين 
يكن حكمها قاسياً عن الكولون الفرنسيون إننا نصدق بكل حرية كل الجميل الذي تقوله عن العرب ولكننا كنا Ϩمل 

                                                             
1 - Louis  Régis, op, cit, p6.  



 النشاط السياسي للمرأة الأوربية ʪلجزائر                          :               الفصل الثاني
 

70 
 

فنجدها تذكر ϥن على الرغم من أن  ،"أحياʭً في الدفاع عنهم ضدهالو كان لها رأي أفضل عن مواطنينا إننا نرغب 
تتميز ʪلجمال والذي يلحظه كل زائر لها لأول وهلة ويستمر في ملاحظة جمالها كلما تجول في المدينة  ةمدينة قسنطين

ل عربي رغم كوĔا يوماً آخر غير أنه سيصاب ʪلصدمة عندما يرى هذه المدينة الجميلة تتلاشى بكل ما فيها من جما
تطالب بتغيير السياسة لم  س ريجيسيفإن لو  ذلكمن لكن على الرغم  1837دخلت تحت السيطرة الفرنسية سنة 

كما أĔا حاولت في مؤلفها تبرير بعض التجاوزات التي كان يقوم đا  ولا بتحسين حالة الجزائريين الفرنسية في الجزائر
مرغمون على ēديم منازل هي ملك لأكبر العائلات الأهلية، ومن ثم ننزع منهم  إننا" :الفرنسيون فنجدها مثلاً تقول

  1."طعم إمكانية البقاء
ذين كانوا يفدون ادة الصحراء الʪلتعايش ما بين الجزائريين والفرنسيين وذلك عند ذكرها لبعض ق أشادت كما أĔا

النوع من التواصل تواصلا  ذلكرنسية هناك واعتبرت وكانوا يكونون علاقات مع السلطة الف ،قسنطينة خلال فترة الحر
كما يجعلهم يسعون إلى   ،المنتصرلغة مبادئ التحضر و  ϖلفياً وذكيا من طرف قادة الصحراء والذي سيمكنهم من تعلم

لسياسة الاندماج بين الجزائريين  مباشرة تربية أبناءهم على الطريقة الفرنسية وʪلتالي نجدها تدعوا وبطريقة غير
تذكر الفائدة الكبيرة التي ستتوصل لها السلطات العسكرية الفرنسية في الجزائر نجدها والفرنسيين وعلى نقيض من ذلك 

به تجاه  ونوالتعرف على ما يفكر ʭحية وذلك لكسب موالاēم من  من خلال تكوينها علاقات مع بعض قادة العرب
  2.ة أخرىمن ʭحيالفرنسيين 

ʪلإضافة إلى أن لويس ريجيس قامت ʪقتراح بعض المقترحات وذلك لتأمين الوضع الاقتصادي للفرنسيين في 
حيث نوهت في كتاđا إلى كميات القمح الكبيرة التي كانت تنتجها مدينة قسنطينة وغيرها  ،وفي فرنسا كذلك الجزائر

يكون غزيراً في الجزائر فإن ذلك يظهر جلياً في فرنسا وذلك لأن  وذكرت ϥن إنتاج الحبوب عندماالجزائرية من المدن 
 من كميات الحبوب إلى فرنسا التي كان يتم إرسالها من ميناء كثيرالسلطات الفرنسية في الجزائر كانت تصدر ال

ائر اتبعت إلى فرنسا وبعض الدول الأوربية كإسبانيا وتمنت لو أن الحكومة الفرنسية في الجز  "فيليب فيل" سكيكدة
ورأت  أنه  ،سياسة رشيدة لاستهلاك هذا المحصول الذي كلما كان إنتاجه غزيرا في الجزائر كان متوفراً كذلك في فرنسا

من الأجدر على الحكومة الفرنسية ʪلجزائر أن تقوم بملء المخازن ʪلحبوب وذلك تحفظاً للسنوات العجاف والتي غالباً 

                                                             
1 - Louis  Régis, op, cit,pp6-7.  
2 -  Ibid, p6.  
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والتي أهلكت العديد من السكان  1866اĐاعة التي حلت سنة كتلك في الجزائر   ما تكون مرعبة وتتميز ʪلقساوة
   1.العرب

من جانب ومطالبتها بتحسين أجور  نتاجيةبعدم الإكما أĔا على الرغم من وصفها للمعمرين أصحاب الأراضي 
هذا لم يكن رغبة منها في تحسين أوضاع الجزائريين بقدر ما   هابϥراضيهم من جانب آخر إلا أن مطلالجزائريين العاملين 

الأرض الجزائرية  القادرة على زراعةالتي كانت هي الوحيدة اليد العاملة الرخيصة تلك كانت تفكر في الحفاظ على 
ين كيفية وذلك لأن الكولون كانوا يقومون ʪلإشراف على الأراضي الزراعية وشراء المعدات وتعليم العمال الجزائري

حتى لو الأجور التي يريدوĔا  العمال أولئكنجدها تحث على منح  لهذا ة الأرض،ولا يقومون بخدماستخدامها فقط 
لمساواة في الأجور مع العمال الأوربيين وذلك لأنه من الصعب إيجاد عدد كاف من الأوربيين ʪ وصلت إلى المطالبة

   2.الجزائر وفي مناخها الحار النشطين القادرين على ممارسة الزراعة في
ʪلخصوص مدينة قسنطينة مست ʫريخ وثقافة المناطق التي زارēا يحوي هذا الكتاب معلومات قيمة ودقيقة و 

ما جعله يبدوا كأنه موجهاً للقارئ الفرنسي سياسة المعمرين فيها و ʪلإضافة إلى عادēا ودينها والحياة اليومية للجزائريين 
كأنه تقرير عن الوضع العام لمدينة و كما أنه  لم يترك جانباً إلا وتحدث عنه ما جعله يبدوا في النهاية   ،هأكثر من غير 

كانت عضوة في البرلمان الفرنسي وان زʮرēا تلك  ه  كما يوحي كذلك إلى أن كاتبت  ،قسنطينة والمدن التي قامت بزʮرēا
  3.كانت سياسية أكثر منها سياحية

 كتاēʪايمكن تصنيف  التي العديد من الأعمال حول الجزائر الرحالة إيزابيل إيبرهارت و  نترك لاتيال غامراتمن المو 
ʪلإضافة  ،حسب طبيعتها إلى قصص قصيرة والتي تتعلق في مجملها ʪلحياة اليومية للأهالي بسوف والجنوب الوهراني

رسالة مع صديقها التونسي عبد  30كثر من إلى المذكرات اليومية وكذلك المراسلات الشخصية والتي تتمثل في أ
ʪلإضافة إلى التحقيقات العسكرية سواء ما  ،في تلك الفترةبعض الصحف  قامت بنشرها فيالوهاب ورسائل أخرى 

                                                             
1 -  Louis  Régis, op, cit, p115.   
2 Ibid, pp78-79.   
 .Https: WWW. Djazairess، 10/11/2013، صوت الأحرار، "قسنطينة رحلة وإقامة"جروة علاوة وهبي،  - 3

Com/ Alahrar   ، ريخ الإطلاعʫ17/11/2017.  
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تعلق منها بمقاومة ʫغيت أو الحملة الفرنسية على المغرب الأقصى وآخر تصنيف يتمثل في الرواʮت وقد خلفت هذه 
  :كالتالي   أعمالها وهناك من قام بترتيب Le Trimardeur1"" "المتشرد" حدة غير منتهيةالرحالة رواية وا

و عبارة عن مجموعة وهDans L'Ombre Chaude de L'Islam": " "في ظلال الإسلام الدافئة": أولاً 
كما تحدثت فيه عن شاعرية الإسلام وكذلك   من النصوص التي تكلمت ففيها الكاتبة عن رحلتها إلى زاوية قنادسة

وقد 1921سنة Fasquelle"" طبعةبم اندكفيكتور ʪر السيد  ونشره بعد وفاēا هونظم هوقد جمع حنينها إلى الصحراء
ساعات "و"Choses du Désert" "أشياء من الصحراء"أضيف إلى هذه الطبعة جزئين آخرين تحت عنوان 

: " سلام قولهاحساسها تجاه الإإالجميلة التي عبرت فيها عن  العباراتومن  "Heures du Tunisie" "تونسية
أن نكون في صحة جيدة أنقياء من كل دنس بعد حمام من الماء البارد أن نكون بسطاء ونمتلك عقيدة لا ريب 

ة تلك هي تلك هي الطمأنين-ولاشك فيها أن ننتظر بلا خشية وبصبر الساعة المحتومة ساعة الدخول إلى الأبدية 
المفكر مالك  وقد Ϧثر đذا الكتاب العديد من القراء منهم 2....."ومن يدري ربما هي الحكمة نفسها- سعادة المسلم 

سلاماً إهذا الكتاب ترك فينا بسبب خصائصه الخيالية Ϧثيراً عجيباً فالكتاب وضع أمامي " الذي قال فيه 3بن نبي
    4."النسيان في المخذراتسلام غير مبال يبحث عن إشاعرʮً ولكنه 

 Victor Barrucand)( فيكتور ʪريكون قام بجمعها وتنظيمها " "Pages L'Islamأوراق من الإسلام :ʬنياً 
   5.عبارة عن مجموعة من القصص القصيرة وهي1920سنة Fasquelle وطبعت بمطبعة 

                                                             
 7-6الوادي، ، ، دار الثقافةملتقى إيزابيل ابرهارت" أعمال إيليزابيت هاربرت والأعمال الأدبية المكتوبة عنها"محمد ʭصر لزهر،  - 1

  .15 -14، ص ص1998ماي 
2- Isabelle Eberhardt et Victor Barrucand, Dams L'Ombre Chaude de L'Islam, 

op, cit, p189.  
كاتب ومفكر إسلامي، ولد بقسنطينة ودرس القضاء في المعهد الإسلامي المختلط وتخرج في   ):1973-1905(مالك بن نبي -3

الثلاثينيات مهندساً ميكانيكياً من معهد الهندسة العالي بباريس، زار مكة وبعض الأقطار العربية، وأقام في القاهرة سبع سنوات أصدر 
، وكان عضواً في مجمع البحوث  1964العالي بوزارة الثقافة والإرشاد القومي سنة  فيها معظم آʬره ʪللغة الفرنسية، تولى إدارة التعليم

معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر ينظر عادل نويهض، ". ، مشكلة الثقافة"الطاهرة القرآنية"الإسلامية، من آʬره 
  .282، ص1980،  بيروت، لبنان، مؤسسة نويهض الثقافية، 2،طالحاضر

  .87، ص1984، دمشق ، دار الفكر ، 2، طمذكرات شاهد للقرنمالك بن نبي ،  - 4
5 -Isabelle Eberhardt, Page d'Islam, Parise, Librairie Charpemtrier Et Fasquelle, 

1920, p3.  
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سنة  Fasquelleمطبعة  وطبعت ʪريكون  وقد رتبها ) Notes de Rout )1920""مذكرات طريق :ʬلثاً 
عين الصفراء كما كتبت فيه بعض المقالات  بعد مغادرēا الجزائر إلىتكلمت فيه إيزابيل ايبرهارت عن يومياēا  1908

دونت فيه ملاحظاēا حول الساحل التونسي وعودēا للجنوب الجزائري و بني ونيف و  عن بعض المدن التي زارēا كفقيق
وذكرēʮا في مدينة  المدن الجزائرية كبوسعادة والمسيلة وكذلك زʮرēا للالة زينب شيخة الزاوية الرحمانيةبعض ل ēازʮر و 

  .وقد كانت هذه المذكرات بمثابة الجزء الثاني للأعمال الأدبية المتعلقة ʪلجنوب الوهراني 1،الوادي
 Chloé)بوليود  كلويوقد حضرها السيد  ) au pay des sables" )1920" "في بلد الرمال" :رابعاً 

bulliod) بمطبعة طوماس" "Thomas 2.ببون ألمانيا   
  1904وهي الرواية الوحيدة التي خلفتها إيزابيل ايبرهارت كتبتها سنة  )المتشرد( " "les Trimadeur:خامساً 

 البطل في هذه القصة هو ديمتري  19223ونشرها عام  Fasquelleبمطبعة ʪريكون  قدم لها وأĔاها السيد قدو 

Dimitri  ثوري رافض لسياسة التسلط والاضطهاد ذو توجه كان في البداية  ،أمه مسلمة روسي أرستقراطيشاب
والتي حرية الفرد  الذي كان يدعوا إلىثالي الم لكنه سرعان ما تحول إلى الاتجاه ،يعاني منه الشعب الروسيكان الذي  

يرتبط بعلاقة مع بعض العاهرات وذلك لأنه كان يرى الشيء الذي جعله نحو التشرد  هلن تتحقق إلا ʪتجاه رأى Ĕϥا
ع سملينزل بمدينة مرسيليا التي  ،نحو سويسرا ففرنسا وقد غادر روسياϥن حياته يجب أن تكون مع اللقطاء والمتشردين 

ن تحقيق أحلامه المتمثلة في تخليص الالآم والأحزان في ϥ يعتقد كانولما   ،فريقيا من خلال الآفاق البعيدةإفيها نداءات 
ولكي  ،في أحد المظاهرات ديمتري بقتل أحد البوليس قاملن تتم إلا بسفح دم أحد رجال البوليس الفرنسيين  إفريقيا

ه بعدها إلى وهران ليتج ،صفوف الفرقة الأجنبية الفرنسية ʪلجزائرإلى  يتخلص من متابعة العدالة له يقوم ʪلانضمام
والأحزان   الآلامإلى سعيدة التي وقف على هضاđا متفكراً وتوصل إلى أن السعادة تكمن في تحقيق اللذة في  هاومن

 Mori) (عند أحد المعمرين يدعى موري اشتغل، كما أنه المقاهي العربية وارʫدكما اختلط ʪلأهالي وتعلم العربية 
مات سيدة وتدعى طاطاني هذه الأخيرة التي يتقدم إليها جزائري يدعى بن بوزʮن دعلاقة مع إحدى خا أقامو 

                                                             
1 -Isabelle Eberhardt, Notes de Route Maroc-Algérie-Tunisi, op, cit, pp18-352.   
  .15 -14محمد ʭصر لزهر ، المرجع السابق،  ص ص - 2
-1830الرواية الجزائرية المكتوبة ʪلفرنسية بحث في تطور علاقة الانتاج الروائي ʪلأيديولوجيا من محمد الأمين الزاوي ،  - 3

  .63، ص1984-1983، كلية الآداب، جامعة دمشق، )مذكرة ماجستير، إشراف الخطيب حسام(   1982
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فيخطبها ويتزوجها لتبدأ بعد ذلك فصول الخيانة الزوجية ما بين طاطاني وديمتري فيكتشف بن بوزʮن ذلك فيقتل 
   1.زوجته أما ديمتري فيعود مرة أخرى ليتطوع في الجيش الفرنسي

 Rene-Louis) لويس رينيه وهي عبارة عن مذكرات شخصية جمعها السيد: أʮميالأʮم أو  :سادساً 
Doyon) طبعة بمLa Connaissance بمطبعة 1985وقد أعيد نشرها سنة  1923 سنة"Les 

Introuvubles"2 وقد كانت هذه اليوميات بمثابة دفتر شخصي وأدبي كتبته إيزابيل ايبرهارت خلال السنوات
وعشقها للمطلق وميلها الصوفي   "Goncourt"أبرزت فيها إعجاđا ببيير ليوتي والإخوة جونكور ،الأربع من حياēا

وحالات الإحساس ʪلوحدة وحزĔا بموت الأقرʪء وحبها لزوجها سليمان وكذلك محاولة اغتيالها في البهيمة وغير 
   3.ذلك

تم التقديم و  1923سنة Frédéric Pierre" " وقد طبعت بمطبعة فريدريك بيار: مجموعة قصص قصيرة: سابعاً 
  4(Rene-Louis Doyon). لها من طرف

وقد ضمت Rene-Louis Doyon بتقديم  1923طبعة المعرفة سنة التي طبعت بمحكاʮت ومناظر : ʬمناً 
 Marie Daule)هالنديلي دʮكور  ماري وحكاʮت جزائرية أخرى قدمها كل من ةقصص قصيرة أهمها ʮسمين

Délacour)   وجان بول(Jean Paule Hulen)     .  
   5."دار ثقافات العالم "في مجلة : رسائل غير منشورة: ʫسعاً 

مذكرات طريق وملاحظات مختلفة تقديم وطبع " Ecrits sur le Sable" "كتاʪت على الرمل":عاشراً 
(Marie Daule Délacour) وJean Paule Hulen) (  1988.6سنة   

قلمها وأدđا لا غبار عليه كما أن Ϧثير الجزائر  كما أن  الأدبية رت ورائها العديد من الأعمالإيزابيل ايبرهاخلفت 
لم يتم لكن  ،عليها قد بدا جلياً خاصة فيما يتعلق بتأثرها الملحوظ ʪلأجواء الدينية والاجتماعية في الواحات الجزائرية

 أنكما   ،المغامرة لدى هذه الأوربيةحب حول مسألة العمالة والجوسسة أو  ةالقائم يةدللجانفياً أو Ϧكيداً  الفصل
                                                             

1-   A.O, Sérié A, N7694, Isabelle Eberhardt, Trimadeur, Tunisie, Cérès Editions, 
1997, pp5-180.    

  .15 -14محمد ʭصر لزهر ، المرجع السابق، ص ص - 2
  .28، المرجع السابق، ص ʮسمينة وقصص أخرىإيزابيل إيبرهارت ،  - 3
  .15صمحمد ʭصر لزهر، المرجع السابق،  -4
  .15صنفس المرجع،  -  5
  .15نفس المرجع، ص - 6
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اختلاف النقاد حول طبيعة  إلى ذلك ضف، 1لم يزل قائماً وϦثرها ʪلدين الإسلامي قضية إسلامها ختلاف حول الا
يمثله هذا الأدب إذ عدها بعضهم ختلاف في حد ذاته يعكس وجهاً من أوجه الخطر الذي وهذا الا -أدđا- أعمالها

ولعل مرد ذلك لاعتناقها " أدʪً جزائرʮً وطنياً " بينما اعتبر بعضهم الآخر أدđا  ،2واحدة من كتاب التيار الجزائرʮني
تناولها فريق آخر على أĔا واحدة من  في حينستعمار رون في خانة الأدʪء المعادون للاخآوضعها بينما الإسلام 

  3.الروائيين الكولونياليين
وهو  في العديد من كتاēʪا عن حبها وتعاطفها مع الأوساط الأهلية أفصحتعلى الرغم من أن إيزابيل ايبرهارت و 

إلا  ،4"الاحتكاك ʪلأجنبياĐتمع العربي مختل النظام شوهه "كتبت في يومياēاما أبدته في بعض كتاđا فنجدها مثلاً  
حساس الذي كان يسيطر كان يسيطر عليها وهو نفس الإالذي  الإحساس ʪلغربة والوحدة والضياع  يخفيذلك لم  أن

بعملية البحث عن أنفسهم داخل هذا في كتاēʪم كانوا يقومون   فقد ،ين الذين كانوا يعيشون في الجزائرعلى الفرنسي
حين تفكر  كما أĔا ،فهي لم تكن تفكر في الأهالي بقدر ما كانت تفكر بذاēااĐتمع وحالة إيزابيل شبيهة بحالتهم 

وكأن ما يهمها أولاً وأخيراً مصيرها مما يجعل التعاطف الذي تعلنه  ،في الأهالي تكون في نفس الوقت تفكر في ذاēا
فنجدها مثلاً كتبت في  وهو ما عبرت عنه بين سطور كتاēʪا 5ذو بعد سياحي اً تجاه الأهالي لا يعدو أن يكون تعاطف

جديدة البحث مهما كان الثمن، عن أحداث : ربما كل الغرابة في طبعي تتلخص في خاصة واحدة:"في يومياēا
مادمت بين أحضان هذه الصحراء الفسيحة فإنني سأجد دائماً " كما كتبت أيضاً ،"والهروب من الكسل والجمود

  6."المأوى لروحي المضطربة أن ترʫح من تفاهة الحياة العصرية

                                                             
   .390، المرجع السابق، ص6، جʫريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم، - 1
على مواكباً لتطور السياسة الاستيطانية ʪلصحراء الجزائرية، ركز هذا التيار  20ظهر هذا التيار بداية القرن : التيار الجزائرʮني- 2

محاولة تكوين هوية جديدة في الأرض الجزائرية، مثل هذا وو  ةمبررات ʫريخية للتواجد الاستعماريتقديس الأرض والمعمر والبحث عن 
التيار العديد من الأسماء مثل لويس برتراند، روندو لوكوك، شارل هاقل وغيرهم الذين شكلوا جيلا من الروائيين الكولونياليين الذين 

ينظر عيسى ". أرض الأجداد"أو " أرض الميعاد"من خلال ابراز الجزائر على أĔا بدأوا يبحثون عن خصوصيتهم التاريخية والمحلية 
مذكرة ماجستير،تخصص علوم ( ،الريف الجزائري في السنما الاستعمارية الصورة والإيديولوجيا دراسة سيسيولوجيةشرايطية، 

  .149، ص1993الجزائر، ديسمبر ، معهد علوم الاعلام والاتصال، جامعة )الاعلام والاتصال، إشراف زهير إحدادن
  .63محمد الأمين الزاوي ، المرجع السابق، ص - 3
ميهي عبد القادر، الجزائر، الوليد للطباعة، : تر عودة العاشق المنفي كتاʪت إيزابيل إبرهاردت عن سوف،إيزابيل إبرهاردت،  - 4

  .31، ص2006
  .67محمد الأمين الزاوي ، المرجع السابق، ص - 5
 .56 -40المرجع السابق، ص ص ، عودة العاشق المنفييل إبرهاردت، إيزاب -6
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لجيش الفرنسي في الجزائر وهو ما القمعية لمارسات الميبرهارت لم تبد أي موقف أو اعتراض على إكما أن إيزابيل 
الذي كان مكلفاً بمراقبة تحركات  مسؤول ملحقة الوادي) J. Covi( كوفي.أقر به رئيس المكتب العربي في الوادي ج

كان تعبيراً أو   تتبناهاكان ʭتجاً عن قناعات كانت   ذاكفهل موقفها  1"مأخذ ضد الجيش أي ليس لها": إيزابيل بقوله
تخوفها من ردود فعل السلطات الفرنسية في الجزائر خاصة وأĔا تعرضت مرة للنفي من الجزائر لسبب سوف Ϩتي  عن

  .على ذكره لاحقاً 
وذلك لاعتقاد بعضهم ϥن موقف  ،تعتبر رواية المتشرد من الأعمال التي بدأت تثير فضول النقاد في الآونة الأخيرةو 

يتناقض مع تعاطفها مع الأهالي الفقراء فهي  ،ومتعاطف ،هذه الرواية موقف سطحيإيزابيل من المعمرين الفرنسيين في 
وجة السيد موري Ĕϥا سامية جداً ونبيلة على الرغم من أĔا كانت تعتبر الأهالي الجزائريين بشراً من ز مثلاً تقوم بتقديم 

وهذا ما " إĔا ليست شرسة، لكنها تعتبر وϵخلاص أن الأهالي عرق حقير"درجة منحطة وقالت عنها في روايتها 
  2.ياحياً أكثر منه إنسانياً ʪلدرجة الأولىتعاطفاً س إيزابيل تجاه الأهالييجعل من التعاطف الذي كانت تكنه 

كما أن حبها للأجواء المحلية لا يعدوا عن كونه جزء من شغف الأوربي ʪلشرق الذي كان يصبو إلى إشباع رغبته   
السياحية ويطمح إلى اكتشاف الإنسان الفلكلوري البدائي، ضف إلى ذلك فإن إيزابيل قدمت الجيش الفرنسي في 

كما أنه يشكل وحدة متعايشة مع بعضها في سلام   ،ه جيش متناسق ومتجانس وذا معنوʮت مرتفعةروايتها على أن
  3.وبذلك فقد أسقطت عنه كل همجيته وممارساته القمعية تجاه الجزائريين

أن التناقضات التي يعيشها ديمتري بين تفكيره وطموحه من جهة وممارساته من جهة أخرى هي نفس كما  
وهو –التناقضات التي كانت تعيشها ايبرهارت نفسها إذ أن البطل يحلم ʪلحرية المطلقة المتحررة من كل أشكال القيود 

 ،هاز قمعي في الجزائر وهو الجيش الفرنسيإلا أننا نجده يلتزم مع أكبر ج -الذي كانت تطمح له الكاتبة يءالش
وقد " الخلاص"كان يلتجأ إليه كلما نزلت به طائلة وكأنه   حيث ،الوحيد له لمنجيحيث يبدوا في هذه القصة كأنه ا

والثانية عندما اكتشف في حالة  ،التجأ إليه مرتين المرة الأولى فراراً من العدالة عند قتله لأحد رجال الجيش الفرنسي
  .4 نة مع زوجة بن بوزʮن وكأن الجيش هو الحامي والمدافع عن أمثالهخيا

                                                             
  .101المرجع السابق، ص ، عودة العاشق المنفيإيزابيل إبرهاردت،  - 1
 .66-65محمد الأمين الزاوي ، المرجع السابق، ص ص -2
  .66نفس المرجع، ص- 3
  .67نفس المرجع، ص - 4
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تجاه آخر اهب ذيبرهارت مجرد استمرارية للكتاʪت الاستعمارية إيزبيل إكتاʪت  اعتبرعلى نقيض من الرأي الذي و 
كما التحريف أو  نوعاً من ظهر عليها  حتى لو ،إلى أن كتاēʪا ومراسلاēا كانت تستمد مواضيعها من واقع الجزائر
ز مواقفها المؤازرة للمظلومين وتمكنها من  كما تبر   ،يقول البعض Ĕϥا ملوثة إلا أĔا تخفي روحاً متعطشة للعدل والأخوة

 كتبت في  وفي هذاخضاع الشعب الجزائري ʪلقهر والرعب لإالاحتلال الشنيعة التي كان يمارسها لأساليب ا شفك
عن اĐزرة التي قامت بعنوان رؤية المغرب مقالا  "la Nouvelle Revue Moderne" الجديدةالحديثة اĐلة 

đا فصائل الجيش الفرنسي من القبعات البيض والترابور ضد أهالي أولاد ʭيل وفي القصص التي كتبتها ما بين 
ضعية الفلاحين التي والتي نشرت وأدت إلى إحراج الأوساط الاستعمارية فقصة الفلاح تصور و  1904- 1900

 1901أفريل 26نزع الملكية بتاريخ  ةتنتزع منهم أراضيهم ʪلقوة كما في قصة مجرم التي جاءت كمرافعة لصالح عصا
بمدينة  1903والذي انتهى بحكم قضائي في فبراير  1"مارغريت"ثورة بمدينة مليانة هذا الحدث الدولي المعروف ب

  2.بفرنساMontpoli "" مونتبولي
عن استنكارها للأفعال  "la Dépéche Algérienne" "جريدة الأخبار"بقلمها الجريء في أيضاً عبرت و  

التي كان يمارسها الاستعمار الفرنسي في الجزائر والذي كان يتناقض وشعارات الثقافة الغربية التي ينتمي لها الاحتلال 
لماذا أتو بحضارēم الفاسدة وأدخلوها لهذا البلد؟ أين هي حضارة الذوق والفن والفكر التي ولدت لدى " :فكتبت

قامت بدعوة الحركة الفرنسية المناهضة لسياسة الحكم الفرنسي الاستعماري  1904كما أĔا في سنة " النخبة الأوربية
تحت ى سكان الجنوب الوهراني من قبل الجيش الفرنسي وذلك للتخفيف من السياسة الاستعمارية الغاشمة المسلطة عل

قيادة الجنرال ليوتي نتيجة المعارك التي قادها البطل الشيخ بوعمامة وʪلفعل جاء رئيس الحركة المناهضة في الوقت الذي 
  3.عاماً  27ماتت فيه إيزابيل عن عمر ʭهز 

                                                             
ضد الفرنسيين بقيادة ابن الحاج وأعلنوا الجهاد  1901سكان عين التركي سنة  ثورة قام đا: )مارغريت(ثورة عين التركي - 1

والانضمام إلى بوعمامة وقد أسر الثوار قائد المنطقة، كما أĔم بدءوا ϵرهاب الفرنسيين في المنطقة وانضم إليهم العديد من القرويين 
قضاء على هذه الثورة في النهاية بعد نجدة قوية، ربط الفرنسيين هذه واتجهوا نحو مليانة مواصلين هجومهم لكن الفرنسيين تمكنوا من ال

نظام الثورة بعوامل اقتصادية، اجتماعية وأخلاقية وأغفلوا العوامل السياسية والوطنية المتسببة في نشوđا، من نتائج هذه الانتفاضة إنشاء 
، المرجع 2، ج 1930-1900، الحركة الوطنية الجزائرية اسمينظر سعد الله أبو الق. جديد خاض ʪلجزائر يعرف ʪلمحاكم الرادعة

  . 103-100السابق، ص ص
  .116حنفاوي بعلي، المرجع السابق، ص -2
  .133 -116، ص صنفس المرجع- 3
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Ĕا من لسيرēا وأعمالها يعتبرو الجزائريين رسين االدإن حب إيزابيل للجزائر وقيمه الاجتماعية جعل العديد من و 
–إن الشيء الذي لفت انتباهي عند هذه المرأة "الذي قال فيها  مالك حدادمنهم  ،الكتاب الذين تفخر đم الجزائر

الروائي وهذه الصفة لا نعثر عليها عند  ،زʮدة على عبقريتها المشرفة هو كرم النفس وهي صفة أعظمها من صفة
قد ربطت مصيرها بمصير الجزائر إن كل شيء بما في ذلك  حيث نجدها Albert Camus )(ألبير كاموالفرنسي 

وقد أحبت هذا الوطن حباً كاملاً غير . الطريقة التي ماتت đا كل شيء يربطها بتلك الأرض أرض العنف والسلام
   1."نه لأĔا كانت متجاوبة معه كل التجاوببن البار لإبته ʪلفطرة وبصورة عفوية محبة الامنقوص أحب

: بقوله 1980الديبلوماسي الجزائري محمد الصالح دمبري في جريدة الجزائر الأحداث سنة كذلك كما أقر بفضلها  
انغمست في تحليل الحياة الإنسانية في الجزائر في تلك الفترة متهمة التمييز الذي كصحافية شغوفة وجزائرية متحمسة "

الشؤون السياسية الاقتصادية الجديدة، والسلب المخزي والفاضح للسكان الأصليين، أدانت عصر القواد تفرضه 
كدة من إفلاس الاحتلال فقد كان لويس برتراند ألقد كانت مت.والموظفين ذوي النفوذ المكلفين بتعمير الجزائر

حي بينما كانت هي تعيد وبقوة القيم هو لاتيني أو مسي يستحضرون كل ما–تحت Ϧثير نزعة رومانية –وأنصاره 
  2."العربية الاسلامية والتحام العالم العربي البربري

الجدلية القائمة حول طبيعة الأعمال  استمراريةيمكن القول ϥن كتاʪت إيزابيل ايبرهارت تكشف لنا سبب وʪلتالي 
وكذلك Ϧثرها ʪلمحيط  ،المتصفة ʪلغموضوالتي تحكمت فيها العديد من العوامل كشخصية هذه الرحالة التي كتبتها 

Ĕا كانت تكتب عن محيط مغاير تماماً للمحيط أكتاēʪا على الرغم من بعض  في أبرزته  ذيĔلت منه علمها وال ذيال
كما نب،  وامن الج وغير ذلك Ϧثرها ʪلجزائر وما فيها من جانب روحاني وصوفي  ʪلإضافة إلى الذي كانت تعيش فيه

تمكن هذه ا نتغافل عن نحول طبيعة كتاēʪا لكن هذا لا يجعلالعديد من الدارسين والباحثين اختلاف لرغم من وʪ أنه
وذلك على  الكاتبة من تقديم صورة دقيقة وقيمة عن المناطق التي مرت đا وخاصة ما تعلق منها ʪلجانب الاجتماعي

فرضها ئري وملامسته متجاهلة جميع الفوارق التي كانت تاعتبار أن هذه الأخيرة تمكنت من معايشة اĐتمع الجزا
   .الإدارة الفرنسية ʪلجزائر

التي زارت   Douvreleur)(السيدة دفروليير  تركن أعمالاً حول مستعمرة الجزائر  اللواتيمن الرحالة الأوربيات و 
، وجمعت كل ما لاحظته في رحلتها وكل ما لفت انتباهها من جسور ومساجد وقصور 1931سنة مدينة قسنطينة 

 Constantine en 25"" لوحة 25 في قسنطينة"وبناءات وأسواق وعادات وتقاليد إلى غير ذلك في كتاđا 
                                                             

  .142، صحنفاوي بعلي، المرجع السابق -1
  .14، ص)د،ت(حسن دواس، الجزائر ، مزدوج للنشر والتوزيع، ،  :، ترنحيب اللوزإيبرهارت إيزابيل،  -2
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tableaux" جسر  نأة وحاولت معرفة مشيديها، حيث توصلت إلى والذي تحدثت فيه عن جسور مدينة قسنطين
" أنطونيو لوبيو"الروماني  الملكأكبر الجسور وأقدمها بمدينة قسنطينة قد بني أو رمم في أʮم من القنطرة وهو 

)(Antonio Loboنه ح فقدجسر سيدي راشد  أماأواسط القرن الثاني ميلادي،  خلالϥ كما  ،يث العهددرأت
وذكرت ϥن هذا الجسر أقيم عند أقدام الحديقة  تفلح في ذلك،حاولت معرفة ʪنيه من أجدادها الرومان لكنها لم أĔا 

  1.ساحة فسيحة كانت محبوبة من طرف الناس وهذا قبل التعديلات التي طرأت على المدينة هب تالعامة وألحق
وقد بررت عدم زʮرēا لكل  ،بوصف بعض المساجد الموجودة بمدينة قسنطينة والتي تمكنت من زʮرēاقامت و 

من جهة أخرى  وكوĔا مرتبطة بدين يختلف عن دʮنتها ،من جهةعامرة ʪلمساجد  هذه المدينة كون قسنطينةمساجد 
  2.كانت تشعر بشعور غريب ومعقد أثناء زʮرēا للمساجد  وذكرت Ĕϥا

وكان ذكرت ϥنه أول مسجد قامت بزʮرته đذه المدينة  والذيهو المسجد الكبير  كتبت عنهامن المساجد التي  و  
وقد وصفت هذا الجامع ʪلرائع أما بناؤه فقد  ،أول اتصال لها مع الإسلام خلف لها ذكرى لا تمحىيعتبر دخولها له 

 الصلوات ʪلمسجد الذين كانوا يصلونالمسلمين وصفت  كما ،اعتبرته عادʮً وهذا من ʭحية هندسته وثراء معماره
التي كانت تتواجد بباحة المسجد حين رأت عدم وجود شبه ولو انتقدت طريقة بناء الأعمدة و  ،"أشكال بيضاء"ب

يعشق الاختلاف أو رجل  بين عمودين من الأعمدة المتواجدة ʪلمسجد وذكرت ϥن الذي شيد هذا البناء إما هاو
الكتاني الذي بناه صالح ʪي ونوهت إلى أنه سخر كل الوسائل  سيدي مسجد عن وكتبت أيضاً  ،غير مبال بما يفعل

عجاđا بمنارة المسجد التي يمكن من خلالها إوعبرت عن أحضر له بنائين ذوي خبرة من إيطاليا منها أنه شييده لت
التقاط منظر عام لمدينة قسنطينة، لكنها تساءلت عن الخدمة التي قدمها الشيخ الكتاني أو الشرف الذي قام به حتى 

  3.سمي هذا الجامع ϵسمه
ذكرت Ĕϥا جميلة ϥحيائها الشعبية لأĔا تبدوا كما هي  منطقة التي يسكنها عرب قسنطينة وعند وصفها لل 

ت إلى تقصير السلطات الفرنسية في لمحو  ة كما تجولت في الطريق العام لمدينة قسنطين  ،–وسخة شيئاً ما –طبيعية 
أيها الرحالة ʮ من لا تعرفون إلى : "فيهاجاء  مقولة موجهة للزواربتهكم وهذا عن طريق  المنطقة تلكالسيطرة على 

الخروج منها من الآن أن ليس لفرنسا ضرورة لبقائها ʪلجزائر، تعالوا سأقودكم في متاهات هذه المنطقة التي لم تستطيعوا 

                                                             
، كلية )رسالة ماجستير، أدب الرحلات، إشراف عبد الله حمادي(، مدينة قسنطينة في أدب الرحلاتعبد الحفيظ بورايو،  - 1

  .170، ص2008-2007الآداب واللغات، جامعة منتوري، قسنطينة، 
  .172، صنفس المرجع  -2
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أعلم أنكم شجعان . دون مساعدة، ثم لا يجب أن تصدموا Ĕائياً لأنكم ستشعرون بشيء من الخوف إذا كنتم لوحدكم
عن أنفسكم لما تجدون أنفسكم أمام كل هذه البرانس  الذوده لا يخشى عليكم غير أنكم تشعرون ʪلحاجة إلى وأن

  1."سترون… لا، لا داعي لتوظيف هذه الكلمة الجارحة جداً … والعمامات ستشعرون ب
 حذرتو  الفرنسية"Auvergnat"فيرʭ و بتجار منطقة أ المتميزون وشبهت التجار الميزابيونوصفت الحوانيت و  

وخاصة التجار  منتجاēمʪلمدينة والتي رأت Ĕϥم يستخدمون جميع الطرق وذلك لبيع الباعة  الرحالة الـأوربيين من
đا مدينة قسنطينة  تتمتع كانت التحفة الطبيعية التي   تلكوادي الرمال ب إعجاđاعن في كتاđا عبرت كما الميزابيين،  

ϥحد مظاهر الحياة الاجتماعية بمنطقة  مشاهداēا واختتمتلوادي الذي يحيط به ، عجبت ʪلصخر العتيق واأكما 
مظاهر السعادة العربية الآتية من  أحدهذا المشهد الاحتفالي واعتبرته  وقفتحيث قسنطيني  فحفل زفاقسنطينة وهو 

   2.الشرق
تلك كما أĔا عبرت عن رغبة   ،الغرائبية والعجائبية تميزت ʪلتركيز علىالدراسات  تلكمعظم ϥن  نستنج مما سبق

الجزائريين وقضاʮهم أما مشاكل  مجهولعالم العالم الذي كان من وجهة نظرهن  ذلكالأوربيات في اكتشاف النساء 
 تميزت كتاēʪن   أن، كما يذكرĔا بصفة عارضةفإĔن  هايلإوحتى لو تطرقن  مغيبة  كانت  المصيرية فيمكن القول Ĕϥا

من التعايش مع اĐتمع الجزائري بصفة ولعل ذلك راجعاً إلى تمكنهن مجرد رحلات كانت الرغم من أĔا  على ʪلدقة 
لزʮرة العديد الحرية التامة  هنالتي أعطتأو الإدارة الفرنسية أنفسهم مباشرة ودون أي مانع سواء من طرف الجزائريين 

رغم من انتقادها لبعض التصرفات الاستعمارية لكنها لم تعارض المد ن تلك الدراسات ʪلأكما  ،من المناطق
  .عليهن يكون أفي الشكل الذي كان يجب  كانت تختلف معهالاستعماري بل  

  :الكتاʪت المتخصصة-2

  :المرأة الأوربية والدراسات الإقتصادية الفرنسية ʪلجزائر-أ    
لخدمة المصالح  الاقتصاد في الجزائر رغبة منها في توجيه الاقتصاديةنتهجت فرنسا العديد من السياسات ا 

 الاقتصادʪلعديد من الدراسات وأرسلت العديد من البعثات لتقصي حقائق  ولتحقيق ذلك قامت ستعماريةالا
إلى الخيرات التي كانت  الاستعماريةالجزائري وقد كان لبعض النساء الأوربيات دور كبير في لفت أنظار السلطات 

السيئة للجزائريين والتي أدركن خطورēا على مستقبل  الاقتصاديةđا الجزائر كما عملت أيضاً على نقل الوضعية  تزخر
 Gattie de Gammon) (ن دي غامو  غاتييعتبر مشروع البلجيكية ، و الفرنسيين في الجزائر وطالبن بتحسينها

                                                             
 .174-173عبد الحفيظ بورايو، المرجع السابق ، ص ص - 1
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والسياسة  الاستيطانية الاستعماريةمن أوائل المشاريع التي أبرزت العلاقة الثنائية بين السياسة 1838في عام 
  1.الاقتصادية الاستعمارية

 وقدستيطان في الجزائر عدة صفحات تناولت فيها موضوع الا كتاʪً خصصت منه غاتي دي غامونأصدرت  
الذي يدعو إلى خصخصة الإنتاج وتعميم  "الانسجام"لاختبار مكبر لمشروع  وذلك المثالي دالبل الجزائر اعتبرت

يستبدل المدن بمزارع صناعية كبيرة تضم كل منها من ثلاثة  يأن النظام التشارك" :في هذا الصددوصرحت  الاستهلاك
đذه الطريقة تصبح رة عليها لسيطوʪ)" مزرعة في كل ميل مربع(إلى أربعمائة عائلة يتم بناءها على المسافة نفسها تقريبا

   2.مكانية تحويل بلد همجي إلى بلد خصب ومزدهرإالجزائر من أبرز التجارب المعبرة عن 
بعد مرور سبع سنوات على صدور منشورات غاتي دي غامون تم تحويل تلك الأفكار النظرية إلى تجارب وذلك و 

الذي قام  Henri Gautier )(" هنري غوتييه"المدفعية عن طريق تطبيقها في بعض مناطق الجزائر من قبل نقيب 
ϵ والتي طرحت مشروعها على وزير الحرب في الفاتح من أكتوبر ، 1845نشاء لجنة فالنستيرنية بمدينة ليون عام

   3.هكتار من الأراضي الجزائرية 2500أو  2000وطلبت منه منحها  1845
تم إصدار  ذا المشروعله ) Lamoricièr(الجنرال لامورسيارونتيجة لدعم وبعد أخذ ورد حول هذا المشروع  

Ϧسيس المدينة شرط من ليون  يمكن لجنةعلى إقامة مجتمع مدني مستعمر  نص  1846وفمبر ن 8مرسوم ملكي في 
أن يتم تعميرها بثلاث مائة أسرة أوربية يكون ثلثاها على الأقل من أصل فرنسي وتوفير المباني اللازمة لتلك الأسر، وتم 

ʪلغرب الجزائري لتحقيق ذلك الغرض وأطلق على " منطقة السيق"هكتار من أراضي  3000على إثر ذلك تخصيص 
القائمة على مبدأ وقد تم Ϧسيسها وفقاً للمبادئ الفالنستيرنية " دية الزراعية لإفريقياالإتحا"تلك المدينة الجديدة اسم 

شركة ذات  تمثل الاتحادية تلككانت  قدو  ،مع بين رؤوس الأموال والعمل وجعل وسائل الإنتاج وسائل مشتركةالج
    4.أسهم مقامة على شكل مدينة مكونة من أراضي موحدة غير قابلة للتقسيم

اشتغلن على قطاع من القطاعات  اللاتيأيضاً إحدى النساء الفرنسيات  La loui)(تعتبر الآنسة لالوي و 
تم  حيث في الجزائر العاصمة النساء الجزائرʮتمنه ʪلأنشطة الممارسة من قبل  والمتعلق الخدماتالاقتصادية وهو قطاع 

                                                             
نسرين لولي، محمد رضا بوخالفة، الجزائر، : ، ، ترالاستعمار والعمران السياسات الاستيطانية والعمران في الجزائرسعيد علمي،  - 1

 .153، ص2013، 1دار خطاب، ج
 .153ص نفس المرجع، - 2
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القصبة (عمل النساء الأهليات في الجزائر  ʪلقيام ببحث عن) 1910-1909(الحاكم العاممن قبل  اتكليفه
 عنونتهوذلك لمعرفة الظروف المعيشية لهؤلاء النساء وقد تمكنت من صياغة تقرير شامل قدمته للحاكم العام  ،)وبلكور

التقرير تمكنت من منح الحاكم العام صورة ذلك ومن خلال  ")1910(شغل النساء الأهليات في مدينة الجزائر "ب
Ĕن يبحثن كلهن عن عمل مدفوع أيبدو "  :قالت فيهن توفية عن وضعية عمل النساء الجزائرʮت حيثقد تكون مس
هالي زهيدة وان الأجر نة أبنائهن نحن نعرف أن وضعية الأن يهملن أعمال منازلهن والمحافظة على صياأالأجر دون 

  1."الذي تتحصل عليه المرأة يقدم إضافة إلى موارد العائلة
  أشغالهن إلى مجموعات وذكرت ϥن هناك عاملات يعملن على تكوير خيط الحرير تصنيف عملت علىو  

ظروف عملهن في المنزل سيئة جداً وذلك نظراً لقلة الوسائل كما أن أرʪح مكورات الحرير زهيدة جداً وذكرت ϥن 
ا نسوة القصبة وبلكور ضف إلى ذلك المنافسة التي تتعرض له ،)ساعات عمل لكل كرة10فرنك واحد لكل كور و( 

  2.اللاتي يعملن على بيع المكورات الحريرية ϥجر أقل ،من طرف النساء القبائليات
) الكتان(يشتغل في زخرفة  اللاتي كان بعضهنعرجت الباحثة على مجموعات أخرى من العاملات الجزائرʮت و 

وذكرت Ĕϥن هن  ،وعاملات خياطة اللأزرار والمحازم والطارزات على جلد البلغات وحافظات النقود والأوراق
فرنك على الساعة الواحدة وهناك أيضاً ملصقات  0.14الأخرʮت يتقاضين أجراً زهيداً يصل في المتوسط إلى

 ،وʭسجات خاصة لمنتوج البرانس ومركبات عقود الجواهر) طة البلغاتخيا(والإسكافيات ) لبيع التبغ(الأكياس 
المهن لا تتطلب إلا تعليماً بسيطاً وقالت ϥن وضعية هؤلاء النساء سيئة وذلك  تلكوʪلتالي توصلت الباحثة إلى أن 

الوسيطات  كما أĔن يتم استغلالهن من طرف  ،المهن تتعرض للمنافسة وإلى عدم استقرار الطلب تلكلأن أغلب 
قد يستولين أحياʭً حتى على و اليهودʮت اللاتي يقمن بدور الوسيط بين نساء مدينة الجزائر اللاتي لا يخرجن والتاجر 

  ʪ.3لمائة من الأرʪح70
في  مقدراēن تحسين وضعية هؤلاء العاملات وذلك عن طريق استغلال بحجة قامت الآنسة لالوي بتقديم اقتراح و 

أشغال تلقى رواجاً في السوق الفرنسية كتوظيفهن في صناعة التأثيث والزخرفة وصناعة الألبسة الخفيفة والراقية وذكرت 
كما تحدثت كذلك عن  ،الوسيطات ن من طرفما سيمنع استغلالهك  ،ϥن هذا سيسمح لهن بتجنب الأجور الزهيدة

وخاصة اللاتي كن يقمن  ،لعائلات الأوربية المتوسطة الضعيفةا عندالنساء الجزائرʮت اللاتي كن يشتغلن كخادمات 
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 6ن أحيث توصلت إلى  ϵحصائهممنزلاً قامت  56بغسل المدارج سواء كن عربيات أو قبائليات وأعطت مثالاً عن 
منها كانت تنظف  30وربيات وأمنها كانت تنظفها خادمات 10و ،من مدارجها كانت تنظفها المرأة الأوربية بنفسها

اقترحت  الذ ،بعضهن أبناء صغار ىكان لد وأبواسطة خادمات جزائرʮت وقد كن في غالب الأمر صغيرات السن 
  1.ر وذلك للتخفيف على هؤلاء النسوةإحداث حضاʭت للصغا

وقد كانت  ،كجمع الأعشاب والثياب القديمة  بعض العاملات اللاتي كن يقمن ϥعمال منفردةل وأشارت كذلك 
وذلك بعد  1.25إلى  0.75تقدر غالباً بكانت والتي   نأرʪحهمنهن مسنات وقد تمكنت من معرفة  25نسبة 

كصناعة الزرابي   ،وهناك نوع آخر من العاملات اللائي أوردēن الآنسة لالوي وهن اللاتي يعملن في الصناعة سؤالهن،
وشركاؤه فقد ذكرت ϥن هذا المعمل كان سنة  بشركة كوسميلعواد الثقاب بمدينة الجزائر أوالعاملات في صناعة 

الذي تمكنت من ملاحظته ϥن  يءجزائرʮت إلا أن الش منهن نساء 83مرأة عاملة ا 334يوظف حوالي  1909
   2 .تتطلب إلا تعلماً قليلاً  الجزائرʮت كان يتم توظيفهن في الأشغال التي كانت لا

في الحد من منها طالبت الآنسة لالوي بتحسين وضعية العاملات الجزائرʮت وذلك مراعاة لظروفهن ورغبة و 
الكفاءات البشرية في الأعمال  تلكستغلال اخر وبصفة غير مباشرة تدعوا إلى آإلا أننا نجدها من جانب  ،استغلالهن

   3.ستعمارية ʪلجزائر ولكن دون جدوىالا الإدارةن هذا ما اقترحته على التي تجد لها رواجاً في فرنسا وكا
 في الجزائرقتصادية ارية ʪلجزائر لدراسة الوضعية الاستعممن طرف السلطات الا تكليفهنتي تم من النسوة اللا

4(ونلجيرمين تيالباحثة  (GermaineTillion ميثرانفرانسوا  أرسلت من طرفالتي(François  

                                                             
  . 248، ص1مسعودة يحياوي مرابط، المرجع السابق، مج -1
 . 248ص، نفس المرجع -2
  .249نفس المرجع، ص-- 3
ʪحثة انتربولوجية ولدت في بلدة بوسط بفرنسا، درست في ): Tillion Germaine)1907-2008جيرمين تيلون - 4

ي جامعة السوربون التاريخ القديم والأنتربولوجيا والآʬر، تلميذة الباحث الكبير مارسيل ماوس أب الانتربولوجيا الفرنسية والمستشرق لو 
لكنها غادرēا لتعود لها مرة أخرى في مهمة كلفها  1934نطقة الأوراس ʪلجزائر عام ، زارت م Louis Massignon ماسينيون

وانطلاقاً من اهتمامها ʪلأنتروبولوجيا أسندت لها أولى المهمات من طرف المؤسسة الإفريقية العالمية في مابين سنتي  đا الحاكم الفرنسي،
من طرف المركز  1966-1965-1964وسنوات 1940-1939،كما أسندت لها مهمات لاحقة سنوات 1934-1937

، شاركت في لجنة التحقيق حول ممارسة التعذيب في "عداء المتكاملونالأ"لها العديد من المؤلفات منها  .الوطني للبحث العلمي بفرنسا
أصدقاء الخاوة الدعم رشيد خطاب ، ينظر .ʭلت العديد من الأوسمة الشرفية لنضالها في المقاومة والعمل الإنساني ،السجون الجزائرية

 Germaine . .140 - 139، ص ص2013اب، ، الجزائر، دار خطالعالمي لثورة التحرير الوطنية الجزائرية قاموس بيوغرافي
Tillion, le Harem et le Cousins, Paris, Edition du Seuil, 1966, p30.  
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1Mitterrand) ا منēلق بجرائم الحرب الروسية الألمانية إلى الجزائر عنيويورك بعدما كانت في مهمة رسمية تتفور عود
  هناك ʪعتبارها أفضل فرنسية تعرفالاقتصادية التوجه إلى الأوراس وتقديم تقرير عاجل عن الأوضاع طلب منها حيث 

وزارت قراها الفقيرة كما أĔا سجلت العديد من  1934على اعتبار أĔا سافرت إلى الأوراس عام  2المنطقة 
  3.وض أربع رحلات إلى جبال أحمر خدوخ وتمكنت منالملاحظات عن وضعية الفلاحين الفقراء 

عضواً في لجنة خاصة بتقصي الأوضاع ميتران طرف تم تعيينها من  نطقة الأوراسبم نظراً لخبرة جيرمين تيلونو 
وقد صدمت للوهلة الأولى صدمة عنيفة حين اكتشفت  وراسʪلأ "أريس "وتوجهت نحو منطقةالاقتصادية ʪلجزائر 

وقدمت هذه الباحثة عرضا وافياً عما  الذي وصل إليه مستوى المعيشة منذ أربعة عشر عاماً مضت الانحطاطمدى 
 إن مليون جزائري مسلم عاطلون عن العمل كلياً أو جزئياً بينما مليوʭن": تقريرهاومن أهم ما ذكر في  ،لاحظته

ذلك إن مما لاحظته جيرمين في ذلك الشتاء فيما يتعلق ʪلفلاحين الأوراسيين ، كآخران دون مستوى العمل المطلوب
كانوا يشاهدون قطعان ماشيتهم وهي تموت لقلة المرعى وكان العمال الزراعيون الجوعى يضطرون لأكل " :ما قالت

التقرير فقد  ذلكونتيجة لما جاء في " بذور حبوđم التي كان من المفروض أن يزرعوها لتنبت لهم السنابل في العام المقبل
إلى أن جيرمين تيليون  " رب وحشية من أجل السلامح"في كتابة المعنون ب )Alistair Horne(ألستير هورن ذهب 

من فقر وجوع ولم تشر في تقريرها هذا إلى أن  اقتصادية أرجعت أسباب قيام الثورة التحريرية في الجزائر إلى عوامل
   4.ستقلال والحريةلجزائري كانت نفوسهم تنزع إلى الاسكان الأوراس مثلهم مثل الشعب ا

هو السمة البارزة والمشتركة في تلك الدراسات والمشاريع التي اهتمت ʪلجانب الاقتصادي  فالملاحظ أن منهو 
في الجزائر  الفرنسيينعلى لفت أنظار  عملت كما أĔا  ،محاولتها تقديم صورة وافية عن الجوانب التي اهتمت بدراستها

الفرنسية أيما استفادة كما أĔا  فادت منه الإدارةوهو الأمر الذي استإلى الواقع موضوع الدراسة بكل سلبياته وإيجابياته 
   .ʪلجزائر خادمة لصالح الاقتصاد الفرنسيجاءت في مجملها 

                                                             
وزير الداخلية الفرنسي، مكلف ʪلعمالات الفرنسية ʪلجزائر : Mitterrand (1966-1915)Françoisفرانسوا ميثران -1

، ارتبط اسمه ʪلإعدامات دون محاكمة خلال 1957وجوان  1956، عين وزيراً للعدالة في حكومة غي مولي بين فيفري 1954عام 
دئة الفرنسية إʪن الثورة التحريرية مشاريع التهينظر يزيد بوهناف، . معركة الجزائر والتي من بينها اغتيال الشهيد العربي بن مهيدي

مذكرة ماجستير، تخصص ʫريخ حديث ومعاصر، إشراف سليمان (، 1962-1954وانعكاساēا على المسلمين الجزائريين 
 .   22، ص2014- 2013، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر، ʪتنة، )قريري

  .  198 - 197، ص ص1994، الجزائر ، دار هومة ، الهوية بين الثقافة والديموغرافية دراسات ومقالاتبي، عبد الله ركي - 2
   .140 - 139المرجع السابق، ص ص أصدقاء الخاوة، رشيد خطاب، -3
  .198 -197عبد الله ركيبي ، المرجع السابق، ص ص - 4
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  :الإستعمارية ʪلجزائر والاثنولوجية مساهمة المرأة الأوربية في الدراسات الأنتربولوجية- ب
 كلود ليفي ستراوسموعة من الأسماء العالمية أمثال  دخلت فرنسا خريطة البحث الأنتربولوجي من خلال مج

Claude Lévi Strauss)(1جورج دومزيل ، (Georges Dumézil)2، مارسيل موس (Marcel  
Mauss)3  ت الأنتروبولوجيا وأهدافها في فرنسا كانت تختلف عما هو موجود في بعض الأقطار كأمريكاʮإلا أن غا

فالهدف الرئيسي والاستراتيجي للأنتروبولوجيا الفرنسية هو معرفة الآخر وذلك من خلال التعرف على ثقافته وطريقة 
وقد ساعد الأنتربولوجيون ساسة فرنسا في استعمار  واستغلاله أو ʪلأحرى استعماره امتلاكهتفكيره وقيمه من أجل 

  4.الجزائر افي مقدمتهالعديد من الدول 

                                                             
عالم اجتماع وانتربولوجي فرنسي، وهو ابن فنان :Claude Lévi- Strauss(1908-2009) كلود ليفي ستراوس - 1

، درس القانون في جامعة ʪريس، وحصل على إجازة 1914وحفيد حاخام، ولد في بلجيكا ثم انتقل مع أبواه للإقامة في فرساي عام
أستاذ الانتربولوجيا  ، عمل في البداية مدرساً في المدرسة ليرتحل بعدها إلى البرازيل بعد أن عرض عليه منصب1932الفلسفة عام 

تي هناك ما أعطاه فرصة لممارسة البحث الميداني، قام في البرازيل بدراسة عدد من القبائل البدائية فكانت تلك الدراسة مهاداً لأفكاره ال
قادة إلى  تطورت فيما بعد، سافر إلى نيويورك واشتغل فيها ʪلتدريس ʪلمدرسة الجديدة للبحث واتصل فيها برومان ʮكو بس الذي

، خلف العديد  من المؤلفات كما انه نشر العديد من المقالات في  2 الميةعال ربالاهتمام بعلم اللغة البنيوي، عاد إلى ʪريس بعد الح
، 35، ص ص1993، الكويت، دار سعاد الصباح، 1جابر عصفور، ط: ، ترعصر البنيويةينظر إديت كروزويل، . اĐلات العالمية

36.  
فيولوجي ومؤرخ وعالم اجتماع فرنسي، تجاوزت مؤلفاته  ):Georges Dumézil)1898-1986دومزيلجورج  - 2

لك آفاقاً جديدة لدراسة ذهنية أوربي، فاتحاً بذ–الخمسين كتاʪً والتي أحدثت طفرة في مجال فهم التاريخ القديم خصوصاً التاريخ الهندو 
البنية الذهنية ونظرية " ينظر ʮسين اليحياوي، . نسان بناءاً على مقارʪته التي مزجت الفيولوجيا والتاريخ وعلم الاجتماع الديني،الإ

  .122-121، ص ص2007، 19، ععمران للعلوم الاجتماعية والانسانية، "الوظائف الثلاث عند جورج دوميزيل
نتربولوجي فرنسي، ولد في إبينال ϵقليم اللورين في أسرة يهودية، ا: Marcel  Mauss(1872-1950)مارسيل موس -3

درس في مدينة بوردو مع خاله دوركايم عالم الاجتماع المشهور، كان موس فيلسوفاً من الناحية العلمية ، درس موس ʫريخ الدين في 
رحلات دراسية إلى بعض المدن كمدينة من القيام ب1898-1847المدرسة التطبيقية للدراسات العليا وقد تمكن خلال الفترة 

ألفا كتاʪً  وقد أكسفورد التي عمل فيها مع إدوارد ʫيلور، عمل موس بقرب شديد مع دوركايم  واتفق معه في الكثير من الأفكار
موجز لنظرية عامة "ها ، أما في الجانب الأنتربولوجي فإنه قام بكتابة العديد من الأعمال من"أنماط التصنيف البدائي"مشتركاً تحت عنوان

ينظر عبد الله عبد الرحمان يتيم، . ، كان موس من ʭحية أخرى نشطاً في اĐال السياسي ومؤرخاً كذلك في اĐال الديني"من السحر
  . 98-94ص ص،2009، 7، عالثقافة الشعبية، "مارسيل ماوس نموذجاً : المدرسة الانتربولوجية الفرنسية"
  .10 - 9،ص ص 2011، دار الفارابي، 1لبنان، ط–، بيروت عام في الأنتروبولوجيامدخل مصطفى تيلوين،  - 4
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أهدافهم والمتمثلة في النتائج العلمية ولما كان علماء الانتربولوجيا بحاجة ماسة لعلم الاثنولوجيا وهذا لتحقيق  
الباحثين بدراسة الأصول العرقية للمجتمع الجزائري مارية ʪلجزائر قد سمحت لبعض عالدقيقة فنجد أن السلطات الاست

  1 .وهذا بغرض فهمه وإعادة بناءه
من الفرنسيات اللاتي تم تكليفهن ʪلقيام بدراسات الأنتربواوجية حول بعض المناطق الجزائرية الأنتربولوجية و 

المعهد الدولي " وذلك بعد أن قرر نتيليو جيرمين و الإثنولوجية  2(Thérèse Rivière)الباحثة الإثنوغرافية تيريز ريفير
 ʪ(Henriقتراح من هنري لابوريت  1934 سنةلقيام بمهمة في أريس اللغات والثقافات الأفريقية ومقره لندن 

Laborit)  المسؤول عن قسم علم الأعراق وأستاذ اللغات السودانية في المدرسة الوطنية للغات الشرقية الحديثة
 فيسترمان.ه.لاشتراك مع اللغوي الألماني ديدريشوذلك ʪ لمدرسة الاستعمارية بباريسʪوالحضارة الإفريقية 

(Diedrich. H. Westermann)3.من جامعة برلين  
دافع فيه " برʭمج البحث في المستعمرات الفرنسية"إلى المعهد حول تقريراً 1934بتاريخ ماي قدم هنري لابوريت 

جل أمن  ذلكو " وراس وسكاĔااعي والإثنولوجي على الأمتحقيق واسع على الصعيدين الاجت" ضرورة القيام بن ع
ومعرفة العادات والقوانين والمعتقدات والتقنيات الخاصة لممتلكات السكان  ،المساهمة الفعالة في أساليب الاستعمار

وفي ختام اقتراح ، ل للموارد الطبيعيةالأصليين ما يسهل التعامل معهم ويؤدي كذلك إلى الاستغلال الرشيد والأمث
فريقيا تم إالمتحف، والمعرفة التي اكتسبها عن الثقافة المادية Đتمعات شمال المتعددة في هنري لابوريت ونظراً لوظائفه 

                                                             
في  1787وكان ذلك عام Chavannes أول من استخدم هذا المصطلح السويسري شافان :  Ethnologieالإثنولوجيا - 1

التي تدرس اĐتمعات البدائية أو ما  ، وتعني مجموعة العلوم الاجتماعية"محاولة حول  التربية الفكرية مع مشروع علم جديد"كتابه 
  .120، ص السابق ينظر مصطفى تيلوين، المرجع. يسمى ϵنسان المستحثات

درست في مدرسة اللوفر والمدرسة التطبيقية للدراسات العليا ومعهد  ):Thérèse Rivière)1901-1970تيريز ريفير - 2
عصور ما قبل التاريخ وعلم الانسان وعلم ب ما يتعلق، وقد درست مثلها مثل جيرمين تيليون 1931الإثنولوجيا الذي تخرجت منه عام 

ارسيل ماوس،شاركت في العديد من المعارض كما الأجناس وكذا الجغرافيا كما أĔا كانت تحضر لدروس أب الانتربولوجيا الفرنسية م
" افريقيا والشرق الاوسط"تقلدت العديد من المهام فقد عينت كمساعد تقني في متحف بروكادير للإثنوغرافيا ومسؤولة عن إدارة فرع 

 Michèle Coquet,Un destin contrarié La mission Rivière-Tillion dansينظر 
l’Aurès (1935-1936), (s,l), Série « Missions, enquêtes et terrains - Années 1930 » 
coordonnée par Christine Laurière Lahic / Ministère de la Culture et de la 
Communication, Direction générale des patrimoines, Département du pilotage de la 

recherche et de la politique scientifique, 1964,pp7-8.  
3 - Ibid, p10.  
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  (Lévy- Bruhl)لو ليفي بر   :وهم من قبل ثلاث مدراء من معهد علم الأعراق في ʪريس اختيار تيريز ريفير
 حدة من تلاميذهالتكون رئيساً للبعثة، ثم أوصى السيد ماوس و وذلك  P. Revit)(ريفت . ومارسيل ماوس وب

  1. البعثة تلكوهي جيرمين تيليون بمرافقتها في 
شرح هنري لابوريت في مذكرته سبب اختيار المعهد للمهمة في منطقة الأوراس وذلك لأĔا لم تدرس إلا قليلاً،  وقد 

تساهم من ʭحية أخرى في جلب معلومات مفيدة تساعد في  إلى أĔا ʪلإضافةكما أĔا لا تتطلب تكاليف كبيرة، 
   2.سيين والأوربيينتطوير العلاقات الاجتماعية والاقتصادية العادية بين الأورا

وذلك   Henry Simon)(هنري . ل.يعمل برʭمج البحث الأول الذي وضعته تيريز ريفير رفقة سيمون و 
على دراسة الانتربولوجيا المادية والتكنولوجية لمنطقة الاوراس ʪلإضافة إلى الجغرافيا البشرية لتحقيق ذلك المشروع 

والأساطير والتاريخ والتقنيات النسائية وϦثيرات الاستعمار على وضع المرأة، كما يولي اهتمام خاص إلى التأثير الأوربي 
والآʬر المترتبة عن استخدام القوى العاملة  ،لاقتصاديةلملكية الأرض وعلى التنمية اعلى مبادئ الشعوب الأصلية 

السكان الأصليين في اĐالس الحكومية الاستعمارية  وتمثيل، أورʪ،المحلية من قبل الإدارة والمستوطنين والمصانع في 
 أما بخصوص ،وϦثير الخدمة العسكرية، كما كان تعليم الفتيان والفتيات أيضاً جزء من الأسئلة المتضمنة في المشروع

بعد انطلاق المشروع على تحليل  عملتاهتمت به الباحثة جيرمين تيليون والتي فقد من المشروع  الأخيرالجزء 
لمعهد الدولي للغات والحضارات لعلاقات بين الدولة المستعمرة والسكان الأصليين وهو ما يتناسب مع أهداف اا

  3.لابوريتفريقية كما حددها هنري الإ
إلى مدينة أريس وهي بلدة مختارة من قبل الإدارة  1935 جانفي 11وصلت بعثة تيريز ريفير وجيرمين تيليون في 

نسمة، أي حوالي  57623قاطعة الأوراس الكبير وفقاً لتعداد سكاني يصل إلى لمالاستعمارية لتكون عاصمة 
بناءاً على نصيحة من الجيولوجي روبرت لافيت و سرة من الأوربيين، أ 30أسرة من السكان الأهالي و 14000

(Robert Levet)   الشابتين الاستقرار في  4"دراسة جيولوجية عن الأوراس" 1939الذي نشر في عام ʫاختار
خاصة قبيلة أولاد  ،قامت كل واحدة منهما بدراسة أو تحقيق منفصل حول الأوراس حيثالجانب الجنوبي لأحمر خدو 

                                                             
1 - Michèle Coquet, Un destin contrarié La mission Rivière-Tillion dans 

l’Aurès (1935-1936), op, cit, p10.  
2 - Ibid, p11.  
3 - Michèle Coquet,Un destin contrarié La mission Rivière-Tillion dans 

l’Aurès (1935-1936), op, cit, pp10-11.   
4 - Ibid, p11.  
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وكانت تنتقل على  1،لسكان الأوراسجتماعي جيرمين تيلون بدراسة التنظيم الا اماهتمانصب سيدي عبد الرحمان إذ 
ها في هذه القرى الفقيرة كما كانت تعمل أثناء رحلتها على تسجيل أحوال تالحصان وتزور القرى وتنصب خيم

أما تيريز ريفير فقد  ، 2الفلاحين الفقراء وقد تمكنت هذه الباحثة من خوض أربع رحلات في منطقة جبال أحمر خدو
 دراستها بمجموعة منهذه الأخيرة دعمت قد و فتوغرافي الر يصو على تقنية التمعتمدة كلفت بدراسة الطقوس 

         3.أثناء بعثتها إلى أريس وذلك في ألبوم هامعقامت بج والتيالرسومات التوضيحية الخاصة بمنطقة آيت عبد الرحمان 
هي  (Camille Lacoste –Dujardin)لعبت الباحثة الأنتروبولوجية الفرنسية كاميل لاكوست جاردان و 

تعرفت وقد الأخرى دوراً ʪرزاً في تدعيم الدراسات الأنتروبولوجية حول الجزائر خاصة فيما يتعلق منها ʪلثقافة القبائلية 
على الشمال الإفريقي لأول مرة أثناء الحرب العالمية الأولى وذلك أثناء فرار والدها من فرنسا المحتلة من طرف ألمانيا 

عشرة عام وقد انتقلت من مدينة مرسيليا إلى مدينة وهران ومنها إلى مدينة الدار  اثنتي آنذاكرها النازية وكان عم
 ليزاولا فيها مهنة  )Yves lacoste (مع زوجها إيف لاكوست1952البيضاء المغربية لتعود بعدها إلى الجزائر سنة 

  4.التعليم
لاد والتي فتحت لها الشهية للتعرف على ب 5لمولود معمري" المنسيةالربوة "مع صدور رواية إلى الجزائر تزامن مجيئها و  

فكانت تلك هي  1955القبائل لتقوم بعدها بفتح علاقات مع بعض العائلات القبائلية والتي قامت بزʮرēا سنة 
                                                             

1- Michèle Coquet, "l'Album de Indigénes Thérèse Rivère chez les Ath Abderahman 
kebèche de L'Aurès( Algérie)", Gradhive, N°9, Editeur Mussée du quai Branly, 

2009,  p192.  
  .140 -139رشيد خطاب ، المرجع السابق، ص ص - 2
3 - Michèle Coquet, "l'Album de Indigénes Thérèse Rivère chez les Ath 

Abderahman kebèche de L'Aurès( Algérie) ", op, cit,p193.  
 www.djazairess.com،للثقافة القبائليةCamille Lacoste–Dujardin قراءة الباحثة محمد أرزقي فراد،  - 4

     .ʫ ،21/10/2017ريخ الاطلاع 
ولد بقرية ʫوريت بمنطقة القبائل الكبرى من عائلة ثرية، تحصل على بكالورʮ الآداب  ):1989-1917(مولود معمري - 5

بصفته مجنداً قي الجيش الفرنسي، عمل أستاذاً للأدب ʪلجزائر، كان  2الكلاسيكية، واصل دراسته للأدب بفرنسا، شارك في الح، ع، 
، لكنه سرعان ما عاد إلى "اĐتمع البربري"افته وتقاليده في دراسة بعنوان من أشد المنبهرين ʪلمستعمر الفرنسي كما عبر عن احتقاره لثق

هويته وثقافته فبذل بعد ذلك كل جهده لإحيائها والدفاع عنها، أنتقل مولود معمري أثناء الثورة إلى المغرب الأقصى وبعد استرجاع 
أثناء عودته من قام به علمية عديدة، توفي بعد حادث سيارة  الاستقلال تم تعيينه أستاذاً في جامعة الجزائر، كما كانت له مساهمات

، موسوعة أعلام الجزائر أثناء الثورةينظر بوعلام بلقاسمي وآخرون، . المغرب الأقصى نحو الجزائر بعدما شارك في ملتقى علمي هناك
 .36-33، ص ص2007الجزائر، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث، 
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اĐتمع  ذلكدراسة ثقافة على جهودها العلمية بتركيز  ذلك بعد قوملت ،بداēʮا الأولى للتعرف على اĐتمع القبائلي
  ʪ.1لدرجة الأولى خاصة بعد استقلال الجزائر نولوجيةإثو  نتربولوجيةأدراسة 

غير أن ذلك لم يحل دون  1955وعلى الرغم من أن السلطات الفرنسية قامت بطردها وزوجها من الجزائر سنة 
وش منطقة ثقزيت بتيزي وزو والذي  ، المنسوب إلى عرش إفليسن لبحار إحدى عر "سلاح إفليسن لبحار"دراستها ل

كان يصنع đا وأكدت على أصالته والأهمية الكبيرة التي كان يحظى đا في المعارك وذلك قبل اكتشاف الأسلحة 
النارية علماً أنه كان سلاحاً من الأسلحة التي اعتمد عليها سكان القبائل وذلك Đاđة الاستعمار الفرنسي في 

  2.الجزائر
  
  

                                                             
  .الموقع السابقاد، محمد أرزقي فر  1-

مقالا علمياً وما يربو  150صفحة من الحكاʮت الخيالية وإنتاج حوالي  700وساهمت أيضاً جهودها العلمية في إنقاذ ما يقارب  -2
كتب وهذا فيما يتعلق بمنطقة القبائل، وقد تمكنت من تحقيق كل ذلك نتيجة لقدرēا على تحمل متاعب البحث العلمي بدءاً 10عن 

دائرة تيقزيث (لك ربطها علاقات مع عائلات قبائلية مقيمة في فرنسا منها عائلة من منطقة إفليس لبحار بتعلمها للغة الأمازيغة وكذ
، والجدير ʪلذكر أĔا أجرت حواراً مع صديقتها القبائلية والتي كانت فرداً من تلك العائلة مدونة إʮه ليصدر سنة )ولاية تيزي وزو

بجولة في  1992لتقوم بعدها في تسعينات القرن العشرين  "Dailogue de Femme Ethnologie"بعنوان  1977
وتيزي وزو والجزائر ومن الأعمال الكبيرة التي ألفتها هذه الباحثة حول منطقة القبائل هو القاموس ) عين الحمام(مناطق آت هشام

 2005لصادر سنة ا"  "Dictionnaire de la Culture Berbréen Cabylie"قاموس الثقافة القبائلية"الموسوم ب
صفحة والذي كان بمثابة خلاصة الجهود العلمية لتلك الباحثة التي استطاعت أن تجمع فيه كماً هائلا من  395والمؤلف من 

حول الثقافة القبائلية الغنية بقيمها وأعرافها وقواعدها الاجتماعية ومصطلحاēا وعمراĔا وتضاريسها ) أكثر من ألف مادة(المعلومات 
  2.ها الزراعية وصناعاēا وحرفها المتنوعة وإبداعاēا الأدبيةومحاصيل

ويعد Ϧليف هذا القاموس خطوة جد إيجابية وذلك لمساهمته الفعالة في حفظ التراث القبائلي الذي ʪت معرضاً للاندʬر والنسيان، غير 
، والتي وظفت لخدمة الاستعمار وقد بدا ذلك 19أنه لا يخلو من نقائص مردها إلى Ϧثر مؤلفته ʪلمدرسة الأنتربولوجية الفرنسية للقرن 

خلال عرضها المتسم بتفتيت وتفكيك الحياة الاجتماعية مع قيامها بتغييب المكنون الإسلامي البارز في الثقافة القبائلية،كما جلياً من 
أĔا Ϧثرت ʪلسياسة الفرنسية القبائلية التي أنجبت مصطلح الشعب القبائلي الهادف إلى تحقيق سياسة فرق تسد وقد كررته في مقدمة  

محمد أرزقي ينظر   ة مرات واستخدمت مصطلح إسلام القبائل وذلك لتكريس تمايز بلاد الزواوة عن ʪقي الجزائر كتاđا هذا حوالي ست
ʫريخ الإطلاع   www.echoroukonlineللثقافة القبائلية،Camille lacoste –dujardin فراد، قراءة الباحثة 

31/10/2017.  
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 هتماتمن الفرنسيات الم  ) Dominik Chapoman("دومنيك شومبو"وتعتبر الباحثة الاثنولوجية 
 ،2001وتوفيت عام  1927أكتوبر  18بفرنسا بتاريخ  هذه السيدة ولدت. ʪلجانب الاثنولوجي للمجتمع الجزائري

البحوث ثم تخرجت من مركز التدريب على  1947تحصلت على شهادة الليسانس في علم الاثنولوجيا عام 
في  ( Bernard Shaw)، أجرت أول مهمة بحثية لها مع زوجها برʭرد شامبو 1948الاثنولوجية في ʪريس عام 

، 1949وجوان  1948في الفترة ما بين ديسمبر )بشار، ʫغيت، بني عباس، تبلبالة(الجزائر  الشمالية الغربية صحراءال
   .1 1951ثم مساعد أبحاث في 1949المركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا عام تم تجنيدها كمتدربة بحثية في 

عدة  والتي تمكنت من زʮرēا ϥول مهمة بحثية لها في الصحراء الشمالية الغربية ʪلجزائردومنيك شامبو  قامتو 
 486كتاʪً ضخماً يتكون من   تفرد لها ما جعلهاوʫريخها  2أن اهتمامها كان منصباً حول منطقة تبلبالة غير ،مرات

كما أتحفته ʪلصور والخرائط والمخططات وقد عنونته  ،)تبلبالة(هذه المدينةصفحة جمعت فيه كل كبير وصغير عن 
 ,Une Oasis du Sahara nord-occidental ""لشمالية الغربية تبلبالةواحة ʪلصحراء ا" بعنوان

Tabelbala".3  
أقامت هذه السدة في تبلبالة بنفسها وأحياʭً مع زوجها أما عن رحلتها لهذه المنطقة فقد ذكرت الكاتبة كل ما 

  :فرقة وهي كالتالي تصادفها خلال رحلتها في هذه المنطقة وذلك خلال فترات زمنية م
  1949إلى جوان  1948من شهر ديسمبر 
  1951إلى جوان  1950من شهر ديسمبر
    1954إلى نوفمبر1954من شهر جانفي

  19614إلى ماي  1961جانفي  من شهر

                                                             
1- Gast Marceau, Jean Lambert, "Francine D, Champault", Journal des 

Africanistes, T 72, 2002. p263.  
واحة صحراوية في الجهة الجنوبية الغربية من الجزائر، تقع تحديداً على سفح جبل الراوي بمدينة بشار تم أنشاؤها في القرن : تبلبالة - 2

 Gast Marceau Francine, " Dominique.ينظر  .ة وتوات وʫفيلالتوذلك للربط بين أقاليم الساور  م11
Champault, Une oasis du Sahara nord-occidental, Tabelbala", Revue de 

l'Occident Musulman et de la Méditerranée, N°8, 1970, p175.   
 ، ص2013، الجزائر،  دار الكتاب الملكي، 1، طتبلبالةمختصر المقالة من ʫريخ الحاضرة عبد  الله حمادي الإدريسي،  - 3

  .51، 50ص
  .51، ص ، المرجع السابقمختصر المقالة من ʫريخ الحاضرة تبلبالةعبد  الله حمادي الإدريسي،  - 4
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والموقع الجغرافي  للمجالتطرقت في حديثها على سبيل المثال  فقدتبلبالة مدينة كل ما يخص   في مؤلفها و جمعت
المنطقة، المناخ، الماضي من ʫريخ تبلبالة وϦسيس قصورها وأخبار صلاحها، اللهجة البلبالية، المسكن وهندسة  لتلك

القصر، الماء وتقنيات الري القديمة من فقارات وقطارات وآʪر عادية ، البساتين، المنتوجات الفلاحية، الأعياد 
هم وفي الأعراس والعقيقة، الطعام والأطباق التبلبالية ، الحيوان البري والمناسبات والأفراح والعادات في تجهيز الموتى ودفن

والأهلي المتوحش، اللباس، الحلي، تصفيف الشعر والمكياج، الرقصات الشعبية والغناء المحلي، الألعاب الشعبية، 
والنزاعات، العلاقات، العمل، الحرف التقليدية ومنتوجاēا، الصيد، تقنيات عامة، الإقتصاد، المعاملات، التقاضي، 

أحوال اĐتمع والأسر، الجماعة، الحياة الدينية، التطبيب، التداوي ʪلأعشاب، إحتلال فرنسا لتبلبالة وأحوالها بعد 
  1إلخ.....الإستعمار إلى الإستقلال، نظرة حول مستقبل تبلبالة

  :وذكرت في كتاđا هذا أيضاً صلاّح تبلبالة ومواضع أضرحتهم كالتالي
زكري، سيدي العربي، سيدي ابراهيم،سيدي صالح، سيدي سالم، سيدي عباد، سيدي عبد الجبار، سيدي  سيدي

عبد العزيز، لالة ستينة، سيدي أمبارك، سيدي عبد القادر، أحمد بن بلقاسم، محمد بوزكري، لالة ʫرة بنت يحيى، بلزنة 
  2.قصر مخلوف، مقام سبعة رجال سالم سيدي عيسى،  مخلوف مؤسس

كما ذكرت أيضا أضرحة صلاح مجهولين الهوية والتي لم تعرف أسمائهم بل تعرفت على قبورهم برشها ʪلجير أو     
ً على الكشف أو إشارات من رأى في المنام وقد خلصت دومنيك شومبو من خلال رحلتها  منحها هذه الصفة بناء

   . 3 ك لكثرة الصلاح đاʪلمدينة الكبيرة وذل كما لقبتϥن تبلبالة بلد العلم والصلاح  
النساء الأوربيات حول الجزائر لا بعض đا   يمكن القول ʪن معظم تلك الدراسات التي قام واستنتاجاً لما سبق

 هانلم يقدملدىهن العديد من المعلومات حول الجزائر و  كان  الكاتباتئها صفة الموضوعية وذلك لأن معظم يمكن إعطا
الأحكام المسبقة التي كانوا يمتلكوĔا كانت توجه النتائج  بعض من تلكوʪلتالي فإن ا أفكار مسبقة حوله نلديه وليس
بطريقة تعمل كانت  هامعظمكما أن   ،الجزائروالأهداف الاستعمارية في  والتي غالباً ما كانت تتماشىا له وصلنالتي 

لاجتماعية بتقديم معلومات عن الحياة ا وذلك لأĔا قامت على تيسير السيطرة الاستعمارية على الجزائرأو ϥخرى 
تلك الكتاʪت توظيفاً  تحيث وظف السلطات الفرنسية ʪلجزائر خدمة فعالةوخدمت … والثقافية والاقتصادية

 هتقوم به فرنسا في الجزائر كانت تسبقعسكري كانت وذلك على اعتبار أن أي توسع سياسي  وعسكرʮً  سياسياً 

                                                             
  . 53-51، ص صنفس المرجع -1
 .53نفس المرجع، ص - 2
  .56-54، ص صنفس المرجع -3
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الشيء الذي لا يمكنننا نكرانه هو أن  فإن ذلككل ، لكن على الرغم من  التوسع فيهادراسات حول المناطق المراد 
في كتابة ʫريخ بعض المناطق خاصة ما تعلق منها ʪلجانب الاجتماعي في فترة ساهمت مساهمة معتبرة تلك الدراسات 

  .الجزائريون عن الكتابة والتأليف لأسباب مختلفةفيها انصرف 
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  Ϧثير المرأة الأوربية على القيادات المحلية في الجزائر: ʬنياً 
استخدمت بعض النساء الأوربيات من طرف السلطة الاستعمارية في الجزائر للتأثير على مجموعة من القيادات المحلية  

التي كانوا يحضون đا زعماء الطرق الصوفية وذلك نظراً للخطر الكبير الذي كانوا يشكلونه ونتيجة للمكانة الكبيرة ك
بين بعض " فرق تسد"إتباع سياسة  :برزهاأانتهج الفرنسيون العديد من الأساليب لاتقاء خطرهم و  ،عند الجزائريين

العمل على تسريب و  ،الطرق الصوفية مستغلين التنافس بينها قصد إضعافها والحيلولة دون وحدēا المؤدية إلى قوēا
من  للاستفادةذلك الطرق و ومقدمي  شايخالمكزوجات لبعض بعض الطرق الصوفية  داخل الفتيات الفرنسيات بعض 

ēبصفة مباشرة أو غير مباشرة اخدما ً   .سواء

  :والزاوية التيجانية )Aurélie Picard (ر  أوريلي بيكا- 1  
السيطرة العديد من الأسلحة لإحكام قبضته على الجزائر ومن أفتك تلك الأسلحة استعمل الاستعمار الفرنسي 

إن كسب شيخ :"الطرق الصوفية وفي ذلك قال قائد عسكري فرنسي كلمة أحاطت ʪلمعنى من جميع أطرافهعلى 
طريقة صوفية أنفع لنا من تجهيز جيش كامل وقد يكونون ملايين ولو اعتمدʭ في إخضاعهم على الأموال والجيوش لما 

أما   ،ن الخضوع لقوتنا لا تؤمن عواقبه لأنه ليس من القلبأفادتنا ما تفيده تلك الكلمة الواحدة من الشيخ، على أ
   1."كلمة الشيخ فإĔا تجلب لنا القلوب والأبدان والأموال أيضاً 

الطريقة  االفرنسيون الدور والخدمات التي يمكن أن تقدمها الطرق الصوفية في الجزائر وعلى رأسه عرفولما 
كإتباع سياسة الإغراء بمنحهم الجاه   ،والتقرب منهم عن طريق العديد من الوسائل مشايخها التيجانية حاولوا كسب

والنفوذ والمال تقديراً وعرفاʭً للخدمات التي يقدموĔا لهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى استخدموا طرقاً غير مباشرة 
يكن زوجات لبعض غرض التجسس وفرض قبضتهم عليهم وذلك عن طريق تسريب بعض الفتيات الأوربيات لب

على الجانب الصوفي في  والمرتكزداخل اĐتمع الجزائري  التي قامت بدور خاص مشايخ الصوفية كالآنسة أوريلي بيكار
   2أحمد التيجاني شيخ الطريقة التيجانيةفي عهد  هذه المرأة  وقد برز نشاط، الجزائر ونقصد بذلك الطريقة التيجانية

                                                             
الملتقى الدولي للإمام محمد البشير ، "مقومات الفكر الإصلاحي عند الإمام محمد البشير الإبراهيمي"يوسف القرضاوي ،  1-

  .61 -60، ص ص2005ماي  23-22، الجزائر،  الإبراهيمي بمناسبة الذكرى الأربعين لوفاته
بوه هو محمد الحبيب وأمه السيدة العافية، استخلف والده على الزواية التيجانية أولد بقالمة ، ): 1897- 1850(أحمد التيجاني - 2

بمدينة عين ماضي بعد بلوغه، عاصر أحداث ثورة سيدي الشيخ بقيادة سي قدور بن حمزة وعمه سي لعلى، فرضت عليه السلطات 
لكن سرعان ما أطلقت سراحهما، توفي بقمار ثم أعيد  1868الاستعمارية ʪلجزائر الإقامة الجبرية  هو وأخوه البشير بمدينة بوردو عام  
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   2.الزاوية التيجانية مؤسس 1أحمد الكبيرعن  ييزاً لهوذلك تم عمارϥحمد والمعروف 
لعلاقات التيجانية الفرنسية بل نجد أن تلك الطريقة كانت لها علاقات للجزائر فاتحة للم يكن قدوم هذه الفرنسية و 

 3كانت بلدة عين ماضي  وقد ،خاصة مع الفرنسيين منذ الخلافات التي نشبت بينها وبين الأمير عبد القادر الجزائري
ʪلاغواط هي مقر الزاوية ومركز نشاطها ʪلرغم من وجود فرع آخر هو فرع تماسين والذي كان بيد عائلة علي 

وقد كان نشاط هذا الفرع ونفوذه في بعض الأحيان يتعدى نشاط ونفوذ الأصل، وفي الفترة التي قدمت  4الينبوعي
وذلك  ،وليس في عين ماضي 5في فرع تماسين تيجانيةال مركز كان   1897- 1870فيها أوريلي الجزائر وقبلها من 

عدم وضوح  :الصوفية لعدة أسباب منهالأن أحمد التيجاني كان في نظر السلطات الفرنسية غير مؤهل لحمل البركة 
 وأخوه لم يكوʭ من صلب أحمد الكبير مؤسس الزاوية لتيجانيأصله إذ تذهب بعض المصادر الفرنسية إلى أن أحمد ا

                                                                                                                                                                                                          
، دليل الحائر صور ومواقف من جهاد التيجانيين في الجزائرينظر السعيد ديدي، . نقله إلى عين ماضي أين دفن بقبته بقبر كوردان

  .46، ص2010، الوادي، مطبعة الأوراس، 1ط
رية عين ماضي وفيها نشأ وترعرع، حفظ القرآن على يد محمد بق1738ولد سنة : )1815-1738()المؤسس(أحمد الكبير -1

التجاني ثم اشتغل بعد ذلك بطلب العلوم الشرعية والأدبية، مال بعد ذلك إلى الاهتمام ʪلتصوف، وكان لرحلاته الكثيرة أثر في سلوكه 
أن، وأخذ عنهم طرقهم في السلوك والتصوف رʪب هذا الشأ هذا الطريق حيث التقى في رحلته إلى فاس وفي رحلته إلى الحج بكثير من

ينظر .عن عمر ʭهز الثمانين سنة 1815نسبة إلية، توفي سنة  إلى أن استقل أخيراً بطريقته الخاصة التي عرفت فيما بعد ʪلتيجانية
ة، دار العاصمة للنشر ، السعودي1، ط التيجانية دراسة لأهم عقائد التيجانية على ضوء الكتاب والسنةعلي بن محمد آل دخيل الله، 

  .   5، ص2002والتوزيع، 
  .119، المرجع السابق، ص 5، جأبحاث وآراء في ʫريخ الجزائرسعد الله أبو القاسم،  - 2
كلم، وهي منطقة منبسطة الأرض محاطة بجبال، تحدها من الناحية الشمالية   75مدينة تبعد عن الأغواط بحوالي : عين ماضي - 3

بعض مدينة أفلو، ومن الناحية الجنوبية الغربية الأغواط، أما من الناحية الشرقية فتحدها الجلفة، وتشتهر هذه المنطقة ϥراضيها الرعوية و 
الزواʮ في الغرب الجزائري التيجانية ينظر الغالي بن لباد، . مد سكاĔا على تربية الماشية ʪلدرجة الأولىالممارسات الفلاحية حيث يعت

، كلية الآداب والعلوم الانسانية )تحصص انتربولوجيا، إشراف محمد سعيدي أطروحة دكتوراه،( ، والعلوية والقادرية دراسة أنتربولوجية
 .38، ص2009-2008د، تلمسان، والاجتماعية، جامعة أبو بكر بلقائ

ولد في تماسين ونشأ على التصوف، زار الشيخ أحمد التجاني قي عين ماضي ثم في  ):1844- 1766( التماسيني علي الينبوعي  4
فاس وأخذ الوصية منه لكي يكون هو حامل البركة من بعده، وراعي ابنيه حيث جاء đما من فاس إلى عين ماضي بعد وفاة والدهما، 

شجعها، مما أدى إلى عمارة تماسين ʪلنخيل والأشجار في ضاحية تعرف بتملاحت وكان يحبذ الفلاحة ف 1798بنى زاوية تماسين عام 
ينظر عبد العزيز . المثمرة، توفي بعد بلوغه ما يناهز الثمانين سنة ليرث عنه البركة التجانية محمد الصغير بن الشيخ أحمد التجاني المؤسس

  . 142-140شهبي، المرجع السابق، ص ص
ينظر نفس . كلم منها، توجد đا الزاوية التيجانية المشهورة  14يغ وهي على بعد واحة من واحات مدينة تقرت بوادي ر : تماسين - 5

 . 140المرجع، ص
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الشيخ في  يلكن نتيجة لرغبة السلطات الفرنسية في إحكام سيطرēا على هذه الزاوية ونظراً لاشتداد ثورة أولاد سيد
ائر واتخاذها عين ماضي متنفساً لها توصلت السلطة إلى ضرورة التغلغل داخل هذه الطريقة لمعرفة غرب وجنوب الجز 

لتلك الطريقة الضمان الذي تم تجريبه لمعرفة تلك الأسرار فمن  -أوريلي بيكار -أسرارها وكان إدخال المرأة الفرنسية 
  1.هي أوريلي بيكار
 ابنةفي عائلة كبيرة ومتواضعة وهي بمدينة مونتانيي لوروا  1848جوان  12في ولدت   فتاة طموحة أوريلي بيكار

أحد ضباط الدرك الفرنسي الذين عايشوا المقاومة الشعبية للأمير عبد القادر، عملت كرفيقة شرف لإحدى سيدات 
ومن  تعلمت منه يالذزوجة وزير البريد النائب ستيناكرز )Stinaker(ستيناكرز  السيدةاĐتمع الفرنسي الراقي 

استقروا ϥحد فنادقها في الفترة التي كان تشهد فيها و   وعائلته إلى مدينة بوردو هرافقت وقد2،الكثير من الأشياء زوجته
ً قاسياً  وقد كلفت أوريلي ، تعرضت الحكومة الفرنسية لهجوم البروسيين حين 1871-1870 خلال فرنسا شتاء

عن طريق الحمام  ومة والجيشكبين الح إرسال المراسلات الخاصةة هموزير البريد بم من طرف تلك الأثناء فيبيكار 
من  لهذه المدينةوذلك أثناء نفيه  ʪ3لأغواط تعرفت على شيخ الطريقة التيجانيةبوردو  دينةإقامتها بم وخلال ،الزاجل

له  أشار الأمر الذيوهو  ʮ4فع لا يتجاوز عمره العشرين سنةوهو مجرد شاب  طرف سلطات الاحتلال الفرنسي
وشيخ الطريقة كان فتى جميل المحيا في سن الثامنة "  :بقوله) Ascot Acnor (الرحالة الإنجليزي أسكوت أكنور

وقد ، 1870عام  سعشر أʮم زار مدينة بوردو واستقبله أسقف المدينة وقائدها بينما مدافع روسيا تدق بواʪت ʪري
جميلة هي ابنة أحد رجال الدرك وسيطرت على مجامع قلبه فتزوجها وعندما عاد إلى مسقط تعرفت إليه فتاة فرنسية 
  لكن السؤال الذي يبقى مطروحاً كيف تعرفت تلك الفتاة الفرنسية على أحمد التجاني؟  5"رأسه طلق جميع زوجاته

                                                             
  .120 -119، المرجع السابق، ص ص5، جأبحاث وآراء في ʫريخ الجزائرسعد الله أبو القاسم،  - 1
2-  Soumeya Bader, "La Question de la rencontre, de L’échange et de 

L’enrichissement dans Djebel Amour de Roger Frison – Roche", (Mémoire 
de Magister,  Spécialisation en Langues Ėtrangères, sous la Supervision de Rachid 
RAISSI), Université Kasdi Merbah-Ouargla, Faculté des Lettres et Sciences 

Humaines, 2008-2009,pp 4, 22.  
3 -  Roger Frison-Roche, Djebel Amour, France, Arthaud, 2006,  pp21-22.   
  .121المرجع السابق، ص ،5، ج أبحاث وآراء في ʫريخ الجزائرسعد الله أبو القاسم،  - 4
 .57ص، 2006، 9، القاهرة، شركة ʭس للطباعة، ج1ط ،التاريخ السياسي للمغرب العربي الكبيرعبد الكريم الفيلالي ،  - 5



 النشاط السياسي للمرأة الأوربية ʪلجزائر                          :               الفصل الثاني
 

96 
 

الطريقة هذه وضعت السلطات الفرنسية تخطيطاً محكماً لتسهيل دخول أوريلي للزاوية التيجانية وزواجها من شيخ 
ببعض التهم وذلك لكي تستطيع  201حيث قامت في البداية ēʪام أحمد التيجاني والذي كان عمره آنذاك لا يفوق

اء حول أسباب ذلك، فنجد بعض الرواʮت تذهب إلى وقد تعددت الآر  ،امتلاك الشرعية لاعتقاله هو وأخوه البشير
أن ذلك الاعتقال راجع إلى ēاون أحمد التجاني قائد عين ماضي في غلق أبواب البلدة في وجه ثوار الأمير عبد القادر 

بينما ذهب رأي آخر إلى أن ذلك  ،وبعضها الآخر ذهب إلى أن الاعتقال كان لشبهة انضمام التيجانيين للثورة
   2.الذين حاربوا الفرنسيين التيجانيون قال كان تخويفاً لأتباع الطريقة التجانية من أولاد زʮدالاعت

الشيخ وحاربوا معهم ضد  يانضموا إلى ثوار أولاد سيد أولاد زʮد ϥنLouis Rinn) (وذكر لويس رين
الشيخ وذلك ليطالب  يأولاد سيدسرعان ما طلبوا من أحمد التجاني التفاوض مع قادة   همالمستعمر الفرنسي لكن

ونتيجة للهيبة الدينية  ،عن ثوار أولاد سيد الشيخ ويتوسط لهم لكي يتمكنوا من العودة لأراضيهم بعين ماضي همبفصل
للعلاقات الوثيقة التي كانت بين جده وجد رئيس أولاد سيد الشيخ فقد تمكن من و حمد التجاني أالتي كان يحظى đا 

لكن على ما  ،مع أولاد سيد الشيخ لفصل أولاد زʮد عن الثورة وتمكنوا من العودة إلى الأغواط الدخول في مفاوضات
يبدو وحسب رواية رين كان قد قدم معهم بعض أولاد سيد الشيخ فانتشر بشأن ذلك ϥن أولاد التجاني قد انضموا 

لتجاني وأخوه البشير في أول ʪعتقال أحمد اDonis) (إلى الثورة ولمنع ذلك الاحتمال قام العقيد دونيس
    1869.3فيفري

تم استدعاؤه  1864عن عين ماضي سنة  الثواربعد اēام الشيخ التجاني بتهاونه في أداء واجبه حين لم يقم برد و 
فرضت عليه الإقامة الجبرية وذلك لإبعاده عن مقر الزاوية لتقوم أخيرا   حيثمن طرف السلطات الفرنسية إلى الجزائر 

الآنسة أوريلي بيكار وذلك عندما  أثناء إقامته الجبرية في مدينة بوردو  رأىوقد 4بنقله مع أخيه البشير إلى مدينه بوردو،
لوزراء المسؤولون الكبار يد من العدالذي كان في تلك الفترة نزلا لكانت تقوم بجمع الرسائل في أروقة فندف بوردو 

  5.مرتدية فستان أهدته لها زوجة وزير البريد فأعجب đاوالضباط 

                                                             
  .121-120المرجع السابق، ص ص ،5، ج أبحاث وآراء في ʫريخ الجزائرسعد الله أبو القاسم،  - 1
  .212 -205، المرجع السابق،ص ص4، ج ʫريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم،  - 2
3 - Louis Rinn, Mrabous et khouan étude sur L'Islam en Algérie, Alger, 

Adolphe Jourdan, Libraire-éditeur,1848, pp 431- 432.  
  .121 -120المرجع السابق، ص ص ،5، ج أبحاث وآراء في ʫريخ الجزائرسعد الله أبو القاسم،  - 4
5 - Roger Frison-Roche, op, cit, p22. 
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هذا  )Picard(تحت حراسة الضابط بيكار كاʭ  بينما يذهب رأي آخر إلى أن مقدم الزاوية التيجانية وأخوه 
سنة تقريباً فتمكنت  20الأخير الذي كان يصطحب معه ابنته أوريلي في بعض الأحيان إلى مقر عمله وكان عمرها 

من التعرف على أحمد التيجاني واستفسرت منه عن أسباب اعتقاله كما كانت تسأله عن الإسلام والعادات والتقاليد 
اسمعي ʮ ابنتي إنني أقيم في وسط الرمال في بقعة عن المدن " :فأعجب đا وطلب يدها للزواج قائلاً  1الجزائرية،

ومساكن الناس تتسلط عليها أشعة الشمس المحرقة وēب عليها رʮح السموم من كل جانب فلا شيء هناك مما يحيط 
 ،بك هنا من أسباب الراحة والتسلية واللهو والمرح ولكن الشعب الذي يخضع لي شعب شجاع شهم طيب القلب

ببتك فهل ترغبين في اللحاق بي إلى هناك حيث تعيشين بين أبناء قومي تحت الخيام التي لا تستغر أطناđا في  وقد أح
  2.فكان جواđا نعم" كل مكان

في كتابه تحت سماء  قصة تعرف أحمد التجاني ϥوريلي بيكار وزواجه منها الصحفي المصري حبيب جماتي قد سردو  
إن التاريخ لم يهمل تلك ": الاقت نقداً لاذعا من طرف عبد القادر الفيلالي الذي قال فيه تلك الرواية التي ،المغرب
 "وإن كان الخيال عند بعضهم قد شطح đا شطحات غير مقبولة في الظلام -زواج أوريلي ϥحمد التجاني–القصة 

ʪلتنوية إلى أن أحمد التجاني أقام ليقوم بعدها  ،قاصداً بذلك الرواية التي قام بسردها الصحفي المصري حبيب جماتي
علاقة غير شرعية مع السيدة أوريلي بيكار لمدة في مدينة بوردو ونتيجة لذلك فرضت عليه السلطات الفرنسية الزواج 

كما تم   ،منها زواجاً مشروطاً وذلك على أن يكون زواجهما أمام كاتدرائية الفرنسيين ʪلجزائر وفعلا أقيم ذلك الزواج
وأقسم أمام الهيكل  Lavigiri)3 (ع الشروط من قبل أحمد التجاني الذي امتثل أمام الكاردينال لافيجيريقبول جمي

المسيحي على أن يحتفظ بزوجته مدى الحياة وأن لا يتخذ لنفسه امرأة سواها، كما أقسمت السيدة أوريلي بيكار على 
بيكار زوجة لأحمد التجاني إلى أن توفي ليتزوجها من  أن تكن لزوجها طائعة وفعلاً بر كل منهما بقسمه وبقيت أوريلي

   1914.4بعده صنوه الشيخ البشير ولم تعد إلى مسقط رأسها بمقاطعة اللورين إلا عندما اشتعلت الحرب العالمية سنة 

                                                             
  .52، ص2010مطبعة الأوراس، ، الوادي، 1، طدليل الحائر صور ومواقف من جهاد التيجانيين في الجزائرالسعيد ديدي ،  - 1
  .171، ص)د،ت(، الإسكندرية، الدار القومية للطباعة والنشر ، ، تحت سماء المغربحبيب جاماتي  - 2
سقفية ʪلجزائر لمدة على تنفيذها، استمر على منصب الأ واضع سياسة التنصير ʪلجزائر والمشرف: )1882 -1825(لافيجيري - 3

أربعين عام حاول خلالها تنصير العديد من الجزائريين، أسس مشروع مدارس الشرق، وجمعية الآʪء البيض، ينظر مصطفي خالدي، 
، 5، طعرض لجهود المبشرين التي ترمي إلى إخضاع الشرق للاستعمار الغربي: التبشير والاستعمار في البلاد العربيةعمر فروخ، 

 .126، ص1973لمكتبة العصرية، بيروت، ا
 .57عبد الكريم الفيلالي ، المرجع السابق، ص - 4
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 "الفرنسيةمجلة إفريقيا "ناطقة ʪسم الدوائر الاستعمارية في أمر ذلك الزواج وهيالفرنسية اللة اĐكتبت و    
"Franco-Africain"   ن زواج الشيخ أحمد التيجاني من أوريلي كان تكفيراً عن ذنبهϥأن يمحوا ما ": وذلك ل

يمكننا متابعة :" على هذه المقوله بقولهالله  وقد علق أبو القاسم سعد " قد علق في أذهان الحكام الفرنسيين من انحرافه
  1."لي كان عقاʪً له على أنه لم يفهم دوره ʪلضبطهذه المقولة فنقول إن تزويجه من أوري

بينما ذهب البعض وعلى رأسهم أتباع الطريقة التيجانية إلى أن ذلك الزواج كان نتاج الصدفة، أما فيما يتعلق  
ʪلآنسة أوريلي بيكار فقد وافقت على ذلك الزواج  لما رأت من أخلاق التجاني وتمسكه بدينه فقبلت به وذلك بعد 

   2.أن تقدم لها وحصل على موافقة والدها على ذلك الزواج
يبدوا أن تعرف أوريلي بيكار على شيخ الطريقة التيجانية كان مخططاً له من طرف السلطات الفرنسية التي  في حين

ومن ثم تسهيل أمر زواجهما على الرغم 1870عملت على تسريب تلك الفتاة البوردية لمقدم الطريقة التيجانية عام 
لأنه في نظرهم يتجاوز الحدود الاجتماعية  ، وذلكرادوا ذلكمن أنه كان في مقدور الفرنسيين منع هذا الزواج لو أ

كانت السلطات   ʪلتاليو 3المعروفة خاصة إذا ما علمنا ϥن الشاب التيجاني كان له مرافق ومترجم فرنسي لا يغادره
مع قاضي على علم بكل تحركاته ومن الأكيد أĔم لو شاءوا عدم زواجه منها لمنعوه أو منعوها كما فعلوا  الفرنسية

الذي كان يرغب ذات مره في الزواج من فرنسية ولكن السلطات في الجزائر سارعت لمنع ذلك  4قسنطينة محمد الشاذلي

                                                             
  .122المرجع السابق، ص ،5، ج أبحاث وآراء في ʫريخ الجزائرسعد الله أبو القاسم،  - 1
 .13السعيد ديدي ، المرجع السابق، ص - 2
  .121المرجع السابق، ص ،5، جأبحاث وآراء في ʫريخ الجزائرسعد الله أبو القاسم،  - 3
أديب وقاضي ولد في فترة كانت فيها  قسنطينة تشهد أزهي عصورها الثقافية بفضل العلماء : )1877-1807(محمد الشادلي -4

انجلترا ني رحلة إلى ʬوالطلبة الذين كانت تزخر đم المساجد والزواʮ في أنحاء البلاد، قام بثلاث رحلات إلى فرنسا وأورʪ، وقد حملته 
لجيكا وترك عدة انطباعات حول مشاهداته هناك، وعندما دعا الدوق دومال حاكم إقليم قسنطينة بعض أعيان الإقليم لزʮرة فرنسا،  بو 

كان الشاذلي أحد الثمانية الذي سافروا إلى فرنسا واستقبلهم الملك الفرنسي لويس فيليب ووزع عليهم الأوسمة وخلال تلك الزʮرة ألقى 
فكان الهدف منها مؤانسة الأمير عبد القادر أثناء سجنه في ) 1850-1849(لي قصيدة في مدح ʪريس، أما الرحلة الثالثة الشاذ
  .فرنسا

نبغ في فنون الأدب وكانت له قدم راسخة فيها وحسه تلك الأشعار التي ساجل فيها :"يقول أبو القاسم الحفناوي في ترجمة الشاذلي
ئري حال اجتماعهما بعاصمة ʪريس لدى ضيافة فخامة ʭيليون الثالث وهي مشهورة تضمن بعضها ديوان الأمير عبد القادر الجزا

،ع عصور الجديدة، "إقليم قسنطينة في كتاʪت الجزائريين خلال الفترة الفرنسية في ضوء اĐلة الإفريقية"ينظر حنيفي هلايلي، " الأمير
، الجزائر، مطبعة بيير فونتانة، تعريف الخلف برجال السلففناوي، أبو القاسم محمد الح. 149-148، ص ص 2015، 18

 .386، ص1906
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كما   ،الزواج حرصاً على مصالحها، ولما كان مقام أحمد التيجاني أكبر من مقام محمد الشاذلي في نظر السلطات الفرنسية
المخططات الفرنسية البعيدة فقد وافقت عليه كما ʪركه الكاردينال لافجيري أنه عندما كان هذا الزواج سيخدم 

   1.ووحظي بمباركة  كنيسة بورد أسقف مدينه الجزائر

بعد حوالي سنة من زواج مقدم الطريقة التيجانية قامت السلطات الفرنسية ϵعادته إلى الجزائر ومعه زوجته أوريلي و 
كما أقامت له حفلة خاصة دعت إليها رجال الدين والتصوف ليعلنوا أمام الناس أن الزواج قد تم على سنة الله   ،بيكار

ورسوله وكتبوا العقد الشرعي والذي يبدوا أنه لم يكتب فيه ϥن أوريلي قد اعتنقت الإسلام ولكن الأمر الذي تم إعلانه 
وجته الجديدة وإرضاء للقانون الفرنسي الذي لا يبيح تعدد هو أن التجاني قد طلق زوجاته الأخرʮت إرضاء لز 

   3.أما بخصوص الحفلة فقد كانت ذات طابع غربي لم تشهد البلاد مثلها 2الزوجات،

 ج ʪلناس قررت بناء قصر كوردان بعين ماضيأقامت أوريلي بيكار أعواما قليلة بعين ماضي ولأن الزاوية كانت تع 
كلم وقيل ϥنه 10وقد كان ذلك القصر يبعد عن عين ماضي حوالي  .18884ونزلت به بعد أن اكتمل البناء سنة 

مما  ،كان يجمع في أʬثه ومأكله ومشربه بين طراز الشرق وطراز الغرب مضافا إليه الملمح العربي والروحانية الإسلامية
ان الضيوف الفرنسيون ينزلون فيه كما ينزلون في أي قصر أوربي جعله يصبح نواة الحضارة الفرنسية في الصحراء وقد ك

   5.من حيث الأʬث والمأكل والمشرب والمتنزهات
 "الأغواط والمنازل المحاطة ʪلبساتين" ومما جاء في وصف ذلك القصر ما أورده المؤرخ الفرنسي جون ميليا  في كتابه 

ويعرف بقاعاته الخصوصية، وعرف الطابق السفلي بجدراĔا المغطاة قصر كوردان كريم بضيافته لعابري السبيل "  :قوله
الطابق الأول ʪلزرابي الرائعة أين يمكننا أن ننام تحت خرير الماء الرʭن دون أن ننسى القاعة الشرقية وقاعة الأكل في 

  6"الذي يضاهي فخامته القصور الملكية

                                                             
  .215 -213، المرجع السابق،ص ص4، ج ʫريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم،  - 1
  .221، المرجع السابق، ص5، ج، أبحاث وآراء في ʫريخ الجزائرسعد الله أبو القاسم - 2
 .172المرجع السابق، صحبيب جاماتي ،  - 3
  .84 -83، ص ص2003، الجزائر ، دار هومة ،الطريق الشاق إلى الحريةمصطفى بن عمر ،  - 4
  .214، المرجع السابق، ص4، جʫريخ الجزائر الثقافي سعد الله أبو القاسم ،  - 5
6-  Jean Melia, Laghouat ou les Maisons entourees de Jardins, Paris, Librairie 

Plon, ( s.d), p238.   
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في كتابه الصلحاء ʪلدور الكبير الذي لعبته هذه  ) (Edmond Doutté أشاد المستشرق ادموند دوتي كما  
  1.الفرنسية في تحويل كوردان من صحراء قاحلة إلى إقامة خضراء

Ĕϥا  أحستبعد أن فيه كي تستريح   بمنطقة كورداننزل هذا المأن السيدة أوريلي بيكار قررت بناء ا يذكر ومم
غمرēا وزوجها السعادة بعد أن علما بقدوم ذلك المولود لكن لسوء حظهما أن إحدى زوجات أحمد  وقدحاملاً 

  2.مع خادمة السيدة أوريلي بتسميمها فوضعت طفلها ؤا وبتواطقامتالسابقة زهرة وأمها التيجاني 
وا عليها إسم لالة عملت أوريلي بيكار على كسب قلوب التيجانيين وواجهت جميع العقبات فأحبها البعض وأطلق

يمينة كما تعلمت العربية لكي تستطيع الاتصال والتكيف تماماً مع التيجانيين في الجزائر كما عملت على بناء المدارس 
نظمت و ورعت المرضى  حفرت الآʪر وزادت المناطق المزوعة كما أĔا اعتنت ʪلفقراء 3وفتح الورشات والعيادات،

كما حاولت استئناف التجارة   ،جميع أنحاء البلاد وذلك لزʮرة الطرق الصوفية الأخرىرحلات مع أحمد التيجاني في 
أما ʪلنسبة للفرنسيين فقد كانوا على ثقة ʫمة ϥن أوريلي قادرة على تلبية رغبتهم في إبعاد  4مع جنوب غاو وتمبكتو،

بينهم إʪن فترة المقاومة ضد الاحتلال التيجانية عن ثوار الجنوب الوهراني وكسر علاقات التآزر التي نشأت فيما 
   5.فعولوا على الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الفرنسية في المنطقة الفرنسي

أدارت أوريلي بيكار الزاوية التيجانية بطريقة غير مباشرة بما يتماشى والمصالح الفرنسية في هذه المنطقة فبفضلها و 
ان جنرالات فرنسا والسياح والشخصيات الفرنسية بدل أن يستقبل في أصبح الشيخ التيجاني يستقبل في قصره بكورد

فقد قدم العديد من الفرنسيين للزاوية وعلى رأسهم الكولونيل سكوني  ،6زاويته مريديه وأحبابه وأتباع طريقته
)Skone( التي نزلت في لك البعثة الذي ترأس بعثة من الضباط كانوا يقومون بنزهة استطلاعية في الجنوب الجزائري ت

غواط لتغادرها متوجهة نحو عين ماضي مقر الزاوية التيجانية تلبية لدعوة رئيس هذه الطريقة الشيخ محمد مدينة الأ

                                                             
1 -Edmond Doutté, Notes sur L'Islam Maghribin Marabouts, Paris, Ernest 

Leraux E'diteur, 1900, p86.  
2- Soumeya Bader, op, cit, p25.   
3 Maidi Kasse Nora, " Djebel Amour de Frison-Roche entre le Roman et L'Oubli, 

Lalla Yamina Tijani Git", la Novelle République, N° 5453, 24 /1/ 2016, p13.  
4- Soumeya Bader,op, cit, p24.   
  .83مصطفى بن عمر ، المرجع السابق، ص - 5
  .122، المرجع السابق، ص5، جأبحاث وآراء في ʫريخ الجزائر سعد الله أبو القاسم، - 6
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 وفيهالزاوية ذهبوا إلى القصر العظيم الذي شيد ϵيعاز من السيدة أوريلي بيكار  زاروالمدينة و طافوا ʪوبعدما  1الكبير
كما تمكن  ،ضباط ولنواب الحكومة العسكرية الفرنسية ʪلاغواط وعين ماضيأقيمت مأدبة فخمة لأولئك ال

سم أحمد التيجاني واسم طريقته لتحقيق أغراضهم ϵفريقيا جنوب الصحراء ʪلرغم من تجريده إالفرنسيون من استعمال 
   2.من البركة التيجانية

فأصاب الطريقة التيجانية فتور الوعي   3للقدريةجلبت أوريلي بيكار معها الروح الديكارتية التي تركت مجالا و 
الوطني كما أĔا تراجعت عن مقاومة الاحتلال ووقفت في وجه الجهاد الجزائري بما فيه جهاد الأمير عبد القادر 

   4.له الذي وجد الزاوية التيجانية بعين ماضي ʪلأغواط خصماً مناوʩً  1883- 1807الجزائري 

الجزائر دعوا له رجال الدين وشيوخ الطرق له الفرنسيون Ϧبيناً رسمياً في  أقام 1897عامبوفاة أحمد التيجاني 
الذي ألقى كلمة نوه فيها بدور  Jean Cambon)(5الصوفية وكبار المسؤولين يتقدمهم الحاكم العام جون كامبون

زاويته تكون إدارته بيد الآʪء البيض   كما ذكر ϥنه كان عازماً على إنشاء مستشقى لزائري  ،الطريقة ودور أحمد التجاني
   6.كدليل على تحرره وتقبله المدنية وخدمة الحضارة

وعلى إثر المراسيم أمر كامبون البشير التيجاني أن يتزوج أوريلي زوج أخيه البشير ولم يسع هذا الأخير إلا الإذعان 
وهكذا بقي قصر كوردان عامراً خاصة بعد أن عمل الفرنسيون على إعادة البركة إلى زاوية عين ماضي 7لذلك الأمر

                                                             
شراف على الزاوية التيجانية ʪلأغواط بعد ابن عمه سيدي علال تولى الإبن محمد البشير التجاني، ا: )1931-1866(محمد الكبير 1

 .77ينظر السعيد ديدي، المرجع السابق، ص. ودفن đا، توفي بعين ماضي 1918، زار مدينة فاس سنة 1919سنة 
دن، دار البشير للنشر الأر -، عمان2، طمشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجانيمحمد الخضر الجكني الشنقيطي،  - 2

  .616، ص1993والتوزيع، 
3 - - Tessa Ahmed, "Si Aurélie Tijani et Kourdane n'étaient Contés", le Soir 

D'Algerie, N° 6958, Edition d'Algerie,  27/8/ 2013, p6.  
  .32، ص2000دار أسامة للنشر والتوزيع ، ، الأردن ، 1، طالمشكلة الثقافية في الجزائر التفاعلات والنتائجعمر بن قينة ،  -4

، حاول )1897-1891( عين حاكماً عاماً على الجزائر في الفترة:)John Cambon)1845-1935جون كامبون 5 -
رفضت من قبل المستوطنين وتمكنوا من تجميد جميع مشاريعه الإصلاحية بوزارة  iأن يطبق سياسة معتدلة تجاه الأهالي، لكن سياست

أو اللجان المعنية بشؤون الجزائر، ولم يحقق سوى إصدار قانون الملاحقات، وتعزيز سلطة الحاكم العام وذلك في  الداخلية
ص ، المرجع السابق، 1954-1830سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية الجزائرية ينظر يحيى بوعزيز، . 31/11/1896
  .31-30ص

  .217، المرجع السابق، ص4، جالجزائر الثقافيʫريخ سعد الله أبو القاسم،  - 6
  .122، المرجع السابق، ص5، جأبحاث وآراء في ʫريخ الجزائرسعد الله أبو القاسم،  - 7
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كما منحوه زعامة التيجانيين وذلك لأĔم لم يكونوا مرʫحين لحاملها آنذاك الشيخ محمد   1ممثلة في شخص السيد البشير
التيجانية لمدينة الاغواط فاعترف ينتقل مركز وإفريقيا أن في الصحراء  لحتهم، كما أĔم رأوا أنه من مص2العيد التماسيني

الأتباع في الاغواط والمناطق اĐاورة ʪلشيخ البشير زعيماً روحياً للطريقة وشيخاً لزاوية عين ماضي وحاملا للبركة 
   3.أثناء تفقده لزواʮ التيجانية بقسنطينة والصحراء الغربية 1912التيجانية إلى وفاته عام 

ت أوريلي حياة طويلة وعاصرت العديد من الأحداث التي تدخلت فيها الطريقة لصالح فرنسا سيما مرحلة عاش 
والمغرب وعلى الرغم من أĔا كانت قليلة الظهور في الأوساط الإسلامية إلا أĔا كانت  افريقيإالبعثات الاستكشافية في 

هذا الأخير الذي غادرت إثر  4تقوم بمهمتها في الخفاء خاصة بعد أن آلت البركة الصوفية إلى زوجها الثاني البشير،
على سفوح الجبال في منطقة سانت حيث كانت تملك فيلا رائعة مبنية 5مدينة الجزائروفاته بلدة عين ماضي إلى 

  6.وذلك بغرض الإقامة đا )بولوغين(أوجين 
وذلك خدمة للمصالح الفرنسية إذ قامت أثناء زʮرēا تلك بدعوة  1914مرة أخرى إلى الصحراء سنة  ثم عادت 

القبائل في عين ماضي لنجدة وطنها فرنسا وقد قبلت القبائل دعوēا وحملت البوارج الفرنسية من سواحل الجزائر إلى 
الفرنسي إجابة لرغبة أوريلي وعندما وضعت الحرب  مرسيليا وطولون كتائب الفرسان الجزائريين الذين التحقوا ʪلجيش

 7أوزارها كانت أوريلي مقيمة في اللورين وذلك بعد أن بقيت عشرات السنيين مقيمة بعين ماضي بعيدة عن وطنها

لكنها أمرت ʪلعودة إلى مدينة عين ماضي وذلك لكي تكون ʪلقرب من حقها في الزاوية كميراث ʪلرغم من عدم 
  8.حد تعبير البعض إسلامها على

                                                             
  .218، المرجع السابق، ص4، جʫريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم،  - 1

هو الخليفة الأول للإمام التماسيني، ولد بمدينة تماسين، حفظ القرءان وأخذ علوم ): 1875-1815(محمد العيد التماسيني  2 - 
، عاصر دخول 1844الفقه والتوحيد واللغة عن العلماء والمدرسين الوافدين إلى الزاوية التيجانية بتماسين، تولى خلافة والده في مارس 

ينظر السعيد . د موقف الحياد من قضية احتلال تقرتاتخمحمد الحبيب، القوات الفرنسية للجزائر، كما عاصر وفاة نجل الشيخ الأكبر 
  .43-40ص صديدي، المرجع السابق،

 .146عبد العزيز شهبي ، المرجع السابق، ص - 3
  .123، المرجع السابق، ص5، جأبحاث وآراء في ʫريخ الجزائرسعد الله أبو القاسم،  - 4
  .84مصطفى بن عمر ، المرجع السابق، ص - 5
6 - Paul Soleillet, L’Afrique Occident Alealgrle, Mzab, Tildikelt, Avignon, 

Imprimerie de f. Seguinainé, 1877, p62.  
  .172جاماتي حبيب، المرجع السابق، ص - 7
 .58عبد الكريم الفيلالي ، المرجع السابق، ص - 8
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كما استمرت في إدارة تلك الزاوية بطريقة غير مباشرة حيث تم استدعاؤها من طرف التجانيين وذلك بعد أن  
وقع خلاف بين أفراد الأسرة حول الزعيم الذي يحل محل الشيخ البشير بعد وفاته وذلك للفصل في تلك القضية وكان 

الصحراء ʪلرغم من كبر سنها وما أن وصلت إلى الصحراء التف حولها أفراد سنة فقفلت راجعة إلى 80عمرها آنذاك 
  1.الأسرة وتعهدوا بقبول الحل الذي تقترحه

ودفنت بجوار ضريح بعلها الأول تلبية لوصيتها  1933بقيت أوريلي بقرية عين ماضي إلى أن وافتها المنية صيف و 
وقد أشاد الفرنسيون ʪلدور الجسيم الذي قدمته  2ة لقصر كوردانولا يزال قبرها موجوداً ʪلمقبرة الصغيرة المحاذي

 )(Emil.Dermenghamللسلطات الفرنسية ومن المستشرقين الذين اعترفوا بدورها المستشرق إيميل دير منغام 
ن وهي كما أشادت بدورها أيضاً مجلة فرنسية اللسا3الذي قال عنها أĔا ماتت فرنسية وحملت معها أسرارها إلى قبرها،

هبروسبت .م بقلم صحافي كان ينشر đا تحقيقات هو ج1927ديسمبر - في عدد نوفمبر" اĐلة الأهلية"وهي 
المرابط العصري  4الشيخ سي أحمد بن عليوة"والذي كتب مقال بعنوان  (J. Hebruspt Perabis )بيرابيس

انه أشاد أيضاً في  العلوية بمستغانم إلالرغم من أن هذا المقال خصص للإشادة بزعيم الطريقة ʪو " وصديق فرنسا
في محادثة سابقة  - كنا طلبنا: "مقدمته ʪلخدمات الجليلة التي قدمتها أوريلي بيكار للفرنسيين ʪلجزائر فيما جاء نصه

قة أن تقلد المدام أوريلي التجاني وسام الشرف فهي أيم الأخوين رئيسي الطريقة التيجانية الموالية لفرنسا، تلك الطري
وهي المرأة التي أعطت للاستعمار المئات هكتارات من الأرض . التي جندت لفرنسا زمن الحرب جيوشاً متطوعين

   5".ومن جاء بعدهم إدارة تعود ʪلنفع الجسيم على الدولة) وأدارت أعمال رئيسي الطريقة

                                                             
 .173حبيب جاماتي ، المرجع السابق، ص - 1
 .84مصطفى بن عمر ، المرجع السابق، ص - 2
 .123، المرجع السابق، ص5، جأبحاث وآراء في ʫريخ الجزائرسعد الله أبو القاسم،  - 3
أخذ الشيخ بن عليوة المبادئ العلمية والتصوف على الشيخ محمد البوزيدي وتصدر زاويته  ):1934-1874(أحمد بن عليوة - 4

، وأسس فروع لها في معسكر وغليزان ووهران وزواوة والجزائر، 1910قام بتأسيس زاوية خاصة به عام الدرقاوية من بعده في مستغانم، 
ولجأ "البلاغ الجزائري"و" لسان الدين"وأنشأ صحفاً كانت تنشر نشاطه منها ا استخدم بن عليوة وسائل حديثة لنشر أفكاره وتعاليمه

صلاحية وϦسيس جمعية لشيخ بن عليوة مساندته للحركة الإتصوف عرف عن اأيضاً إلى الرسائل لنشر آرائه وهي تتضمن قضاʮ ال
توفي سنة  1932العلماء المسلمين الجزائريين في البداية لكنه سرعان ما انضم إلى حركة معادية لها وهي جمعية علماء السنة عام 

  .156المرجع السابق، صينظر عبد العزيز شهبي، . وخلفه على الزاوية العلوية صهره عدة بن يونس 1934
، الجزائر، دار البعث، صراع بين السنة والبدعة أو القصة الكاملة للسطو ʪلإمام الرئيس عبد الحميد بن ʪديسأحمد حماني ،  - 5

  .286، ص1984، 1البعث، ج
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تعني نفسها وقد ملأته  "Princesse des sables" "أميرة الرمال"مما يذكر أن أوريلي ألفت كتاʪً أسمته و 
ʪلمثالب والمطاعن على الزاوية التيجانية ومسلمي الجزائر وذكرت فيه أن أحمد التيجاني تزوجها على يد الكاردينال 
لافيجيري على حسب الطقوس المسيحية وأĔا بقيت على دʮنتها الكاثوليكية ولما توفي عنها زوجها تزوجت ϥخيه 

  1.ينفأطلق عليها لقب زوجة السيد
: كافأēا السلطات الفرنسية مقابل ما قدمته من خدمات بوسام الشرف وقالت في أسباب منح هذا الوسام  وقد 

إن هذه السيدة قد أدارت الزاوية التيجانية إدارة حسنة كما تحب فرنسا وترضى وكسبت للفرنسيين مزارع خصبة "
لتيجانيين ولأĔا ساقت إلينا جنوداً مجندة من أحباب هذه ومزارع كثيرة لولاها ما خرجت من أيدي العرب الجزائريين ا

وقد ساعد أتباع الطريقة التيجانية الجيوش الفرنسية " الطريقة ومريديها يجاهدون في سبيل فرنسا كأĔم بنيان مرصوص
ذلك بمختلف الوسائل فكانوا يتحسسون لهم ويرسلون معهم الأدلاء ويقاتلون إلى جانبهم وذهب مشايخهم إلى أن 

بل إن شيخهم أحمد التيجاني الخليفة ألقى خطبة أمام رئيس  ،واجباً يمليه الشرف ويبغون الإحتساب من الله تعالى
   1931.2سنة  البعثة العسكرية الفرنسية في عين ماضي

ذكرت Ĕϥا بقيت على  كما  ،لدور الكولونيالي الكبير الذي كانت تقوم به تلك الفرنسيةاإلى  والتي نوهت 
-1870كاثولوكيتها ʪلرغم من طول المدة التي قضتها داخل الزاوية بين المسلمين والمقدرة ϵحدى وستين سنة من

ومع ذلك بقي التيجانيين يتبركون بتلك السيدة ويتمسكون ʬϕرها ويتممون لصلواēم على التراب الذي  1930
أحمد التيجاني أمام رئيس البعثة العسكرية أما  وقد ذكر البعض ϥن تلك الخطبة قام ϵلقائها الشيخ ،تمشي فيه

  3بينما نسبها البعض إلى محمد الكبير بن مولاي البشير، التيجانيون فقد أطلقوا عليها تسمية الخطبة المزعومة
بزʮرة منطقة الأغواط دعاها الشيخ التجاني  1931عندما قامت بعثة عسكرية في سنة تلك الخطبة وقد ألقيت  

حمد بن طالب ϵلقائها ʪسم شيخ أ الكبير لزʮرة عين ماضي مقر التجانيين وهناك قام حسني سي وهو محمد حينها
إن من : "ومما جاء فيها بشأن ذلك الطريقة آنذاك وقد ذكر فيها بعض الخدمات التي قدمتها الطريقة للفرنسيين

ذا فإني أقول لا على سبيل المن والافتخار ولكن على الواجب علينا إعانة حبيبة قلوبنا فرنسا مادʮً ومعنوʮً وسياسياً وله

                                                             
، آʬرها في حياة الأمةالإنحرافات العقدية والعلمية في القرنيين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين و علي بن بخيت الزهراني ،  - 1

  .540، ص1998قطب محمد، مكة، دار الرسالة للنشر والتوزيع، : تق
شركة الرʮض  ، الرʮض،مظاهر الإنحرافات العقدية عند الصوفيه وأثرها السئ على الأمة الإسلاميةإدريس محمود إدريس،  - 2

 . 910 -909ص ص ،2005 ،3للنشر والتوزيع، مج
  .81المرجع السابق، صالسعيد ديدي ،   - 3
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إن أجدادي قد أحسنوا صنعاً في انضمامهم إلى فرنسا قبل أن تصل إلى : سبيل الاحتساب والشرف ʪلقيام ʪلواجب
ʭرʮوقبل أن تحتل جيوشها الكرام د ʭ1."بلاد   

هو  "أوريلي بيكار"ذهب صاحب كتاب الانتصاف في رد الافتراء على السادة التيجانية ϥن كل ما قيل عن و    
كما ذكر ϥن أوريلي   ،مجرد إدعاء أما ʪلنسبة للكتاب الذي نسب إليها كتابته فقد ذكر ϥن مؤلفه رجل وليس امرأة

أوصت و  ،وثبت ذلك عند السلطات الفرنسية أسلمت وحسن إسلامها وقد أعلنت ذلك أمام الفرنسيين والمسلمين
ن تدفن في مقابر المسلمين ولما توفيت صلي عليها ودفنت في مقابر ϥوأمرت  القساوسةألا يحضرها عند موēا 

، أما ʪلنسبة لمسألة الدفاع عن الجزائر فقد ذكر ϥن التيجانيين لم يتأخروا عن الجهاد ϥموالهم وأنفسهم ʪلفعل المسلمين
أما فيما يتعلق برفعهم السلاح في وجهه فلم يكن سوى دفاعاً عن  ،لأمير عبد القادر حتى بعد أن هاجمهممع ا

   2.أنفسهم

على الرغم من الاختلاف بين الدارسين والمؤرخين حول بعض القضاʮ المتعلقة ϥوريلي بيكار كقضية إسلامها إلا و 
البوردية يلاحظ تحولاً كبيراً في مسارها الذي اتسم في معظمه ʪلممالأة أن المتتبع لنشاط الزواية التيجانية منذ قدوم هذه 

توجه أحد مقدمي التيجانية وهو  1881للفرنسيين والحرص على خدمة مصالحهم داخل الجزائر وخارجها ففي سنة 
ناطق الصحراوية، دليلاً لبعثته ومعاوʭً له على احتلال بعض الم Vlatir(3(تيرعبد القادر بن حميدة صحبة العقيد فلا

كما أن أحمد التيجاني قام ʪرسال الرسائل إلى توات وعين صالح وبورنو وسقوطو وغيرها طالباً منها تقديم المساعدات 

  4.للنفوذ الفرنسي ونفس الشيء قامت به زاوية تماسين
طلب منا جون كامبون  1893في سنة " :آنفاً حيث ورد فيها تم ذكرهاوهو ما تم التنويه له في تلك الخطبة التي 

والي الجزائر العام يومئذ أن نكتب رسائل توصية فكتبنا عدة رسائل وأصدرʭ عده أوامر إلى أحباب طريقتنا في بلاد 

                                                             
، الرʮض ، دار 3، طالتجانية دراسة لأهم عقائد التجانية على ضوء الكتاب والسنةعلي بن محمد الدخيل الله السويلم ،  - 1

  .69 -68صص ، 2011العاصمة للنشر والتوزيع ،
  .16، ص1956، )ند،(، )د،م( الإنتصاف في رد الإفتراء على السادة التيجانية،محمد الحافظ التجاني ،  - 2
ي للأغواط،  ولي قيادة ،عين قائد عسكر 1880ضابط فرنسي قدم الجزائر منذ سنة ):Flatters)1832-1881 فلاتير  - 3

ينظر جمال . 1881فبراير  16نه أثناء رحلته الثانية قتله الطوارق في أستناداً إلى رغبته، غير اكتشافي لمشروع السكة الحديدية الفريق الا 
  .144، ص1994، الجزائر، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، قضاʮ ودراسات في ʫريخ الجزائر الحديث والمعاصرقنان، 

  .217 - 216، المرجع السابق، ص ص4، جʫريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم،  - 4
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الفرنسية هاجمة على بلادهم وϨمرهم  Lamy1)(ولامي )Foureau(وور والسودان نخبرهم ϥن حملة ف) التوارق(الهقار 

  2."إلا ʪلسمع والطاعة وأن يعاونوها على احتلال تلك البلاد وعلى نشر العافية فيهاϥن لا يقبلوها 
إلى الدور الذي لعبه الشيخ البشير في تسهيل مهمة تغلغل الفرنسيين في المغرب أيضاً أشارت تلك الخطبة و 

-1906مابين  الذي أرسل له في الفترة(Jonnart) 3 وʭرالأقصى وذلك بطلب من الحاكم العام الفرنسي ج
ضابطه المترجم مدير الشؤون الأهلية ʪلولاية العامة السيد ميرانت فاستقبله في قصره بكوردان لمدة شهر كامل 1908

وقد وجهت  ،وذلك لأداء مهمة سياسية ولتحرير رسائل قام ϵمضائها الشيخ البشير ʪعتباره مقدماً للزاوية التجانية
غرب الأقصى وأعياĔا وأكثرهم تيجانيون وذلك لتبشيرهم ʪلاستعمار وأمرهم ϥن تلك الرسائل إلى كبراء مراكش والم

يتقبلوه ʪلطاعة والسمع والاستسلام والخضوع التام وان يحملوا الأمة على ذلك وأن يسهلوا مهمة فرنسا في تلك 
   4.الأراضي

الذي تحدثت عن الدور وذلك عند إيراده لبعض الوʬئق Rom Lando) (وهو ما أشار له كذلك روم لاندو
ووثيقتنا الثانية تلقي ضوءاً على طريقة الإقناع إĔا إعلان : "الذي كانت تلعبه الطريقة التجانية لصالح الفرنسيين قائلا

بعث به الخليفة التجاني الذي تلقى رسالة المارشال بوجو إلى أتباعه بمناسبة الحرب بين فرنسا والأمير عبد الكريم سنة 
كما أنه أثناء الحرب العالمية قام   5،"فيه إخوانه إلى مؤازرة الدولة المسيحية ضد مواطنيهم من المسلمين م يدعوا1925

                                                             
من  فورو ولامي قائد منطقة المنيعةإنطلقت هذه البعثة بقيادة القائد العسكري : ""Foureau-Lamyلامي  بعثة فورو -1

لتقطع حوالي ألفين كيلومتر عبر صحراء قاحلة وموحشة لتصل إلى تشاد بعد سنة كاملة، وتعتبر هذه  1898أكتوبر2مدينة ورقلة يوم 
ة من جمل ومجموعة من الأدلاء وكمية كبير 1000عسكري و 296الرحلة أول عبور من الجنوب الجزائري إلى تشاد وقد ضمت حوالي 

، الجزائر، منشورات 1912-1881توسع الاستعمار الفرنسي في الجنوب الغربي الجزائري، ينظر ابراهيم مياسي، . المؤتة والأغذية 
، الجزائر، 1916- 1844السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية أحميدة عميراوي وآخرون، . 65، ص1996متحف اĐاهد، 

  . 51، ص2009دار الهدى، 
 . 619 الخضر الجكني الشنقيطي ، المرجع السابق، صمحمد 2 -

، تميزت سياسته بقمع إداري شديد تمثلت في إنشائه للمحاكم )1911-1903(الحاكم العام للجزائر خلال: Jonnartجوʭر -3
، إلا أنه 1908، وقراره القاضي بمنع الجزائريين من أداء فريضة الحج سنة 1906وأصادره لمنشور اضطهادي عام  1902الرادعة سنة 

ئريين من خلال احترام التقاليد الجزائرية، والسماح بتعليم اللغة العربية، والتخفيف دعا من جهة أخرى إلى الانفتاح الحضاري على الجزا
من فداحة الضرائب وجور القوانين ونشر التراث الجزائري، وتقليد أعيان الجزائر مناصب محترمة وإشراكهم في الحكم، ومساهمته في 

ʫريخ الجزائر المعاصر من ينظر بشير بلاح، . لإسلامية وغير ذلكأنشاء الجامعة الجزائرية وتشييد المباني وفق أسلوب العمارة ا
 . 227، ص2006، 1، الجزائر، دار المعرفة، ج1989إلى 1830

 .620 -619محمد الخضر الجكني الشنقيطي ، المرجع السابق، ص ص - 4
  . 10علي بن محمد آل دخيل الله ، المرجع السابق، ص 5-
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التيجانيون بتوزيع منشورات تلغرافية وبريدية إلى كافة أقطار الشمال الإفريقي مستنكرين تدخل الأتراك في الحرب ضد 
    1.ومودēافرنسا واتفق جميع مريديها ϥن يبقوا على عهد فرنسا 

فإن السلطات الاستعمارية ʪلجزائر استغلت النفوذ الديني للزاوية التجانية لتحقيق مآرđا في الجزائر وإفريقيا  عموماً و 
وكانت أوريلي بيكار الوسيلة الناجعة لتحقيق ذلك والتي تمكنت في البداية من مجاđة جميع المعايير والقيم السائدة لدى 

أما ʪلنسبة للإدارة الفرنسية ʪلجزائر ولما كانت المصلحة تقتضي  ،زواج فتاة فرنسية من رجل أهليالفرنسيين الرافضة ل
نجاح هكذا زواج فقد عملت من جانبها على تسريب تلك الفتاة لأحمد التيجاني كما ساهمت في تيسير جميع المراسيم 

ة المتاحة لها وذلك بعد أن مهد لها الفرنسيون الخاصة بذلك الزواج وكانت اوريلي بيكار بدورها على قدر المسؤولي
الطريق بعد فتحهم لعلاقات مع التيجانيين خاصة أثناء نزاعهم مع الأمير عبد القادر حيث عملت وبصفتها زوجة 
 لمقدمي الزاوية التيجانية على توطيد العلاقة بينهم وبين الفرنسيين تلك العلاقة التي أعطاها بعض المؤرخين صفة التبعية

  .الغاشم عمروالولاء للمست

  :إيزابيل ايبرهارت والطريقة القادرية-2
على العديد من  وتمكن أيضاً من زʮرةالعديد من المناطق الجزائرية زرن تعتبر إيزابيل إيبرهارت من الأوربيات اللاتي 

ʮا من الأأكما ،  الطرق والزواĔوربيات Ĕثراً كبيراً لدرجة أϦ لأجواء الصوفيةʪ ثرهنϦ أصبحت مريداً من  االلاتي أبدين
لكن الشيء  ،هذا ما جعل بعض المهتمين بدراسة سيرēا يقرون ʪعتناقها للدين الإسلامي ،مريدي الطريقة القادرية

وتعتبر قضية  ،الذي لا يمكننا نكرانه هو أن تبنيها لتلك الطريقة في بداية الأمر لم يكن ʭبعاً من فراغ أو من رغبة ذاتية
حيث كان قدومها الجزائر في البداية لصالح اتجاه  ،الماركيز ذي موريس أحد الأسباب التي جعلتها تتبع تلك الطريقة

والتي كانت تعمل على كشف أغوار قضية  "لجنة أصدقاء دي موريس"ظ المتشدد الذين كونوا فرنسي وهو الاتجاه المحاف
 (Gaston Couvet)كوفي ستون  غرئيس المكتب العربي في الوادي مقتل الماركيز ذي موريس وهو ما توصل له 

إلى الجنرال قائد المنطقة تلك المنطقة من خلال رسالة وجهها في  االذي كان يتابع كل تحركاēذلك المسؤول الفرنسي 
صرف بدورة كل التهم التي   حيث ،والمتعلقة ϵيزابيل وتحركاēا 1900نوفمبر17رداً على البرقية التي أرسلها له بتاريخ 

للجزائر كان لحساب عائلة ذي  هارضية القائلة ϥن قدومفأكد على الو كانت موجه ضد إيزابيل وقضية قدومها الجزائر 
انضمام  :أهمها منببعض الأدلة واستدل على فرضيته  "ذي موريس"معلومات حول مقتل الماركيز موريس وذلك لجمع 

 إلى استناداً المدعو بعبد القادر بن سعيد و ه صديقو الهاشمي  وربطها لعلاقة مع مقدمها الشيخ إيزابيل للطريقة القادرية

                                                             
 .620 -619ص ص المرجع السابق، محمد الخضر الجكني الشنقيطي ، -1
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طالب الضابط كوفي إعطائها الحرية حتى تتمكن من الوقوف بنفسها وبدون أي مضايقة على مدى صحة  ةالأدل تلك
   2.زعيم زاوية قمار 1"محمد العروسي التيجاني"ēامات الموجهة ضد الا

فيما يظهر ϥن السلطات الفرنسية تتهم الطريقة التيجانية بقضية مقتل ذي موريس كانت إيزابيل على دراية 
لخدمات الطريقة  تهاوكذلك حاج ،المحافظة على الهدوء في المنطقة لكي تتمكن من تسترت على الأمر هاولكن

بين الطريقتين التيجانية والقادرية في المنطقة سارعت الذي كان قائماً لتنافس ل بناءاً على معرفة إيزابيلو  ،التيجانية
وحملت السبحة وحضرت الحضرة  إبراهيمها الهاشمي بن سوف على يد شيخوادي  بمنطقةʪلدخول في الطريقة القادرية 
  3.الأتباعصامت رمضان وشاركت في استقبال وتوديع الشيخ وسط جمهور  أĔاورددت الأوراد الصوفية كما 

ها وأتباعها لخدمة ميوʪلتالي يمكن القول ϥن إيزابيل تمكنت في البداية من استغلال الطريقة القادرية وبعض مقد
بعض الأطراف الفرنسية هذا إذا ما صرفنا النظر عن تخلي هذه الأخيرة عن ذلك المبدأ الذي جاءت في البداية من 

ذلك الصديق الحميم الذي قاسمها قضية ذي سعيد أجله وهو ما صرحت به في رسالة لها وجهتها إلى عبد القادر بن 
–اولة الاغتيال التي تعرضت لها والتي دفعت فيها أكثر من اللازم وكان هذا موريس ومن الواضح أĔا كتبتها بعد مح

   4.بسبب طيبتها وقصر بصيرēا السياسية –حسب وجهة نظرها 
استخدمت من طرف السلطات الاستعمارية في الجزائر كوسيلة لزʮدة شرخ العلاقات بين كما أن إيزابيل إيبرهارت 

لك عن طريق افتعالهم لحادثة أطلق عليها حادثة البهيمة والتي كانت فيها إيزابيل الحجر الطريقتين التجانية والقادرية وذ
وقد وقعت تلك الحادثة حينما كانت تعمل على تتبع أخبار قتلة  ،المستهدف ʪعتبارها أحد مريدي الطريقة القادرية

 29بتاريخ اعتداء كاد يودي بحياēا  الماركيز ذي موريس وأثناء قيامها بجميع نشاطاēا كمريدة قادرية وقع عليها

                                                             
أبوه محمد الصغير بن الحاج علي الينبوعي ، تولى زعامة الزاوية التيجانية بقمار على إثر وفاة جده وتولي والده : محمد العروسي 1 -

ن احمد، تعلم القرءان على يد محمد الطالب الشنقيطي، والفقه على قاضي قمار الأخضر ب مشيخة الطريقة التيجانية بتماسين،
، لعب دور قيادي فجعل من زاوية قمار مدرسة لتدريس العلوم، ومحط أنظار زاويتي تماسين  والتصوف على والده، وكان عالماً ورعاً

وكذلك السلطة الفرنسية وذلك لتأثيره الكبير في النواحي الجنوبية، فقد كان له علاقات مع الأتباع البعيدين سواء في  وعين ماضي
 . 148ينظر عبد العزيز شهبي، المرجع السابق، ص. 1920لسودان، توفي سنة الصحراء أو ا

 . 114 -101، المرجع السابق، ص صعودة العاشق المنفي كتاʪت إيزابيل إبرهاردت عن سوفإيزابيل إبرهاردت ،  - 2
  125 -124، المرجع السابق، ص ص5،جأبحاث وآراء في ʫريخ الجزائرسعد الله أبو القاسم،  - 3
  .114، المرجع السابق، صعودة العاشق المنفي كتاʪت إيزابيل إبرهاردت عن سوفإيزابيل إبرهاردت ،  - 4
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وذلك محاولة  1بن الأخضر يدعى عبد الله بن محمدتيجاني في منطقة البهيمة قرب الوادي من طرف شاب  1901يناير
  2.التي كما يبدو أن لهؤلاء دخل كبير فيهاو لحقيقة مقتل الماركيز الفرنسي ا الحيلولة دون وصولهالتجانيين  من

 La Dépêche"" البرقية الجزائرية"في جريدةوقائع ذلك الاغتيال نشرت إيزابيل فقد أما عن حيثيات الحادث  
Algérienne"  على  1901 -1-29حدث بتاريخ  ذيعرف بحادثة البهيمة وال ذيوال 1901جوان  6بتاريخ

الشيخ بعد أن خرجت رفقة  هاقد وصلت كانت  بقرية البهيمة التيبراهيم بن العربي إالساعة الثالثة بعد الزوال بمنزل سي 
قد كانت تنوي صحبته ولكن لم فإيزابيل أما  ،لزʮرة قبر أبيه سيدي إبراهيم "نفطة"نحو الذي كان ينوي التوجه الهاشمي 

ʪلبهيمة رفقة خادمها وخمسة أو ستة  ذلك المنزلتتمكن من ذلك لظروف خاصة وأثناء تواجدها بقاعة فسيحة من 
جالسة بين شخصين صاحب البيت وʫجر من قمار يدعى أحمد بن  وبينما هيأعيان من منطقة البهيمة وما جاورها 

في ترجمة تلك الرسائل تلقت ضربة شديدة  اĔماكها أثناءبلقاسم والذي طلب منها أن تترجم له ثلاث رسائل تجارية و 
تلك للدفاع عن نفسها لكن وذلك نحو الحائط المقابل للإمساك بسيف الشيخ الهاشمي  لتوجهاحاولت فعلى رأسها 

الضربة أصابتها ʪلدوار فسقطت على صندوق أدى إلى إصابتها بوجع عنيف في ذراعها الأيسر وقد تمكن الجاني من 
  3.سلحتهأالفرار بعد تجريده من 

اص الذين تعرفوا على اĐرم  ذكروا ϥنه من أتباع التيجانية وقد صرحت إيزابيل في الرسالة ذاēا ϥن الأشخ 
من  1901فيفري  25المنافسة للقادرية وقد عولجت إيزابيل في المستشفى العسكري ʪلوادي لمدة شهر إلى غاية 

ربي أما فيما يتعلق ʪلمعتدي فقد تم نقله إلى قسنطينة وتمت محاكمته أمام اĐلس الح ،(Saste)ساستطرف الطبيب 
عبد الله ϥن  أقرتالمحاولة الإجرامية إلى كراهية التيجانية للقادرية و  تلك إيزابيل رجعتأ لكن على الرغم من ذلك فقد

كما أنه   ،بمن حرضه على محاولة القتل الاعترافهذا الأخير الذي رفض  ،لم يكن سوى مجرد أداة في أيدي مجهولة
وعلى رأسهم شيخ في هذه القضية نوهت في الرسالة ذاēا إلى تواطؤ بيرو عرب  كماأنكر تبعيته للطريقة التيجانية  

                                                             
شاب تيجاني أستخدم كأداة لأطراف مجهولة لاغتيال الرحالة إيزابيل ابرهارت في البهيمة مستغلين : عبد الله بن محمد بن الأخضر - 1

ه والده محمد بن الأخضر للشيخ الهاشمي و أمام شهود حيث أقر ϥن ابنه قبض ثمن جريمته فاقته وحاجته لتسديد ديونه  وهو ما اعترف ب
ولكنه لا يعرف الذين حرضوه، كما أن إيزابيل سمعت في أوساط الأهالي وهذا قبل مغادرēا ϥن عبد الله الذي كان تحت وطأة الديون 

عودة  ،إيزابيل إبرهاردتينظر . بتسديد ديونه واشترى أيضاً حديقة نخلقد ذهب إلى قمار ʮϥم قليلة قبل الحادثة، ليقوم بعد ذلك 
    . 197، المرجع السابق، صالعاشق المنفي كتاʪت إيزابيل إبرهاردت عن سوف

  .195، صنفس المرجع2 - 
  . 196ص ،نفس المرجع -3
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ة التيجاني والذي رفض في البداية إلقاء القبض على اĐرم مدعياً أن القاتل لم يكن في كامل قواه العقلية لولا يمالبه
   ē.1ديد الشيخ الهاشمي له ϥنه سيتهمه ʪلتواطؤ في القضية لدى السلطات الفرنسية

 فيها قفتو والتي بمحكمة قسنطينة  تهمحاكم بعدحكمت المحكمة على الجاني ʪلأشغال الشاقة وبعد هذه الحادثة 
تم تحويل عبد الله بن محمد إلى زنزانة في ": في يومياēا بقولهاوهو ما صرحت به  ،2طالبة الصفح عنةه إيزابيل إلى جانب

القناصة يفتشونه إحساس شديد ʪلرأفة حيال هذا الرجل الذي هو أداة السجن رأيته وهو قادم ونظرت إليه في حين 
بحثت كثيراً في طيات قلبي عن حقد نحو هذا الرجل فلم ": ةواسترسلت قائل" يجهل معناه هعمياء في يد قدر هو نفس

 يرضي أيضاً  أعتقد أن عبد الله لم يكن سوى أداة بين أيدي مجهولة والحكم عليه فقط لن يرضيني ولا…، هأعثر علي
الحقيقة والعدالة، ليس عبد الله وحده من أريد أن أراه على مقعد الاēام ولكن أولئك الذين حرضوه أي  كل محبي

   3."اĐرمين الحقيقيين مهما كانت هويتهم
مستعار متنكرة في بدلة العمال الزرقاء وذلك لكي  ʪسمعلى مغادرة الجزائر  1901أما هي فقد أجبرت في مايو 

الحكم  تعلى مغادرة الجزائر فقد أثب وعلى الرغم من إجبارها 4تستطيع السفر في الدرجة الرابعة الممنوعة عن النساء
ما توصلت له إيزابيل كان هذا والتيجانية في قضية ذي موريس أو على الأقل  ) بيرو عرب(تواطؤ السلطات المحلية 

إنني اسند هذه المحاولة الإجرامية إلى كراهية : "وهو ما صرحت به أيضاً عند التحقيق بقولها، 5وشيخها الهاشمي
   6."التيجانية للقادرية وأفترض أن الإخوان التيجانية هم الذين اتفقوا على التخلص مني لأني محبوبة من طرف أعدائهم

إيزابيل إيبرهارت تمكنت من زʮرة العديد من الزواʮ كما أĔا دونت كل ما كانت تراه في مختلف تلك  فإنوʪلتالي  
يمكن القول  منهالتي غدت مريداً من مريديها و  ،الطرق أو الزواʮ التي تمكنت من زʮرēا وʪلخصوص الطريقة القادرية

ولو بصفة غير مباشرة وذلك لأن كتاēʪا كانت موجهة Ĕϥا كانت عين الفرنسيين في المناطق التي كانت تزورها 
كما أĔا كانت مراقبة من طرف السلطات الاستعمارية التي كانت تتابع كل تحركاēا وكذلك    ،للفرنسيين ʪلدرجة الأولى

لطرق ولما كانت تلك الرحالة قد جالت العديد من المناطق وتمكنت من الدخول إلى العديد من ا ،كتاēʪا ورسائلها
ها وأتباعها وأوردت أسمائهم في العديد ميالصوفية كالطريقة القادرية والرحمانية وزاوية الزʮنية ʪلقنادسة وتعرفت على مقد

                                                             
 .197-196ص ص، المرجع السابق، عودة العاشق المنفي كتاʪت إيزابيل إبرهاردت عن سوفإيزابيل إبرهاردت،  - 1
  .21، المرجع السابق، صʮسمينة وقصص أخرىإيزابيل إيبرهارت،  -2
 .198، 39، المرجع السابق،ص صعودة العاشق المنفي كتاʪت إيزابيل إبرهاردت عن سوفإيزابيل إبرهاردت،  - 3
  .22،المرجع السابق، صʮسمينة وقصص أخرىإيزابيل إيبرهارت،  - 4
 .125، المرجع السابق، ص5، جأبحاث وآراء في ʫريخ الجزائر أبو القاسم، سعد الله - 5

  .198، المرجع السابق، صعودة العاشق المنفي كتاʪت إيزابيل إبرهاردت عن سوفإيزابيل إبرهاردت،  6 -



 النشاط السياسي للمرأة الأوربية ʪلجزائر                          :               الفصل الثاني
 

111 
 

تلك المعلومات التي يمكن القول ϥن  ،من مؤلفاēا فقد قدمت معلومات قيمة ودقيقة عن مختلف المناطق التي زارēا
 محل شكوك بعض الزواʮ الصوفيةها ما جعلايضاً ولعل هذا  تفادت منها أيما استفادةالسلطات الفرنسية في الجزائر اس

 1903سنة  هذه المدينةإلى التي لم يفلح دليل إيزابيل إيبرهارت أثناء رحلتها و كزاوية بوجملين بمدينة بوسعادة   الأخرى
مان، شارف، بن حميدوش، قاضي، المشكل آنذاك من عائلات بن قنة، بن ر من إقناع مجلسها " بوبكر"والمسمى ب

مثل  هاوإجراء حوارات مع مسيري عنها  لإنجاز ريبورʫجوهذا دخول الزاوية ب ʪلسماح لهابن صديق،بن محمد، بوجميلين 
  1.مع لالة زينب مقدمة زاوية الهامل قامت بهما 

والمعروف أن زاوية بوجملين لم يحدث بينها وبين الإدارة الاستعمارية أي تقارب أو تواصل بشكل مباشر أو غير  
مباشر طيلة تواجد الاحتلال الفرنسي ʪلجزائر وقد تعرضت بسبب ذلك للعديد من المضايقات كما أĔا حرمت من 

وأخذت منها موقفاً إيجابياً وهو الزاوية  لتلكالعذر  لتمستاقد غير أننا نجد إيزابيل  إبرهارت  ،العديد من الإمدادات
الذي كان ممثلاً للزاوية أمام مسجد النخلة بحي العرقوب حالياً الطالب ما عبرت عنه عند تسلمها هدية من قبل 

للمكان مرة أخرى لذة حقيقية " :وذلك أثناء توديعها وقد كانت الهدية تشمل فرس أبيض وبغلة وبعض الأمتعة بقولها
هي تداعيات وعلاوة على ذلك هذه المناطق التي أجوđا حالياً تبدو كوĔا عاكسة …والزمان تحل لتتراكم بذكرʮتي

      2".سكان المسيلة بتسامحهم الغريب وجاذبيتهم… لشحوب
 والجوسسة على  لم تكن أوريلي بيكار وإيزابيل ايبرهارت المرأʫن الوحيدʫن اللتان تم تسخيرهما أو توظيفها للتأثير

الطرق الصوفية ʪلجزائر وخاصة تلك التي كانت لها نشاطات معتبرة أثناء الفترة الاستعمارية بل طالت يد الفرنسيين 
عرفت بتأييدها وعلاقتها الطيبة مع السلطات الفرنسية في الجزائر  التي 3الطيبية بعض الطرق الصوفية الأخرى كالطريقةل

وهي ابنة مدير الضرائب بسانت إيتان بفرنسا  1912والتي ازدادت متانة بتسريب إمرأة فرنسية لتلك الطريقة عام 
ناء زʮرة له لسانت وقد تزوجت المقدم ابراهيم بن عبد الجليل شيخ الزاوية الطيبية في دلبول ʪلجنوب الوهراني وذلك أث

                                                             
  .80-79صص ،  )د، ت(، )د، ن(، )د، م(جمال غلاب،  :تر وتح، 1ج،الأعمال الكاملةإليزابت إيبرهارت، - 1
  .80، صنفس المرجع - 2
منشؤها وزان ʪلمغرب، مؤسسها عبد الله بن الشريف درس بتطوان ثم بفاس ثم أسس زاويته التي تولاها أبناؤه وأخوه : الطيبية -3

وسلم أساس الطيب، واشتهرت في هذه الفترة فسميت ʪلطيبية وتستمد أصولها من الشادلية، وتعتبر الصلاة على النبي صلى الله علية 
كزها الذكر وتكثير الصلاة عليه في اليوم ألف ومائة وأربعة وعشرون ونشاط الزاوية يقوم على إطعام الفقراء والعناية ʪلغرʪء والأيتام، مر 

يمان ينظر محمد بن سل .ʪلجزائر يوجد بمدينة وهران ولها فروع في بعض المدن، ويمتد Ϧثيرها ʪلخصوص في صحراء توات جنوب الجزائر
لبنان، دار –بومدين بوزيد، بيروت : ، تق وتحدساتير الهبة رسائل صوفية للشيخ العارف محمد بن سليمان المستغانميالمستغانمي، 

  . 21، ص1971الكتب العلمية، 
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ونعني  Ferry)(التي تزوج أحد أقطاđا ʪمرأة فرنسية أيضاً وهي الآنسة فيري  2والطريقة الشيخية 1إيتيان بفرنسا،
، كما تزوج محمد الشرقي  3 كان في حالة تقاعد بذلك حمزة بن بوبكر أغا جبل عمور وهي بنت لقائد مشاة فرنسي

وعلى الرغم من  امرأة فرنسية كان يسميها البعض بلغة القدماء جارية علجية رومية،العطافي تلميذ الشيخ المذكور من 
أنه من النادر أن يتزوج صالح أو شيخ طريقة بمسيحية إلا أن مثل هذه الزيجات والارتباطات لم تقلل من حظوة 

  .الشيخ
لخدمة  أولاد سيدي الشيخة بعض قادالسلطات الاستعمارية ʪلجزائر استخدام حاولت  نفس الاتجاه وفي 

 والذيأحد أفراد قبيلة أولاد سيدي الشيخ ʪلجنوب الوهراني إبراهيم العنابي مثل مصالحها لكنها فشلت في ذلك 
وكانوا إليهم بشتى الوسائل  استمالتهفي الفترة التي كان فيها على خلاف مع أسرته السلطات الفرنسية حاولت 
ولكن  Clémentine Yorgua)( بواسطة زوجته الفرنسية كليمانين يورجوا ير عليهأثأنه بوسعهم الت يعتقدون

  4.فرنسية لم يبع نفسه لقومها لامرأةالرجل الذي وهب قلبه  ذلك
غير أنه براهيم عن أسرته إبتعاد سي اوʪلرغم من  ،ن زوجته رفضت أن تكون أداة طيعة في أيدي الفرنسيينأكما   

ورفض تسليمهم لفرقة بيته في وقام ϵيواء ثلاث شباب جزائريين فروا من القوات الفرنسية لم يبتعد عن قضية وطنه 
ودارت معركة  (Jacque Ferdih)وجاك فرديه ) Jean Ferdih(فرديه جان  ضابطينفرنسية كان من ضمنها ال

الفرار وذلك بعد أن قتلت جان حليمة التي تمكنت من ته بناماعدا  أسرتهقتل فيها الشبان الثلاثة وكل أفراد  منزلهفي 
đا لكنها أفلتت منه وتوارت في أزقة مدينة وهران ثم ابتعدت متجهة إلى قومها  اللحاقحاول أخاه جاك قد و  ،فرديه

جثث قتلاهم من الفرنسيين  بحملجنوده ليقوم بعد ذلك جاك  و من قبيلة أولاد سيدي الشيخ بجنوب إقليم وهران، 
أما حليمة فقد حملت على عاتقها قضية الثأر  ،العنابي وحولوه إلى مقبرة لأولئك الشهداء براهيمإوأحرقوا منزل سي 

                                                             
1- .Edmond Doutté, op, cit, p86  
كان مقدماً من مقدمي الشاذلية على يد محمد   بيض سيدي الشيخ الذيلشيخ عبد القادر بوسماحة دفين الأتنتسب إلى ا: الشيخية -2

تعاليم الشاذلية، أنقسم أولاده بعد وفاته عام  باعϵتبن عبد الرحمان السهيلي، أوصى الشيخ عبد القادر بوسماحة أولاده عند وفاته 
بن الأكبر الحاج بزعامة الا ، واستقر الفرع الثانيإلى ثلاثة أقسام قسم استقروا في قصر الابيض سيدي الشيخ حول قبر أبيهم 1615

، واستقر الفرع الثالث يض سيدي الشيخ، وأسسوا لأنفسهم زاوية وسموا ϥولاد سيدي الشيخ الشراقةبقصر الأ أبي حفص في شرق
. بن الثالث الحاج عبد الكريم في غرب القصر الأبيض وأنشأوا لأنفسهم زاوية خاصة đم وسموا ϥولاد سيدي الشيخ الغرابةبزعامة الا

  . 119ينظر  عبد العزيز شهبي، المرجع السابق، ص
 .312 ، 103، المرجع السابق، ص ص4، جʫريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم، - 3
 .150جع السابق، صحبيب جماتي، المر   -4
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 همن طرف الفرنسيين وعلى رأسهم جاك فرديالذين تم قتلهم  والثلاث شباب الجزائريين لمقتل والديها وأخوها سليمان
  1.بني سي عمرا عمها حس وقاسم ابنيالسند من طرف ووجدت 

يمكن القول ϥن الاستعمار الفرنسي تعرف على المكانة الكبيرة التي كانت تحظى đا الزواʮ لما سبق وخلاصة 
والطرق الصوفية في نفوس الجزائريين لذا عمل على استخدام العديد من الوسائل لكسبها إلى صفه، وكانت المرأة 

ً بطريقة   إحدى الأساليب الخفية التي تمكنت من خلالها من تحقيق بعض المآرب التي كان يسعى لتحقيقها سواء
   .مباشرة أو غير مباشرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
   .151-150صص حبيب جماتي، المرجع السابق،  -1
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  :الفصل خلاصة
  :مما سبق عرضه في هذا الفصل خلصت إلى النتائج التالية

ʪلعديد من الدراسات التي شملت العديد من اĐالات الجغرافية، التاريخية  19حظيت الجزائر خلال القرن -
وبدورها لجزائر لالانتربولوجية وغيرها والتي سلطت الضوء على بعض مظاهر الحياة الثقافية والحضارية والاجتماعية 

يد من الكتاʪت حول الجزائر والتي اختلفت ʪختلاف شاركت المرأة الأوربية في هذا اĐال حيث برزت لها العد
  .التوجهات الفكرية والأيديولوجية من ʪحثة إلى أخرى

إن أغلب الدراسات التي قامت đا النساء الأوربيات حول الجزائر عامة ومتخصصة كانت تعمل على خدمة  -
والتي حاولت أحياʭ رصد بعض مظاهر اĐتمع هذا إذا ما صرفنا النظر عن البعض منها _المصالح الفرنسية ʪلجزائر 

 ،وذلك عن طريق تقديم معلومات مهمة تساهم مساهمة فعالة في السياسة الاستعمارية_ من منظور موضوعي نوعاً ما
أما بعضها الآخر فقد كانت تعمل على مسايرة النزعة الاستعمارية عن طريق تعزيز النزعة الانقسامية  في اĐتمع 

هذا فيما يتعلق  ،تبرير التواجد الاستعماري ʪلجزائر وذلك عن طريق إبراز الوضعية السيئة للمجتمع الجزائريالجزائري و 
ʪلدراسات المتخصصة أما بخصوص الدراسات العامة التي قامت đا بعض الأوربيات فقد ركزت أغلبها على الغرائبية 

  . اĐحفة المسلطة عليهم فيمكن القول Ĕϥا كانت مغيبة والعجائبية أما مشاكل الجزائريين والسياسة الاستعمارية
لم تنحصر المشاركة السياسية للمرأة الأوربية في المشروع الاستعماري ʪلجزائر على حمل القلم بل تم تكليفهن -

وجات واستغلال قدراēن للتأثير على بعض القيادات المحلية كمقدمي الطرق الصوفية الذين تم تسريب البعض منهن كز 
بعض الطرق عن مسارها  حادتلهم يعملن على توجيه أفكار أزواجهم بما يتماشى ومصالح فرنسا ʪلجزائر وبفضلهن 

  .وقضيتها وفضلت الوقوف مع الطرف الفرنسي
قامت فرنسا ʪستغلال كل الفرص السانحة وذلك لتفكيك أواصر اĐتمع الجزائري وفي هذا فسحت اĐال واسعاً -

واللاتي كن يتمتعن بحس المغامرة والترحال كالرحالة إيبرهارت وقدمت لهن يد المساعدة للتنقل في بين لبعض نساءها 
توظيفهم ب قامتبل  ،بعض أطياف اĐتمع الجزائري لكنها من جانب آخر كانت تراقب تحركاēم وتطلع على رسائلهم

  .يوبطريقة غير مباشرة لشرخ العلاقة بين بعض أطياف اĐتمع الجزائر 
وخاصة فيما يتعلق بمجال الجوسسة وذلك لأنه يصعب الأوربية الدور الذي يمكن أن تساهم به المرأة  فرنسا عرفت -

  .اēامها ʪلجوسسة والعمالة لأي طرف من الأطراف
  



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 ًفي تنمية الاقتصاد المرأة الأوربيةدور : أولا  

  الفرنسي ʪلجزائر المحلي 

 ًنياʬ:  المرأة الجزائرية المسلمة ومسألةالمرأة الأوربية  

 ًلثاʬ :ة الأوربية في تفعيل قضية الزواج  دور المرأ

  ʪلجزائر -الزواج ʪلأجنبيات- المختلط
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   ʪلجزائر الفرنسي المحلي قتصادفي تنمية الا دور المرأة الأوربية :أولاً 
 أهمهالعل ة والتغلغل في اĐتمع الجزائري تخاذ منحى آخر لتحقيق السيطر افي الجزائر  السلطات الاستعماريةحاولت 

وإنشاء  المصانع فتحو اĐال واسعاً وذلك لاستغلال الأراضي تح فبواسطة قتصادية للجزائر استغلال المقدرات الا
 ،ناعات التقليدية الجزائريةخاصة فيما يتعلق بقطاع الصكلفت به بعض الأوربيات في الجزائر   تيال المشاغل هذه الأخيرة

واختفاء  هابعض تدنيساهم في  الذيالجزائر احتلال جاً في بعض البلدان الإسلامية قبل ارو  عرفتكانت قد والتي  
تركزت في اĐالات التي تخص المرأة كالخياطة  قدالنسوية الأوربية  المساهمة الاقتصادية أنوعلى الرغم من ، البعض الآخر

 اتصفأن بعضها  كما …كالزراعة والتجارة الاقتصادية   القطاعاتمختلف  توسعت لتشمل أĔا والحياكة والتطريز إلا
  .في الجزائر الاستعماريةتأييد بعض الأوساط ب تأĔا حظيالاقتصادية كما وتمكن من تحقيق بعض الأرʪح  ،ʪلجدية

  معدل نشاط المرأة الأوربية ʪلجزائر-1
 أظهرت سجلات الحالة المدنية ϥن حيثلمدن الكبرى ʪفي مختلف اĐالات نشطت العديد من النساء الأوربيات 

ة، أما في ʪلمائ70حوالي 1844وفي قسنطينة سنة  1845النساء الأوربيات اللاتي تزوجن في الجزائر سنة  نشاط نسبة
حوظاً ʪستثناء رʪت البيوت لتعرف ارتفاعاً ملʪلمائة 30منطقة عنابة والبليدة فقد بلغت نسبة النشاط النسائي حوالي 

نفس ʪلمائة  5حوالي đا وبخصوص مدينة سوق أهراس فقد بلغت نسبة نشاط النساء المتزوجات ، 19مع Ĕاية القرن 
 19القرن  أواخر فاضاً في نشاط الإʭث حتى الصفرسجلات الزواج انخ أظهرتوفي وهران ومستغانم  ،Ĕاية القرن

وفي مستغانم شملت في مدينة وهران،  1894وجانفي1894لم تعمل أي من النساء اللاتي تزوجن في جانفي  حيث
  1".بدون مهنة"عبارة  1885أوائل سنة  شهادات زواج الأوربيات

وبشكل عام يبدوا أن الأوربيات غير المتزوجات كن أكثر ممارسة للعمل في المدن الكبرى كالجزائر وقسنطينة منه في 
ويمكن ربط الزʮدة في معدل نشاط  فرص عمل كثيرة ومتعددة ح لهنتا المدن الصغرى وذلك لأĔا غالباً ما كانت ت

الشاʪت المتزوجات في عنابة وقسنطينة والبليدة والجزائر العاصمة ʪلمشاريع والأنشطة الإنمائية التي تمت إʫحتها من 
يرجع إلى طبيعة ران وتفسير قلة وجود النساء العاملات أثناء زواجهن بمدينة وه ،19قبل الإدارة الاستعمارية في القرن 

الذين كان معظمهم يؤمن ϥن ضمان  الأسبانوالذين كان أغلبهم من  يةالمدن بتلكالسكان الذين كانوا يقطنون 
  2.للعائلة يقع على عاتق الرجال ةالمادياجيات الح

                                                             
1 -. Claudine Robert-Guiard, op,cit, pp151-159  
2 -Ibid, pp151-159  
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وهذا ) عنابة، وهرانالجزائر العاصمة، (أما فيما يتعلق بنشاط النساء الأوربيات وقت وفاēن في بعض المدن الكبرى 
 حيثمتقاربة جداً  كانت ʪلجزائر العاصمة وعنابة  عند الزواج والوفاة  فإن معدلاته ،شهادة وفاة 281فيما يتعلق ب

 عرفت نسبة نشاطهنʪلمائة، وفي عنابة  65أكثر من  1850و 1841وفاēن عام  أثناء بلغت نسبة نشاطهن
، وʪلنسبة لوهران فإن المهنة المعلن عنها سنة ʪ1895لمائة سنة  43حوالي  والتي بلغت 19ارتفاعاً مع تقدم القرن 

1871 ʪ لمائة من الأنشطة المعلن عنها 75والتي كانت تمثل نسبة " ربة منزل"لنسبة للنساء المتزوجات هيʪ،  ويبدو
، غير أن أسرēاجة تحافظ على متزو  امرأةإلى كان يشير أن مصطلح ربة منزل ʪلنسبة للإسبان المقيمين بمدينة وهران  

المرأة التي تبقى في بيتها غير عاملة  حيث أصبحت 1894 لعاموهران مدينة سجلات وفاة هذه المهنة اختفت في 
   1.وبدون مهنة

 وذلك  وتقدم الحوليات الإحصائية للقرن العشرين معلومات عن أنشطة الرجال والنساء الأوربيات وقت زواجهم
ت الزواج كانت قإلى أن نسبة النساء اللاتي أبلغن عن عملهن و  والتي نوهت، 1911-1910-1906لسنوات 

 الانخفاضوإن هذا  ʪ1911لمائة سنة 5و ʪ1910لمائة سنة  ʪ1906 ،6لمائة سنة  8ضئيلة حيث بلغت نسبتهن 
العديد من الفتيات  تمكنالذي عرفه القرن العشرين والذي عرف بدوره حركة استيطانية واسعة يمكن إرجاعه إلى 

  2.الدعم من أسرهن حتى زواجهنمن تلقى في تلك الفترة الأوربيات 
جميع الأرقام المتعلقة ʪلسكان الأوربيين العاملين  1948قدمت الحولية الإحصائية لعام 1911واعتباراً من سنة 

نشاط  عرفة نسبا يتيح موهو م في كل من الجزائر وفرنسا1948و ʪ1911 ،1936لجزائر المسجلين في تعدادات 
  3:والموضحة في الجدول التاليالجزائر وفرنسا كل من في   في تلك الفتراتالنساء الأوربيات 

  1948  1936  1911  الوصف
 9.8 22.25 19.6  في الجزائر 14نسبة النساء العاملات فوق سن 
 55.1  46.04  48  في فرنسا 15نسبة النساء العاملات فوق سن 

  9.12  22.70  21.86النسبة المؤية للنساء العاملات من مجموع القوى العاملة الأوربية ʪلجزائر 
 32.3  30.6  36.2  النسبة المؤية للنساء العاملات من مجموع القوى العاملة بفرنسا

  

                                                             
1 -. Claudine Robert-Guiard, op,cit, pp151-159  
2 - Ibid, pp151-159.  
3 - Ibid, pp151-159. 
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العاملات ʪلجزائر من سنة الأولى تتمثل في الارتفاع الكبير لنسبة النساء : يشير الجدول التالي إلى ملاحظتين 
  .والملاحظة الثانية هي انخفاض نسب نشاط المرأة الأوربية ʪلجزائر مقارنة بنظيرēا في فرنسا 1936و1911

ذلك الاختلاف بثلاثة أضعاف وقد يرجع  1936و1911وتقدر الزʮدة في نسبة النساء العاملات ʪلجزائر بين
وعام  1936نه في عام لأوذلك  ،إلى تغير معايير تعداد القوى العاملة الزراعية التعدادينالكبير في النسب بين 

لسن العمل من النشطاء في القطاع الزراعي وكان  افي الجزائر وفرنسا يعتبر جميع أفراد أسرة المزارع الذين وصلو  1948
إن انخفاض معدل مشاركة المرأة ، ومن ʭحية أخرى فالجزائر وليس فيʪلنسبة لفرنسا  1911هذا هو الحال في عام 

مقومة ϥقل من  نكاره حتى وإن كانت إالأوربية في الجزائر مقارنة ʪلمرأة الفرنسية في فرنسا في نفس الفترات لا يمكن 
، كما فرنسالكن حالة العمالة في الجزائر لا تكاد تكون مماثلة لحالة  1948ومرتفعة عام  1911قيمتها في عام 

كان   1936، ففي سنة20خلال القرن  ط بين القطاعات الثلاثة اختلافاً كبيراً بين الجزائر وفرنساالنشا توزيع عرف
، وفي الجزائر )الصناعة، التجارة، الزراعة(الاقتصادي للسكان العاملين في فرنسا متوازʮً بين القطاعات الثلاثة الهيكل 

يوجد في حين )45.60(العاملة الأوربية العاملة كان القطاع الثالث يشغل أكثر من نصف القوى في نفس العام  
23.78 30.62في القطاع الأول و عاملة  1.في القطاع الثانيعاملة  

  :قطاعات العمالة الرئيسية للمرأة الأوربية ʪلجزائر-2
بعض الصناعات تواجد  لكن ذلك لم يمنع منبه حصري شمستعمرة زراعية بشكل  19كانت الجزائر  في القرن 

عدد النساء  كان  ، كماأĔا بقيت حكراً على الرجال دون النساء اللاتي اقتصر عملهن على بعض الحرف الصغيرةغير 
تمكنهم من وذلك لأن أغلب المهاجرين كانوا يمتلكون أموالاً  بمصاريف منازلهن ضئيلاً جداً  يعملن للتكفل اللاتي

فتح متاجر  تمكن منالبعض منهن فا في المدن الكبرى وʪلرغم من شح وظائف النساء وتركزهالإنفاق على أسرهم، 
، وفي  امتيازهم يضاو فنادق كما قام البعض الآخر منهن بمساعدة أزواجهن على استغلال أر أللبقالة أو مقاهي 

المراحل الأولى من الاستيطان كان لا يمكن للمرأة أن تمارس نشاطاً من اختصاص رب الأسرة كما كان يحظر على 
المستوطنين ممارسة التجارة وكان على المستوطنين الذين مارست نسائهم التجارة والتي غالباً مما كانت تقتصر زوجات 

على محل بقالة أن يعيدوا معظم أراضيهم والبذور والماشية والأدوات التي أعطيت لهم رسمياً كما أن العمل الذي كانت 
  2.تمارسه الزوجة ينسب إلى الزوج

                                                             
1- Claudine Robert-Guiard, op,cit, pp151-159.  
2 - Ibid, pp151-159.   
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نسج الأقمشة والعمل : مارست النساء الأوربيات العديد من المهن إلى جانب الزراعة أهمها  20ومع مطلع القرن 
امرأة،  13000حوالي  1936وقد شملت هذه القطاعات الثلاثة سنة  نزليةفي المنازل هذا ʪلإضافة إلى الخدمة الم

أوربية أي أكثر من نصف النساء  امرأة41446يعمل في أعمال الأقمشة والرعاية المنزلية والزراعة ما مجموعه 
ʪلمائة  ʪ73لمائة وإذا أضيف لهذه المهن التجارة والفندقة فإن  53.52والمقدر ب 1936المسجلات كعاملات سنة 

الأمر الذي يمكن فإن وʪلتالي  ة،من النساء الأوربيات العاملات كن يشتغلن في هذه اĐموعات الأربع من العمال
فانفتحت  ةفرص عمل جديد 20مطلع القرن  لها كانت قليلة ومع ذلك أتيح  ةالمتاحة للمرأملاحظته هو أن المهن 

  1. الصناعي والإدارة والعمل في البنوك والمصارفو  الزراعي والتجاري على اĐال

  :زراعةال-أ
الخصبة من الجزائر عملت على مصادرة الأراضي وذلك عن طريق تحديد المناطق إلى بدخول القوات الاستعمارية 

ولقد أولت السلطات  الأراضي ونزع ملكيتها اغتصاʪ ونقل سكاĔا منها ʪلقوة قصد إفقارهم ثم منحها للأوربيين
شجعت فإذ قررت رفع عدد المعمرين في الجزائر  ،1848الاستعمارية اهتماماً خاصاً لسياسة الاستيطان بعد ثورة 

رنسي على المبلغ ففرنك لهذا الغرض ولقد صادق اĐلس الوطني ال مليون 50عملية الهجرة بتخصيص مبلغ مالي قدره 
-Mc) ويذكر الماريشال ماكمهون 1848تمبر سب19وأصدر رئيس الجمهورية الفرنسية مرسوماً بذلك في 

Mahon) 2 ولقد شرع في تنفيذ ذلك فعلاً إذ  ،أن الهدف من تلك الأموال هو إنشاء مجموعة من المستوطنات
   3.مستوطنات في عمالات قسنطينة 8مستوطنة في عمالة وهران و 19مستوطنة في عمالة الجزائر و 12تقرر إنشاء 

ومن الملاحظ أن تلك المستوطنات كانت تنشأ بقرارات رسمية صادرة من طرف الحكومة الفرنسية في ʪريس وذلك 
 Heinrich) هاينرش فون مالستان"بطلب من الحكومة العامة الفرنسية ʪلجزائر وهو ما نوه له الرحالة الألماني 

von Malestan)  ن كل المستوطنات أنشئت في الجزائر  19الذي زار الجزائر في ستينات القرنϥ عندما ذكر

                                                             
1  -  Claudine Robert-Guiard, op,cit, pp151-159. 
ماريشال وʬلث رئيس للجمهورية الفرنسية ، من أصل إيرلاندي، تخرج ): 1808 -1893( (Mac-Mahon)ماكمهون - 2

بقي في الجزائر حتى سنة  1837عام  وشارك في حصار قسنطينة1830، شارك في حملة الجزائر 1827من مدرسة سان سير سنة 
، في 1864ماً عاماً على الجزائر سنة ، ثم عين عضواً في مجلس الشيوخ الفرنسي، عين حاك1855، خاض حرب القرم سنة 1855

ينظر  .هاليالخاص بمنح الجنسية الفرنسية للأ 1867و  1865سنة وصدر القرار المشيخي ل 1864عهده دشن ميناء وهران سنة 
  .501، ص2عدة بن داهة، المرجع السابق، ج

، 7-6، ع مجلة عصور، "منطقة سيدي بلعباس نموذجاً  19في الجزائر خلال القرن  الاستيطاني الاستعمار" إبراهيم لونيسي،  3 -
  .67 -66، ص ص2005
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أن  المرأة الأوربية لم تكن غائبة عن هذا اĐال فلقد استطاعت امرأة أوربية  للانتباهومن الملفت ، 1بطريقة رسمية متشاđة
   2.مزارع من أصل أوربي 200إقامة مستوطنة أشبه ʪلقرية Ϧوي ) Chauboulive(تدعى شوبوليف 

هن مهر ئعطاقام ʪϵستجلاب يتيمات من تولون و  "بيجو"المارشال  قام وتدعيماً لمشروع إنشاء المستوطنات
دة لم الأراضيزراعي في تلك جماعيا النشاط الوا أن يسيرٌ  وذلك علىبعساكر مزارعين  هنجالزوجة وقطعة أرض وزوّ 

هو محاولة ، 1838المشروع سنة  لذلكمن خلال طرحه  هوكان الهدف الرئيسي الذي يسعى لتحقيق ،خمس سنوات
ʪ جميع الفضاءات من  لاحتلالكشكل واضح  1841سنة  تحققلذي واستعمار الرسمي لافرض النظام المسمى

  3.طرف الأوربيين وكذلك استثمارهم للأراضي الزراعية
بعض فيها اشتغل  الامتياز وبعد تمكن العديد من الأوربيين من الحصول على أراضي 20ثلاثينيات القرن وفي  

مقابل  8776ما يقارب  1936عام  هنالأراضي وقد بلغ عددتلك زوجات لملاك بصفتهن النساء الأوربيات 
كبيرة   تالنساء صعوʪجهة موامن الذكور أي أقل بخمس مرات تقريباً من عدد الرجال، وعلى الرغم من 38152

الميدان غير أننا نجد نماذج لنساء أوربيات اشغلن في هذا اĐال كزوجة السيد الإسباني خوسيه   ذلكʪلنسبة للعمل في 
أما زوجته فقد اشتغلت كمدبرة  ،واشتغل كبستاني 1846الذي قدم الجزائر عام  ) José Campos(كامبوس

مرأة أخرى من اووضعها لا يختلف عن وضع اً ما كانت تقوم ʪلحصاد في وهران، غير أĔا كثير  ،بمدينة وهران منزل
 20خضروات استأجروها في بداية القرن أصول مالطية قدمت الجزائر مع زوجها وكانت تساعده في العمل في مزرعة 

تشتغل في ذلك اĐال في منطقة  المرأة الوحيدة التي تلكدينة عنابة وهذا بعد أن تنتهي من واجباēا المنزلية ، ولم تكن بم
đا نساؤهم ʪلزراعة ورعاية  اشتغلتتمتلك حدائق كانت التي  والاسبانية سر المالطية ا العديد من الأعنابة بل كان معه

  4.الماعز
النساء  الأوربيات  ʪلرغم من استحواذ الرجال المزارعين على النصيب الأكبر من امتيازات الأراضي غير أن بعضو 

امرأة  4070حوالي  1936عام   لجزائرʪ بلغ عددهن حيثبصفة شخصية امتيازات زراعية من الحصول على تمكن 
تم امتيازاً على أساس شخصي  امتلكننساء  كان يوجدكما  5،من الأوربيين رؤساء المزارع 25411من مجموع 

                                                             
  .22، ص2009، 1أبو العيد دودو، الجزائر، دار الأمة، ج: ، ترثلاث سنوات في غربي شمال افريقياهاينريش فون مالستان،  - 1

  .76، ص1عدة بن داهة، المرجع السابق، ج 2-
  .131المرجع السابق، ص كمال كاتب،  - 3
4 - Claudine Robert-Guiard, op,cit, pp161-185. 
5 -. Ibid, pp161-185.  
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في بلدة  235البالغ عددهم  الزراعية أصحاب الامتيازات اب الامتيازات الزراعية فمن بينفي سجلات أصح توثيقها
 317مرأة من بين ا 33هراس أامرأة، وتضم قائمة أصحاب الامتيازات الأوائل في سوق  16ستدʮ بمستغانم هناك 

صاحب امتياز حصلوا على الأراضي في منطقة سور الغزلان ʪلبويرة في الفترة  96من أصحاب الامتيازات، ومن بين 
  1.كان منهم ست نساء1858- 1857

فرد من أصحاب  16فمن بين  ،كما كان يمكن للفتيات وأخوات المعمرين أن يرثن الامتيازات الزراعية من أسرهن
أرملة وثلاث زوجات وعازبتين من أصحاب الامتياز، ومن بين  11 هناكالامتيازات في بدة ستيدʮ بمستغانم كان 

 16أرامل و 9كان هناك   1862-1859مدينة سوق أهراس في الفترة مرأة من أصحاب الامتيازات في ا 33
  2.نساء عازʪت 8متزوجة و

بعض النساء امتيازاً ليس فقط من زوجها بل  ترثنسبة وفيات الذكور مرتفعة كان يمكن أن  فيه في وقت كانت و
امتيازاً  1860عام  تشغلانكانتا ين  اللتفرنسيتين السيدتين اليمكنها أن ترثه في حالة غياب وريث من الذكور ك

الدرك  رجال لبعض النساء كزوجة أحد بصفة استثنائيةسنة، كما تم تقديم امتيازات  20لأخيهما في منطقة عنابة لمدة 
بصفة شخصية في حياة زوجها وقد حصلت على 1861هراس عام أالتي حصلت على امتياز صغير في منطقة سوق 

  3.وجها من الاستفادة بسبب وظيفته التابعة للدولة عدم تمكن ز  جةالامتياز بح ذلك
أن لا يكون لدى المرأة : أما عن الشروط التي يمكن أن تتحصل đا المرأة الأوربية على امتياز فمتعددة نذكر منها

أن تكون أرملة قاضي أو عسكري في الجيش كالسيدة الفرنسية التي حصلت على امتياز لأĔا   وأكثر من طفلين،
  1908.4وجة ضابط فرسي توفي في حرب الفيتنام عام كانت ز 

وʪلرغم من تخلى العديد من النساء الأوربيات عن أراضيهن التي ورثنها أو امتلكنها بصفة شخصية أو عهدن đا 
تمكن البعض منهن من تحقيق أرʪح كثيرة كما إلى مزارعين آخرين فإن أن البعض منهن قررن إدارة مزارعهن ϥنفسهن  

على رأس ملكية 1886ن واحدة منهن وجدت نفسها عند وفاة زوجها عام هثلاث أرامل نجحن في إدارة مزارعمنهن 
هكتار  25عادت بناء مزرعة عنب مساحتها أاستبدلت الكروم  ʪلحبوب و فليكسرا  يدمرت جزئياً بسبب حشرات ف

الأرض   خدمةالرجال أو حتى استبدالهم في كثر الظروف صعوبة وافقوا على مشاركة أومنه يمكن القول ʪن النساء وفي 

                                                             
1 - Claudine Robert-Guiard, op,cit, pp161-185.  
2 - Ibid, pp161-185.  

3 - Ibid, 161-185. 
4 - Ibid, 161-185. 
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كما شاركن في السياسة الاستعمارية الهادفة  1.من خلال عملهم كما لعبوا دوراً هاماً في استغلال أراضي الامتياز
للاستحواذ على الأراضي الزراعية الخصبة والسيطرة عليها، وذلك عن طريق شرائهن الأراضي العقارية من الجزائريين أو 

طريق منحهن الأراضي من طرف السلطات الاستعمارية بغرض إقامة مستوطنات بصفة فردية أو مشتركة مع عن 
أزواجهن، وعلى الرغم من أن الهدف الأساسي من منح المستوطنين الفرنسيين رجالاً ونساء تلك الأراضي سياسي 

ناطق كمقاومة الأمير عبد القادر وتفتيت يتمثل في عزل الشعب عن المقاومات الشعبية التي كانت منتشرة في بعض الم
الملكيات المشاعة إلا أنه لا يمكننا إغفال العامل الاقتصادي الربحي الذي كانت تسعى فرنسا لتحقيقه من خلال 

  2.منحها للآلاف الهكتارات الخصبة للمعمرين الذين هاجروا للجزائر

  :تجارةال- ب
وعلى الرغم من أن أسمائهن لم يتم  لجزائرʪفي حركة التجارة الداخلية  معتبرةمساهمة  اتالأوربي ساهمت النساء

، ففي الجزائر العاصمة  إدراجها في سجلات التجار بداية الاحتلال غير أĔن شاركن على الأرجح في تجارة أزواجهن
متاجر   في1871سنة هن أغلباشتغل فقد كانت النساء موجودات على نطاق واسع في العديد من أنواع التجارة 

أندريه ن من فتح متاجر خاصة đن كجدة المستوط كما أن البعض منهن تمكن،  على أسماء أزواجهن كانت مسجلة
تبيع فيه كانت  محل بقالة في إحدى غرف منزلها1880سنة  فتحتالتي  )André Monteiro(مونتيرو

  3.والملابس والأحذيةلقهوة والخردة الخضروات والدقيق والتين اĐفف والتمور وحجر الملح وا
الأعمال التجارية  بعض بعد الاستقلال إدارة حتى ما بين الحربين و  وواصلت بعض النساء الأوربيات خلال فترة

 كما كانت  ،أوربية رسمياً في وظائف تتعلق ʪلتجارة والفنادق امرأة 12797تم توظيف  ʪ1936لجزائر  ففي عام 
 التبغو  الملابس الأغذية وتجارة  :مرتبطة بثلاث أنواع من الأنشطة التجاريةالأوربيات معظم المحلات التي كانت تمتلكها 

 يحق لهم الحصول على معاش التقاعد لأرامل موظفي الخدمة المدنية الذين لا الذي منحت أفضلية بيعههذا الأخير 
دوق بلدة الصّ ب كانت تقطنالتي   )Marius(ماريوس السيدةفي الجزائر  هذه التجارةاللاتي مارسن الأوربيات ومن 

                                                             
1 - Claudine Robert-Guiard, op,cit, pp161-185. 

الجزائر،  منشورات  ،)1954-1830(آʬر السياسة الاستعمارية والاستيطانية في اĐتمع الجزائريأحميدة عميراوي وآخرون،   - 2
 .42،  ص2007المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة اول نوفمبر،

3-  Claudine Robert-Guiard, op,cit, pp161-185.  
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 محلاً لبيع المشروʪت الكحولية 1945سنة هذه السيدة  امتلكتقد و وكانت تتقن اللهجة القبائلية بمدينة بجاية 
   1.الرغم من معارضة السكان لذلكعلى ستهلاك الخارجي واستمرت في بيعها إلى أن استقلت الجزائر الموجهة للا

كن متواجدات في السوق   حيثالأوربيات كانت لهن مساهمة في المعاملات العقارية في الجزائر  بعضكما أن 
 1938-1910ترة مابين فالخلال و  ،20العقاري المخصص لبيع و شراء الأراضي في بداية العشرينات من القرن 

كان عدد المعاملات التي قامت و  ،معاملة 662 حواليفي سوق بيع الأراضي بمدينة قسنطينة  المعاملات مجموع كان
بين  ومن ،ʪلمائة من المعاملات في هذا الميدان 8معاملة وهو ما يمثل نسبة  51سواء أوربيات أو جزائرʮت đا النساء 

ʪلمائة وعلى الرغم من قلة 1هناك ثلاث معاملات قامت đا نساء أوربيات أي بنسبة المذكورة آنفاً عاملة الم 51تلك
   2.تعتبر دليل واضح على مساهمة  النساء الأوربيات في السياسة العقارية الفرنسية في الجزائرإĔا لا النسبة إ تلك

هكتار من  195تمكنّ من شراء  قسنطينةوفي بعض المعاملات العقارية التي كان النساء الأوربيات يقمن đا في 
هكتار ʪلسوق  130من بيع  صفقة أو معاملة عقارية، كما تمكنّ 12فرنك في145162الأراضي بتكلفة قدرها 

  3.فرنك 44150العقارية بمبلغ 
 )Beneldjaoui(بنلبدجاوي الأوربيات كان لهن حضور في السوق العقارية ʪلجزائر المستعمرة السيدة  منو 

ولى عام ʪعت الأ وقد ،قسنطينةدينة اللتان كانت تقطنان بم Albert Antoiette)( ألبرتيني أنطوانيتوالسيدة 
هكتار بسعر  37عقاراً ريفياً بسعة 1920عام بينما ʪعت الثانية  ،هكتار من الأراضي 51 حوالي 1935

 ،"سيرات أنيس"فرنك من السيدة  3.150هكتار بسعر  16في نفس السنة عقاراً يبلع اشترت و فرنك  13000
الجزائرية المرأة المعاملات التي كانت تمارسها المعاملات العقارية التي كانت تقوم đا المرأة الأوربية و أما بخصوص طبيعة 

تكون من البائعين للأرض في المقابل أو على النقيض من ذلك فيما يتعلق ʪلأوربية كانت  ن هذه الأخيرة غالباً مافإ
 في نظر مار في الأراضيثستوذلك لأن الاتعمل في الغالب على شراء الأراضي بدلاً من بيعها في سوق الأراضي 

   4.سنويةغ يعتبر استثمار مضمون يعمل على توفير أرʪح وإيرادات كبيرة في شكل مبال الأوربية

                                                             
  .63، 62صص ، 2012،  )د،ن( بوحبيب حميد، الجزائر، :، ترالشاهد الاخيرجعود ، أرشيد  - 1
2 - Zahia Soudani, "Femmes et Marché Foncier dans L'Algérie Colonail", Revue 

Sciences Humaines, N° 28, Universite Mentouri, Costantine, Algérie, December 
2007, p18.  

3-    Ibid, p19. 
4 - Ibid, pp19- 24.  
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بمعية الجمعيات التبشيرية الوافدة إلى الجزائر بما  بير الذي لعبه الكاردينال لافيجيريكما لا يمكننا إغفال الدور الك
عن طريق  في العمل على تفتيت الملكية العقارية والسيطرة على المساحات الشاسعة من أراضي الجزائريين ،فيها النسوية

إذ لم يقتصر هذا الأخير على منح الأراضي والعقارات للرهبان فقط بل شمل  ،تخصيصها للنشاط التنصيري ʪلجزائر
هكتار لأخوات  11و ،هكتار للأخوات الثالوثيات في وهران 60 حيث منح ما مساحته بذلك حتى الراهبات

   1.العقيدة المسيحية في عنابة

   :الصناعة -ج
هذا القطاع  قليلة حيث نجد أنفيه وكانت وظائفهن القطاع الصناعي  لولوجواجهت النساء صعوʪت كثيرة 

امرأة مسلمة وبذلك مثلت الأوربيات  الغالبية العظمي  2725إمرأة أوربية و 21813حوالي  1936عام  استخدم
صناعة التبغ وصناعة  :هي đا من الاشتغال  تمكن أما بخصوص اĐالات الصناعية  التي đذا اĐال للنساء العاملات

وفي ، 1818-1814بعد الحرب العالمية الأولى  الذي لم تتمكن من الاشتغال به إلا غذاءالنسيج و الملابس وقطاع ال
كانت صناعة المنسوجات والتبغ والأغذية القطاعات الثلاثة الوحيدة التي فسحت اĐال  20ثلاثينيات القرن 

  2.من ألف امرأة أوربيةلاشتغال أكثر 
توظيف  من 1936عام  حيث تمكنأكبر قطاع ʬنوي ساهم في عمالة النساء  مجال النسيج والغزلقد كان و 

في المنازل وبعض ورشات الملابس  العاملات đذا اĐال يصنعن وقد كانت معظم النساءامرأة أوربية  1200حوالي 
غالبية النساء العاملات في هذا الورش مع وجود نساء إيطاليات  ، وقد شكلت الإسبانياتصنع الملابس والأقمشة

      3.وʪريسيات اهتممن đذا اĐال
فقد العديد من الصناعات مثل نسيج الزرابي والثياب الصوفية وتطريز الملابس قد اشتهرت بجودة الجزائر  ولما كانت

  1860-1830العديد من المناطق الجزائرية بين الفترة نتشاراً كبيراً في اكصناعة السجاد المحلي البعض منها   عرف

                                                             
 ،2001، الجزائر، دار الشروق،1، ط1892-1867النشاط التنصيري للكاردينال لافيجيري في الجزائرمزʮن سعيدي، - 1

  .166ص
2 - Claudine Robert-Guiard, op,cit, pp161-185  
3 -Ibid, pp161-185  
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الصناعات لم تستطع  تلك لكن 1.…كأفلو، بسكرة، ʪتنة، بوسعادة، الشلالة، الواد، القلعة،سطيف، تيارت
الوقوف طويلاً أمام طوفان الإنتاج الذي تدفقت به فرنسا على الجزائر بل لم تقو هذه الصناعات اليدوية على منافسة 

راح البعض يطالب الحكومة الأولى ونتيجة للتغيرات التي شهدها العالم بعد الحرب العالمية  ،والمعامل الكبرىالآلة 
المطلب الذي لقي اهتماماً كبيراً من  ذلك ،الفرنسية ϥن تولي اهتماماً ʪلصناعة الأهلية التي ʪتت مهددة ʪلانقراض

  2 .بعض الأوربيات اللاتي ʪدرن وبصفة خاصة إلى العمل على الاهتمام ببعض الصناعات والحرف التقليدية

 الإشراف على بعض وذلك عن طريق ،الحرف بعضϵحياء ساهمت بعض النساء الأوربيات ومن هذا القبيل 
المدرسة " ومن هذه المشاريع ،ثقافيال جتماعي أوالاعلى الرغم من طابعها  يقتصادمردود الها كان   المشاريع التي

وʪلرغم من تسميتها  Andre Roche)(السيدة أندرʮن روش  التي كانت تحت إشراف" البلدية للزرابي بسكيكدة
على منح فتيات  تعملهذه المدرسة كانت و  Ĕ1832ا كانت تحمل طابعاً مهنياً منذ Ϧسيسها عام أʪلمدرسة إلا 

فتاة أهلية بين عاملات  30المدرسة بصفة منتظمة نحو  هذهد ارʫد على وق ،من الحرف تعلم حرفة  إمكانيةسكيكدة 
فتاة أهلية  30إلى  25 ما يقاربتشغيل الورشة  تلكأʫحت  كما ،سنة 15إلى 10ومتمرʭت تتراوح أعمارهن بين 

كانت تقوم بتدريب الفتيات المبتدʩت فن الزرابي وتعمل كذلك على تحسين مستوى   أĔا كما ،من الأسر الفقيرة
كانت تقوم بمهنة و  1932فرنك للفتاة الواحدة عام  3 فيها حوالي وقدرت منحة التمهين أخرʮت في هذا اĐال

  Kytoli.3)( السيدة كيطوليالتعليم في تلك الورشة بعض النساء الأوربيات من بينهن 
تحوي سوى قسم واحد للفتيات الأهليات إلا أĔا عرفت نشاطاً ملحوظاً لم تكن المدرسة  من أن تلك وʪلرغم 

من الزرابي ذات الطراز العربي والبربري  2م180السنة مساحة تلك أعدت في  حيث 1936خاصة خلال سنة 

                                                             
1 - Jean Mirante, la France et le Oeuvres Indigènes en Algérie, Algérie,  

Publications du Comité National Métropolitain du Centenaire de l'Algérie, (s.d), 
p39.      

 2007، 2، الجزائر ، وزارة الثقافة، ، ج1931إلى 1903أعلامها من -تطورها-المقالة الصحفية الجزائرية نشأēامحمد ʭصر،  - 2
 .91ص

مذكرة ماجستير في التاريخ (، 1962-1838مدينة سكيكدة خلال الحقبة الكولينالية  اĐتمع والعمران فيتوفيق صالحي،  -3
، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة ) الحديث والمعاصر، تخصص ʫريخ وحضارات البحر المتوسط، إشراف قشي فاطمة الزهراء

  .167، ص2009-2008منتوري، قسنطينة، 
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 ما جعلهابة نتيجة فقدان الصوف وقد عرفت هذه المدرسة في وقت من الأوقات وضعية صع ،وكذلك الطراز العصري
  1.تحول نشاطها نحو صنع الأغطية والصباغة والنسيج

إحياء العديد من الصناعات  إلا أĔا تمكنت من 1932نشأēا سنة  ذالورشة من تلكعلى الرغم من استقلالية و  
من  أĔا كماتدريب الفتيات بعض الحرف التي يمكنهم مزاولتها في المنزل  ب كما قامتوالحرف التي كادت أن تندثر  

التي كانت تصنعها كما ēا نتوجاعلمنا Ĕϥا كانت تقوم ببيع م خاصة إذا ما ،كانت تجني أرʪحاً معتبرة جانب آخر
، وقد استمرت هذه المدرسة في بمتطلباēم من الزرابي والأغطية وغيرهاسكان المقاطعة  تموينأĔا كانت تعمل على 

لمقرها مما من عدم الاستقرار وذلك نتيجة احتلال قوات الحلفاء  اً نوعأين عرفت  1943 إلى سنةممارسة نشاطاēا 
   2.يفتها وأدى أيضاً إلى توقفها عن استقبال انخراط الفتياتظأعاق من نشاطها وقلص و 

 "يوجين بيرلو"أو الآنسة  )Luce Allix (الليكسنذكر مشروع السيدة لوس وغير بعيد عن مشروع روش 
Eugene Pirlo)( 3 لنسبة إليها سهلة و  1855-1845بين عامي والتي ذاع صيتها في الجزائرʪ كانت الكتابة
أو الوزير بدل الكتابة  )(Marie Antoinetteماري أنطوانيت الكتابة للملكة  تفضلويسيرة وقد كانت 

وفي إطار الصفة التي منحتها  ،سويةوكانت تصف نفسها Ĕϥا حوارية التربية الن ،في الجزائر الاستعماريةللسلطات 

                                                             
  .167صابق، المرجع الس توفيق صالحي،  - 1
  .168- 167، ص صنفس المرجع - 2
أما  1837وكان والدها يعمل كاتباً لبلدية تورين وقد توفي عام  1804ولدت في فرنسا عام : Luce Allixلوس الليكس  3

عن تعليمها فقد كان تعليماً مضطرʪ وقد تمكنت من الاستفادة كثيراً من مكتبة والدها، تزوجت من رئيس فرقة للموسيقى العسكرية 
في فرنسا والتي وجدت قبولا لدى العديد من المغامرين هاجرت لوس إلى الجزائر  وأنجبت منه بنتاً ، بعد شيوع وانتشار الحركة الرومانتكية

قبل  إيفون تورين إلى القول ϥن رئيس الفرقة العسكرية كان مجرد رفيقالباحثة ʫركة ابنتها عند أمها هاربة من زوجها، في حين ذهبت 
افرت هذه الأخيرة إلى ʪريس وعادت متسربلة بثياب الحداد وفي أن يصبح زوجاً لها وقالت ϥن الجميع اعتقد ϥنه زوجها إلى أن س

تلك الأثناء تم اكتشاف أن سفرها ذاك كان بغرض دفن زوجها والذي كان يدعى الليكس والمطالبة ʪلميراث لتتزوج بعد وفاته من 
والتي  أوصى đا الأب دوبوش  1832رئيس الفرقة العسكرية ومنذئذ أصبحت تدعى ʪلسيدة لوس، سافرت إلى الجزائر منذ عام 

Dupuch  كما كانت لديها حظوة لدى الكونت غويو ،Goyo  والمفتش لوبيشوLobicho   ا كانتēوعلى الرغم من أن حيا
في البداية صعبة في الجزائر، حيث اشتغلت ʪلعديد من الأعمال من غسالة في المستشفى العسكري إلى الخياطة، إلا أĔا وفي ظل تلك 

سعد الله ينظر  .ريينالظروف القاسية تمكنت من تعلم اللغة العربية والتعرف على أحوال المرأة العربية عن طريق دخولها إلى بيوت الجزائ
  .59إيفون تورين، المرجع السابق، ص .117، المرجع السابق، ص5، جأبحاث وآراء في ʫريخ الجزائرأبو القاسم، 
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لنفسها عملت على نشر كتيب من خمسة وعشرين صفحة وجهته إلى أعضاء اĐلس الأعلى للإدارة في الجزائر بغية 
   1.أو مشروعها الدفاع عن فكرēا

تجولت في  حيث "بوجو"وذلك في عهد الجنرال  1845في الإعداد لمشروعها منذ عام  "لوس"شرعت السيدة و 
معها في كل زʮرة للجزائريين هداʮ  ذانت Ϧخكناطق ودخلت بيوت الجزائريين وبينت لهم غايتها من المشروع و عدة م

تقدم للذكور كانت التي  وĔϥا ستخصص للبنات نفس الأجرة  ،دʮنتهم ʪحتراموصدقات وإكراميات ووعدēم 
وذلك عن طريق تشغيل خادمة زنجية للقيام بشؤون  كما أĔا وعدت بمنح تلميذاēا وجبة يومية ،والمقدرة بفرنكين

Ĕلغات أربع مرات في اليوم لمخاطر الشارعا كانت ترى أنه من المطبخ لأʪ كما أنه قامت   ،الصعب تعريض فتيات
اتصلت ʪلملكة  وفي هذا الإطارعملت على جمع التبرعات و  ،للفتيات المسلمات مساعدة لها لتعليم القرآن بتوظيف

كما تمكنت من إقناع كل من الكونت   ،اهتحقيق مشروعلات ساعدالمالحصول على في سبيل وذلك ماري أنطوانيت 
 إلى أĔاضافة ʪلإ ،تقوم به بعملها بعد أن أطلعتهما على ما Lobicho)(لوبيشو  والمفتش ) (Guyotغويو"

وذلك عن طريق إرسالها لتقرير إلى الجنرال بوجو تطلب منه   18462أصدرت مذكرة للمجلس الأعلى للإدارة عام 
  3.المساعدة

وكان ينبغي عليها ضمان إطعامهن  ،ترمي إلى جمع مائتين إلى خمسمائة فتاة صغيرة "أليكس"كانت السيدة و 
لكنها ذهبت إلى أنه سيكون لهذه  ،تضاعفت قيمتهالقول ϥنه كلما ازداد عددهن  يمكنبفضل الدعم الذي 

تتكهن ϥنه وفي ظرف عشر سنوات ها نجدف ،المصاريف ما يقابلها في المستقبل حيث ستسمح بتوفير موارد أخرى
كما " :مذكرēاسيصبح من عشرة إلى عشرين ʪلمائة من تعداد الجيش الفرنسي عديم النفع حيث قالت للوزير في 

فريقيا وكما هو الحال عليه أورʪ هو المرأة فإذا تمكنتم من استقطاب إتعلمون سيدي الوزير إن أقوى عنصر مؤثر في 
بمبادئ حضارتنا بحيث يؤخذن من مختلف فئات اĐتمع وأعراق الإʮلة  وإشباعهنمن بنات الأهالي  100.000

ضمن الفئة التي ينتمين إليها في ت للرجال ذوي المكانة المرموقة ستصبح الفتيات بحكم الظروف الزوجات المفضلا
ʪلتالي الرهينة المتعذر استردادها لاستيعابه مستقبلا ويتطلب  نو اĐتمع ومن ثم نضمن خضوع البلد إلى الأبد وتك

  4. "فرنك لا أكثر 200.000الأمر لتحقيق هذه الغاية الباهرة 

                                                             
  .59ص، ، المرجع السابقإيفون تورين - 1
  .61 -60ص ص ، نفس المرجع - 2
  .442، المرجع السابق، ص3، جʫريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم،  - 3
 .59إيفون تورين، المرجع السابق، ص - 4
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بة العرب في غالقول أن ر  لإنه لمن الجه" :التي ستساهم في نجاح مشروعها بقولهاوفي تتمة مذكرēا ساقت العوامل 
التعلم هي وحدها التي قادتني للنجاح الذي حققته إن البؤس والجوع هما مساعداي الحقيقيان، إن الجزائر العاصمة 

كين شهرʮً على سبل المساعدة مليئة ʪلعائلات البائسة والمعدمة التي تعاني من أقصى الحرمان وϵعطائي منحة بفرن
كما ذكرت أيضاً ϥن صفة التصلب والتقتير والشح التي يتسم đا  "لهذه العائلات بددت الوساوس التي تخامرهم

الذي  السخاءنجاح مشروعها وذلك عن طريق الإفادة من إالجزائريين ستكون أيضاً من العوامل التي ستساعدها في 
مع الأخذ بعين الاعتبار Ĕϥا الوجبة الوحيدة  هاليهنأوجذب  عن طريق تقديم وجبة يومية للفتيات لجذđن هستبدي

  1.اليومالتي يحصلن عليها طوال 
لهذا المشروع ϥنه  "غويو"من وصف الكونت  الحصول على الموافقة في مواصلة مشروعها ʪلرغممن  "لوس"تمكنت 

وقيام كل  _هالي على الأ حيث يتم توزيع الثياب والخبز والفرش _أقرب ما يكون إلى مؤسسة خيرية منها إلى مدرسة 
 عدهاببلونديل صرح لي ،ϵبداء تحفظهما تجاه الأمر في البداية الجنرال بيجوو  ،مدير الماليةBlondel) ( بلونديلمن 
وʪلرغم من  "رغبة في أن تضمن لها مكانة في اĐتمع أكثر مما كان يحدوها الإحسان أن السيدة أليكس تحدوها:"ب 

على الرغم من ": وقال له ن الوزير لم يرفض المشروع وذكر ϥن نجاحه مرهون طبعاً بتقديم الوزارة الدعم اللازمإلا أذلك 
   2."يكون في الأمر شيء من الحقيقةالمبالغة التي ينضوي عليها حديث السيدة أليكس إلا أنه لا مانع من أن 

فقد استقر الأمر Đʪلس الأعلى ومن خلال طلبات منح لوس على الرغم من الدعم الذي كانت تتمتع به المديرة و 
بعين الاعتبار ϥن  حيث أخذواالمساعدات المالية التي قدمتها على فرض تحقيق يخص أخلاقية العمل في هذا الموضوع 

وʪلتالي لقد انتهى الأمر Đʪلس إلى  ،مرأة يراودهم نفور من ماضيهاأبنائهم لارسال الجزائريين لن يقوموا ϵهالي الأ
شهر قليلة علم لوبيشو ϥنه من غير أوبعد  هوجوب البحث عن معلمة أخرى وأخطر المفتش العام بقراره هذا لكن

 طف الرجال معهااليكس التى عرفت كيف تستفيد من تعأالعثور على المرشحة المثالية للمهمة ومن هنا ظلت الممكن 
   3 .شروع الذي اقترحتهالمعلى رأس 

في اً ترخيص "بوجو"منحها الجنرال وذلك بعد الجهود من فتح مدرستها  تلكبعد كل  "لوس"تمكنت السيدة و 
في  تمكنتوقد  ،18464 في الجزائر العاصمة بعد أن كانت هذه الأخيرة تنشط بصفة غير رسمية سنة  1847يناير

                                                             
 .61 -59صص المرجع السابق،  ،إيفون تورين- 1
  .61، صنفس المرجع - 2
 .62 -61نفس المرجع، ص ص  - 3
  .442، المرجع السابق، ص3، جʫريخ الجزائر الثقافي ،سعد الله أبو القاسم - 4
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استقطاب أربع فتيات ثم أصبحت ثلاثة عشر فتاة ليبقى العدد قابلا للارتفاع في السنوات المقبلة أما  البداية من
ʪلنسبة لمستواهن فقد كانت اثنتان منهن فقط ميسورتي الحال أما الأخرʮت فقد كانت حالهن تنبئ عن فقرهن 

   1.المدقع
وذلك بعد أن وضعت  19612سنة للتكوين في الخياطة وأنواع الطرز إلى ورشة  المدرسة  تحويل لكن سرعان ماتم
 )(Pranssoulièكل من السيدة برانسوييكلفت به  الذي  أمر به اĐلس الأعلى ʪلجزائر و ورشتها تحت تحقيق 

ومدرسة أخرى   ة لوسعملتا على المقارنة بين مدرسكما ʪلاستطلاع في عين المكان   قامتااللتان  Congo)(ونغو كو 
فتاة تتراوح  20ضم حوالي ت ورشةالتي كانت هي الأخرى تقوم بتشغيل و  )Baroile(كانت تديرها الآنسة ʪروال 

سنة وكانت هذه المديرة لا تتلقى أي مساعدات وكل أسعار البيع كانت محددة لديها   16سنة و12أعمارهن ما بين 
تلميذة قادرة على  17بينما السيدة لوس كانت ورشتها تضم حوالي  ،الورشة كانت تعيش من عملها تلك كما أن

  3.كما أن أسعارها لم تكن محددةمجموع تلميذاēا  الطرز من بين 
Ĕا لاحظتا ϥكما كربة بيت  مؤسستها  Ĕϥا تدير  أجابتهملمعرفة قيمة مبيعاēا  المحققتان تسعيانوعندما كانت  

أن جميع أجوبتها كانت غامضة وʭقصة في الأخير إلى المفتشتان  لتتوصل فرنك 10.000يقدر ب مبلغاً طلبت مجددا 
كما خلصت اللجنة في مداولاēا   ،منهن قادرات على الطرز 25تلميذة في مدرستها ذكرت ϥن  1035فمن بين 

ة من فبل السيدة بصفة فردي تاستخدم اĔϥ رجحتوالتي  فرنك من القروض التي كانت محل خلاف11800على 
 لى أن هذه المدرسة لم تحقق النتائج المرجوة منها رغم استفادēا من العديد من المساعداتإكما خلصت كذلك   ،لوس

الدولة  هواقترحت على الأكثر تحويلها إلى مشغل تعين 1861مما جعلها تطالب ϵلغاء هذه المدرسة وهو ما تم سنة  
    4. مالياً 
البنات فيه أخذت تعلم الذي عبارة عن بيت مورسكي حصلت عليه ʪلتبرعات و  فقد كان أما ʪلنسبة لمقر الورشة 

لم يكن يؤهل التلميذات لمراحل التعليم المختلفة ة فالورشتلك برʭمج أما  ،اللغة الفرنسية والحساب والتطريز والخياطة
وذلك نظراً لأن الأوربيين كانوا يقبلون على ، وʪلخصوص حرفة الطرز  5ولكنه كان يكفل لهن تعلم حرفة من الحرف

                                                             
  .60 ص إيفون تورين، المرجع السابق، - 1
  .47، ص )د، ت(، الجزائر، دار هومة ، 1944-1830التعليم الأهلي في الجزائر في عهد الاستعمار جمال قنان ،  - 2

  .276ص إيفون تورين، المرجع السابق، 3-
  .277 نفس المرجع، ص - 4
  .118، المرجع السابق، ص5، جأبحاث وآراء في ʫريخ الجزائرسعد الله أبو القاسم،  - 5
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شمل الطرز على المناديل والستائر ʪلذهب والحرير وبمختلف قد و  ،الإنكليز السياحولاسيما  الجزائرية المطروزات اقتناء
   1.الألوان والأشكال كالملابس والصدرʮت

كانت تبيع أشغالهن وكان نظام الورشة فقد   من هذه الورشة معتبرةأرʪح اقتصادية من تحقيق  "لوس"تمكنت وقد 
من المتعلمات كن  25كما أن  ،بنت استطعن أن يوفرن للمعلمة المنحة الشهرية150يسير ϥمر جيد وذلك لأن 

  2.يعملن في المشاغل والتي كانت تباع منتجاēا لكن أسعار بيعها لم تكن مسجلة
لقيت بعض منتجات هذه الورشة إعجاʪً كبيراً تمكن من تحقيق سمعة أو مكانة عالمية حيث مشروعها كما أن  

خاصة فيما يتعلق ʪلمصنوعات المطرزة والتي كانوا يقتنوĔا معهم كتذكار للصناعة الإفريقية  ،السياحمن بعض الأوربيين 
تي شاركت كذلك المعارض الإنجليزية ال 3يكيةكما أن السيدة لوس تمكنت من بيع منتجاēا في المعارض الفرنسية والأمر

المرأة  مجلةاĐلات البريطانية إسمها  في إحدىلوس  وقد ظهر وصف لأعمال بمنتجات الورشة1862سنة  في إحدها
  Beudechon.4) ( الإنكليزية بقلم السيدة بوديشون

والتي تعرفت شخصياً على لوس في الجزائر وزارت ورشتها وشاهدت  Rogers) (كما أشارت الإنجليزية روجرز 
ولكن عادت إلى  1845سنة  زائرϥن المطروزات قد عرفت تدهوراً كبيراً في الج 1862أيضاً معرضها في لندن عام 

وصلت القطعة منها  فقد ʪهظةϥثمان  منتجاēاالإنجليز يشترون  السياحكان   التيوذلك بفضل ورشة لوس زدهار الا
التي  "ينفيسة بنت عل"بعض الجزائرʮت ومنهن السيدة من تخريج الورشة  تلك تمكنتوقد  ،سترلينيإجنيه  150إلى 

ومن  1861لكن هذه المرأة لم تعمر طويلاً إذ توفيت سنة  1856حصلت على بروفي أو دبلوم قي الطرز سنة 
فتحت إبن عابن مدرستها في  حيث ،التي ʫبعت أعمال لوس "إبن عابن"تلميذات تلك المدرسة أيضاً السيدة 

وأعلنت أيضاً أĔا مدرسة لتعليم البنات الجزائرʮت اللغة الفرنسية والحساب وأشغال  1850العاصمة حوالي سنة 
للطرز وغيره من الأشغال اليدوية  مشاđة لمدرسة لوس مخصصة مدارس عديدة لتظهر بعد ذلك ،الإبرة وإدارة المنزل

                                                             
  .444-443ص ص ، المرجع السابق،3، جʫريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم،  - 1
  .273صالمرجع السابق،  ،إيفون تورين - 2
3 - Hubertin Auclert: Les Femmes Arabes en Algérie, Paris, Societé D'édition 

L'tteraires  1900, p126.  
 .444، ص، المرجع السابق3، جالثقافيʫريخ الجزائر سعد الله أبو القاسم،  - 4
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والمحافظة على الصناعات التقليدية  وقد كان الغرض منها التجارة من جهة ،كامبونفي عهد جول   وذلك النسائية
   1.الأهلية من جهة أخرى

من خلاله تحقيق  حاولتخاص  ذو طابعلوس مجرد مشروع  ورشة السيدةعلى الرغم من اعتبار بعض الفرنسيين و 
حتلال افي تنشيط الصناعات المحلية التي عرفت ركودا بعد  كبيراً  دوراورشتها تلك لعبت  أن المنفعة الشخصية إلا

 على لوس وʪلتالي عملت ،التي كانت تحوي المصنوعات التقليديةبتهديم الأسواق التجارية  وقيامهاللجزائر فرنسا 
ذين كانوا يستفيدون ال الفرنسيين ʪلدرجة الأولى على اكان يعود نفعه تيوال تنشيط الحركية التجارية المحلية في الجزائر

في  فيتمثلب الآخر نأما الجا ،المصنوعات التي صنعت ʮϥدي جزائرية عن طريق اقتنائها هذا من جانبتلك من 
والتي تميزت ʪلدقة نتجات رواجاً وذلك على اعتبار أن تلك المقيمة و المصنوعات الفرنسية  عطاءإفي مساهمة ورشتها 

  2. فرنسية Ĕا منتجاتأعرضها في الأسواق الأوربية على كان يتم والإتقان  
من قبل السيدة إغيري  1851قي سنة  لورشتهامشاđة ورشة  فتحت في قسنطينة ʪلتوازي مع مشروع لوسو 

Aguiré)(  ت حيثهي الأخرى واجهت  التيوʪلم تتمكن من العثور في مدينة قسنطينة  في البداية بعض الصعو
كان يعد تواجدها ضرورʪ ًʮلنسبة للأهالي وكذلك الإدارة الفرنسية والتي   ،بطولها وعرضها على معلمة مساعدة عربية

كانت المؤسسة تنشط بفضلها لمدة خمس   التيقامت إغيري ʪستدعاء تلميذة للسيدة لوس و ولتجاوز هذه المشكلة 
 تلكوقد عرفت  ʪ)(Parentرنتʪلسيدة  فترة وجيزةتم استبدالها بعد فقد  أما ʪلنسبة للسيدة إغيري ،سنوات

  3 :زدهار حيث توافدت عليها الفتيات الجزائرʮت وهذا ما توضحه الأرقام التاليةالورشة هي الأخرى نوعاً من الا

  عدد الفتيات في الورشة   السنوات 
  تلميذة 20  1851
  تلميذة 25 إلى10  1853
  تلميذة 95إلى 64  1854
  صغيرات السن 15في المعدل، منهن  40تلميذة تحضر  65  1855
  تلميذة 62  1856
  تلميذة 46  1858

                                                             
  .367، المرجع السابق،  ص 8، ج ʫريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم،  - 1
 .274صإيفون تورين، المرجع السابق،  -2
  .275ص ،نفس المرجع - 3
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لجنة  المؤسسة تلك أيضا من الإشراف على ورشة وقد شاركها في تسيير )Barual(تمكنت السيدة ʪروال و 
تتراوح أعمارهن بين  اللاتيتستقبل البنات الورشة  تلكقد كانت و  ،منهن مسلمات اثنتينمكونة من ست سيدات 

   1.سنتين وبعدها يمكن لبعضهن البقاء في الورشة كعاملات أجيراتلمدة تكوينهن  يتمالعاشرة والسادسة عشر سنة 
بمشروع تجديد صناعة الزرابي  الأخرىبتمسكها هي  )(Dolphدولفالسيدة  عرفتوإلى جانب السيدة ʪروال 

مدرسة لتعليم صناعة الزرابي لعاملات عربيات وقبائليات كما أĔا وفقت أيضاً في 1895ولتحقيق ذلك فتحت سنة 
 ورشة لصناعة الزرابي في ʪب الواد، قامت بتأسيس إقامة مناسج في مختلف المدارس الأهلية كبسكرة وقسنطينة، كما

صناعة ) Emily de vialar( فيلار إميلي هتمت بصناعة الزرابي فقد وضعت السيدةا دولفوإذا كانت السيدة 
   2.الخزف القبائلي صوب اهتمامها

الصناعات بفتح العديد من الورشات  "شارل جوʭر" ولما تمكنت بعض الورشات المهتمة من تحقيق نجاح معتبر قام
فيها البحث عن استعادة التقاليد القديمة في الطرز  كان يتمو  ،وقام بتعميمها في العديد من مناطق الجزائرالتقليدية 

وقد عرفت العاصمة وقسنطينة وبجاية ووهران وتبسة  والأغطية وكذلك أشغال الإبرة العربي وصباغة الزرابي والسجاد
اية هذا النوع من هذه الورشات كما عرفت أيضاً شرشال والقليعة والمدية وتلمسان وتنس وبسكرة والأغواط وغرد

  3.وعدة مراكز في زواوة نماذج لهذه الورشات
قد حوت بنفسها سبعة مراكز في الفترة مابين ففي العاصمة ووهران وقسنطينة التي فتحت ورشات أما بخصوص ال 

 لأما فيما يتعلق ϵقليم وهران فقد حوى سبعة مراكز خلا ،تلميذة 539وكانت تضم حوالي  1910 - 1895
وكانت تضم  ʪ1903-1909لنسبة لإقليم العاصمة فقد شمل ستة مراكز بين أما ، 1910-1906الفترة من 

المراكز ϥنواع معينة من الزرابي الإيرانية والتركية والمغربية والتونسية ʪلإضافة إلى تلك وقد اختصت  تلميذ 526حوالي 
   4.الأنواع المحلية مثل زرابي جبل عمور والقلعة والطرز العربي والبربري

ذلك  لجزائر منامناطق يد من عدالة الحرب العالمية الأولى كانت مدارس الطرز والنسيج التقليدي موجودة في عشيو 
التي تعلمت فن الصناعات التقليدية Qatfil)( السيدة قيتفيل 1913ورشة العاصمة التي كانت تديرها سنة 

                                                             
 .48ص، المرجع السابق، 1944-1830التعليم الأهلي في الجزائر في عهد الاستعمار جمال قنان ،  - 1
  2007، 2ج بلعريبي حاج مسعود، الجزائر،: ، تر1919-1871الجزائريون المسلمون وفرنسا شارل روبير أجرون،  - 2

  .394ص
 .368، 367، ص ص، المرجع السابق8، جʫريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم،  - 3
  .348، صالسابق، المرجع 6، جʫريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم،  - 4
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ا شجعها على م ،ملحوظاً  تقدماً مشروعها  وقد عرفسيس ورشة بمدينة وهران أبت ثم قامت بعد ذلك ،ʪلقيروان
نوعا من الازدهار وكانت تضم حوالي مائة هي الأخرى عرفت  والتيفي نواحي القصبة ورشة أخرى ʪلعاصمة  سϦسي

 ،بصفة دائمة لقين تعليماً تتمنهن تتراوح أعمارهن ما بين العاشرة والثالثة عشر كن  وسبعين تلميذة ستة عشر بنتاً 
وهو الشيء الذي يعبر  ،المدرسة متخصصة في صنع الزرابي والسجاد القديم ʪلأسلوب الفارسي والقبطيتلك وكانت 

كما    ،مستوردةجديدة إدخال Ϧثيرات أخرى ذلك عن طريق عن وجهتها و  الجزائرية ى تحويل الصناعاتلصح ع إذا ما
ʪلإضافة إلى أشغال الإبرة  ،والجزائرية والمغربيةوالمطروزات التركية ) الوسائد(تنتج أيضاً المخدات المدرسة  تلككانت 

  1.وربيةلدى بعض الأوساط الأ بكثرة مطلوبة اوقد كانت منتوجاē ،أو الدنتال
المدرسة سنة  تلكوقد كانت المشرفة على  1890سنة ) آيت ميشلي(كما Ϧسست مدرسة آيت هشام بزواوة 

تلميذات الأما ʪلنسبة لعدد ،بمساعدة زوجها في هذه المهمةوالتي كانت تحظى )Perrin( بيرين السيدة 1913
من الحصول على جائزة  1900وقد تمكنت هذه المدرسة سنة  ،ةتلميذ 34كن حوالي المتواجدات đذه المدرسة فقد  

لشلف ʪفتحت مدرسة مشاđة لمدرسة آيت هشام  وغير بعيد عن منطقة الزواوةالمعرض الدولي في الخياطة والطرز، 
   2. تلميذة 146حوالي  1913وقد بلغ عدد تلميذاēا سنة  )Shobier (السيدة شوبير إدارēا شرفت على أ

والتي أنشأت بدورها مدرسة   )Susrot(وقعت نفس المحاولات على يد نساء أخرʮت منهن السيدة سوسروت و 
كما أنشأت السيدات   ،واستعملت طرق الصباغة التقليدية الشائعة عند الأعراش والبوادي ،خاصة للطرز ونسج الزرابي

ورشات وقد تظافرت جهودهن مع جهود الأخوات  Paris)(وʪري  Atano)(وأʫًنو ) Delno( ديلنو"
وذلك لأĔا  الابتدائيوات كما انتشرت الورشات من الشمال إلى الجنوب والتي لا يمكن إعطاؤها طابع التعليم االبيض

ورشات خاصة تعمل ʪلإضافة إلى نشر التأثير الفرنسي واللغة الفرنسية على الطرز ونسج الزرابي والمضفورات 
  3.والرسومات الشعبية والألوان حسب المناطق كالطابع الونشريسي والمزابي والزواوي القبائلي والأوراسي والعربي والبربري

فتح مراكز لتعليم المسلمات بقد قمن منطقة القبائل  فنجدهن في أنشأن أيضاً ورشاتأما الأخوات البيض فقد و 
كما أقاموا مراكز للتدريب المهني تتعلم فيه النساء المسلمات كيفية صنع السجاد   ،الخياطة والكي والغسل والطهي فن

وقد كانت أماكن العمل  البيضعين الصفراء،  المنيعة،فتحن حلقات عمل في كل من غرداية، الأغواط، و والدانتيل 
تم توسيعها عام  1900أما في منطقة الأغواط فقد فتحن ورشة عام  تلك تتلقى منح من مديرية الأقاليم الجنوبية

                                                             
  .368، المرجع السابق، ص 8،جʫريخ الجزائر الثقافي ،سعد الله أبو القاسم - 1
  .369 ص ،نفس المرجع - 2
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كما يتعلمن نسج   ،فتاة يتعلمن نسج السجاد الطوارقي والستائر المزابية 75وقد كانت تستقبل حوالي  ،1928
  .1البطانيات وغيرها

تلميذة وذلك لنسج الزرابي من الصوف والوبر وقد كان لهذه  200بفتح ورشة تضم  قام الأخوات في ورقلةو  
كما كانت لديهن أيضاً ورشة نسوية تعمل على صناعة المخدات   ،الزرابي سمعة تجارية رائدة حتى خارج حدود الجزائر

أين   3من تبسة وشرشال والقليعة وتلمسان وغرداية ظهرت في كلأشرفن على العديد من الورشات التي و  2والبرانيس
ʪ واستطاع معمل غرداية " :لقولأقام الأخوات مركزاً للتكوين الحرفي للبنات وقد وصف أحد الباحثين هذا المركز

أن أصبحت الأخوات البيض  الاحتكاكوالطرز وبلغ  فتاة ميزابية يتعلمن الخياطة 50ب أكثر من طيستقأن  يينللحرف
الحضارة أنشأ قسم أهلي بمعمل غرداية خاض ʪلمرأة الأهلية đدف نشر  1924الأهليات في بيوēن، وفي سنة يزرن 

   4."في الأوساط المغلقة بميزاب الفرنسية
دبير المنزلي تكوين الحرفي والتكان بمثابة مركز لل  الذي ʪ1942لإضافة إلى أĔن قمن بفتح مشغل بمدينة الوادي 

القيام في  ليشرعن بعد ذلكيتلقين تكويناً ميدانياً كن اللاتي  من البنات  معتبر ب عدداستقطوقد تمكن هذا المركز من ا
الطاولات وغيرها من المنتوجات التي استوحت شكلها من الموروث و  زرابيالبصناعة الستائر والوسائد والأفرشة و 

   5.المحلي

الهدف العام من إنشاء هذه الورشات وϵشراف نشاء أوربيات ليس تثقيف المرأة المسلمة وإخراجها  فإن وʪلتالي
 ʪمن جهلها كما يزعم الفرنسيون ولكن جعلها وسيلة انتاج تجارية لتبادل المنسوجات والمطروزات التقليدية مع أور

أصبح فن الطرز لا ينسب إلى العائلات والأفراد الجزائريين  قدو فرنسية هذا  منتجاتوعرضها في المعارض على أĔا 
ابن عابن نتاج مدرسة لوس و إيذكر على أنه أصبح  الذين اشتهروا به وتخصصوا في صنعه مثل محمد بن الحاج ولكن

                                                             
1 Zénaide Tsourikoff, L'enseignement des Filles en Afrique du Nord, Paris, 

Edition A.Pedone, 1935,  p82.  
  .130، المرجع السابق، ص6، ج ʫريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم،  -2
 .446، المرجع السابق، ص3،جʫريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم،  - 3
رسالة ماجستير (، "1962-1830ل الفرنسي جهود علماء الجزائر في الرد على التنصير اʪن الاحتلا"عبد الرؤوف قرʭب،  - 4

، بن يوسف 1، كلية العلوم الأسلامية، جامعة الجزائر)في العلوم الإسلامية، تخصص مقارنة الأدʮن، إشراف بلغيث محمد الأمين بلغيث
 .138، ص2015-2014بن خدة، 

  .201، 109غنابزية علي، المرجع السابق، ص ص- 5
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ات صبحوا يتحدثون عن الورشوأنجاح عمل هذه الورشات إنسوا دور الجزائريين المباشر في وغيرهما فبعض الفرنسيين 
Ϧ 1.سست بجهود فرنسية وما أخرجته من تلميذات جيلاً بعد جيلالتي  

ولم تقتصر مساهمة المرأة الأوربية في اĐال الصناعي على النسيج والطرز بل شاركت على نطاق واسع في العديد 
بمدينة وهران عام  إنشاؤهحيث ساهم  أول مصنع للتبع تم التبغ  الأغذية وصناعة من الصناعات الأخرى كصناعة

  1925في توظيف العديد من الفتيات الاسبانيات وفي عام  )Jean  Bastos (من قبل جان ʪستوس 1838
  2 .ةأمر إ 2862مصنعا للتبغ قامت بتوظيف ما يقارب  50كان يوجد ʪلجزائر حوالي 

بداية لرغم من عدم بروز مساهمتها ʪن المرأة الأوربية قد لعبت دوراً هاماً في اĐال الاقتصادي يمكن القول ϥ ومنه
خاصة في القطاع  19كان ʪرزاً منذ أربعينيات القرن طها  اغير أن نشآنذاك السائدة  القوانين الاحتلال لأسباب منها

ً نشاطها  ساهم وقدالزراعي وبعض القطاعات الثانوية المرتبطة ʪلصناعة  من  في سيرورة العجلة الاقتصادية ʪلجزائر سواء
وهذا فيها يتعلق Đʪال  العمل  مخلال اشتغالها ببعض اĐالات التي تخلى عنها الرجال لأسباب متعددة  أو مشاركته

 ىنشاطهن علالأوربيات من تحقيقه من خلال بعض يمكن إخفاء الجانب الربحي الذي تمكنت  ، كما لاالزراعي
   .المستوى الاقتصادي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .385 -360، ص ص8،جخ الجزائر الثقافيʫري: سعد الله أبو القاسم - 1
2 - Claudine Robert-Guiard, op,cit, pp161-185 
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  المرأة الأوربية ومسألة المرأة الجزائرية المسلمة: ʬنياً 
تعد المرأة من المنظور الديموغرافي من أهم ركائز اĐتمع ويعتبر صلاحها من أكبر الحجج الدامغة على صلاحه 
وترديها دلالة واضحة على سقمه وترديه لذلك ظلت محكاً تتجاذبه الأطراف ولم تكن المرأة الجزائرية بمعزل عن ذلك 

ي قبل وبعد استعمار فرنسا للجزائر و لما كانت البلدان فقد كانت تمثل مركز الثقل الكبير في اĐتمع الجزائر 
الاستعمارية بما فيها فرنسا تستغل النقاط الحساسة في البلدان المستعمرة لتحقيق السيطرة والتغلغل فقد أدُرجت المرأة 

كبيراً سعى   الجزائرية كجزء من تلك السياسة حيث تم التركيز عليها ومحاولة اختراقها، ذلك المطلب الذي ظل مطمحاً 
العديد من الساسة الفرنسيين للوصول إليه وبقي تحفظ هده الأخيرة وتمسكها بدينها وتقاليدها حائلاً دون تحقيقهم 

  .إلى فسح اĐال واسعاً للمرأة الأوربية للتمكن من التأثير على المرأة الجزائرية المسلمة يلجئونلذلك الهدف ما جعلهم 
مع الجزائري حيزاً كبيراً في المناقشات والكتاʪت الفرنسية والتي أكد العديد منها ϥن المرأة شغلت قضية المرأة في اĐت

ʪلإضافة إلى أĔا قدرية غارقة في البدع والخرافات وهي  ،الجزائرية شقية جاهلة ومجرد خادمة بيت وحاضنة أطفال
عليها وهي كذلك مجرد لعبة بيد الرجل يشتريها  ضحية للتخلف والأمية، كما أĔا راضية بحكم القضاء الذي قدره الله

كما أĔا كانت في نظرهم ضحية لأحكام الدين الإسلامي القاسية الذي   ،بنقوده، كما يشتري بنقوده البضائع والبهائم
أʪح تعدد الزوجات ومنح الرجال القوامة على النساء وجعل الطلاق بيد الرجل وحده وفرض الحجاب والعفاف على 

ضور المراقص المرأة كما رأوا بـأĔا كانت مجرد خادمة بيت، كما أĔا محرومة من كل نعم الحياة حيث لا يمكنها ح
  1.والأفراح والملتقيات

إلى القول ϥن الجزائر فيها كل شيء عدا المرأة فهي لا توجد في هذا البلد وهو ما أشار إليه  بل أن بعضهم ذهب 
الجزائر لها الصحراء، الواحات، البحر والجبال، لها ": ذكر ϥنحين  )Benjamin Gastineau (بنيامين غاستينو
الدوام أرض حصبة وغاʪت من البلوط الآهلة ʪلأسود والفهود منابع ʪردة ومياه معدنية حارة، خيول سماء رائعة على 

تحسدها عليها كل أورʪ محاجر من الرخام ومناجم من الذهب والفضة والحديد والرصاص، الجزائر لها كل هذه 
 Jean)جون بومرول أشار بينما، 2"الفضاءات، وهذه الثروات، كل هذا الجمال ولكن ليس لها المرأة

Pommerol)  ا   المرأة أنإلىēا لاأن و كانت منبوذة من طرف الجزائريين منذ ولاē3.يصاحبه أي فرح حدث ولاد  

                                                             
  .337، المرجع السابق، ص6، جʫريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم،  - 1
2 - Gastineau Benjamine, op, cit, p5.  
3-   Jean Pommerol, Un Femme chez les Sahariennes, Paris, Ernest Flammarion, 

Éditeur, 1900, p215.    
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إلى أن وضع المرأة العربية مرتبط ϵحدى الأمرين فهي  أشار فقد Eugène Daumas(1(يوجين دوماس أما  
مجرد لعبة ومتاع بيد الرجل وكائن حسي ممل مسجون في قفص الحريم أو هي مجرد عبد أو خادم محكوم عليه ʪلعمل 

  . وʪلتالي فان أغلب تلك الدراسات توصلت إلى أن اĐتمع الجزائري مجتمع رجالي وليس فيه دور للنساء .2الإجباري
يمكن القول ϥن العنصر الذكوري الاستعماري كان أول من أʬر قضية المرأة المسلمة في الجزائر في كتاʪته  منهو    

الكتاب غير الرسميين والأوربيين من خارج النظام الاستعماري وقد  19شبه الرسمية ليدخل حلبة النقاش في أواخر القرن
ال لمناقشة قضاʮها من قبل الكاتبات الغربيات في إفساح اĐأة الجزائرية ساعد انتشار الأمية الذي كانت تعيشه المر 

لعبت تلك الأصوات غير الرسمية  1900 عام ومع حلول ، وأعطى لهن الفرصة لإبداء الرأي على المستوى غير الرسمي
   3.المتعلقة ʪلمرأة دوراً أكبر في تشكيل الخطط والاستراتيجيات الاستعمارية

المفتش العام للبلدʮت المختلطة ϥن المرأة الجزائرية هي في الواقع ) Octave Dupont(ذكر أوكتاف دوبون و 
عا إلى دوهي التي كانت تعمل على وقاية الجنس والمحافظة عليه وقد  ،الحارسة المخلصة التي لا تتغير لبيتها وتقاليدها

وللوصول  4"فيه نفسها وهي جاهلة ومنبوذة ومعارضة لحضارتنايجب أن نخرجها من الظل الذي تجر " :اختراقها بقوله
ولم يكن .... دراسة وضعية المرأة من جميع النواحي الاجتماعية والثقافية الدينيةلالسلطات الفرنسية  سعتإلى ذلك 

بل رأت أنه لابد من إرسال النساء الأوربيات إليها وذلك  ،وصف الكتاب الأوربيين لوضع المرأة المسلمة كافياً لتغييرها
للإطلاع على أحوالها ومعرفة رغباēا ونمط تفكيرها محاولين بذلك العمل على إخراجها من وضعها الذي وصفوه 
ʪلمتردي ولتحقيق ذلك انتهجت بعض الأوربيات العديد من الطرق والوسائل لغزو المرأة الجزائرية فمنهن من حملت 

كما أن بعضهن قمن بفتح ورشات للمسلمات وغيرها من الأساليب وذلك محاولة   ،القلم ومنهن من حملت الصليب

                                                             
جنرال وكاتب فرنسي ولد بسويسرا، انخرط متطوعاً سنة : Eugène Daumas(1871-1803)يوجين دوماس   -1

قنصلاً في دولة الأمير عبد القادر بمعسكر، تميز في مهامه الصعبة  1837وعين سنة 1835كملازم، غادر إلى الجزائر سنة   1822
ʪكتشاف كل الأراضي الجزائرية  1841التي كلفه đا الجنرال لاموريسير مدير الشؤون العربية بقسنطينة، عهد له الجنرال بيجو سنة

بعد استسلامه إلى فرنسا، شارك في الحملات الموجهة ضد  1847رافق الأمير عبد القادر سنة المحتلة من قبل القوات الفرنسية ، 
دولة،  كمستشارثم عين   1853مدير شؤون الجزائر في وزارة التربية، ارتقى إلى رتبة لواء سنة 1850القبائل المتمردة ، عين في سنة 

 ,Narcisse Faucon, Le Livre D’Or de L’Algérieينظر  .صبح عضواً في البرلمانأ 1857 وفي سنة 
Paris, Éditeurs Librairie Algérienne et Coloniale,1889, p197.  

2 - Eugène Daumas, "La femme arabe", Rev. Afr, N284,V 56, 1912, pp 1-155  
  .65 -64أميرة الأزهري سنبل، المرجع السابق، ص ص - 3
  .211ص ،2يحياوي مرابط مسعودة، المرجع السابق ، مج - 4
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 منهن التعرف على الجزائرʮت ودمجهن في حركة التحرر التي كن ينادين đا وذلك ʪعتبارهن النسوة المتحررات
    1.المتقدمات

إحصاء العديد من الأعمال الأدبية المتعلقة ʪلمرأة لأدبيات  1939 - 1919لقد تم في فترة مابين الحربين و 
وقد  2المسلمةرواية منها كانت متعلقة ʪلجزائرية  22رواية  60فرنسيات ومن جنسيات أخرى وصلت إلى حوالي 

اع التي  تقديم صورة يمكن القول Ĕϥا شاملة ودقيقة عن الأوض الأوربياتاستطاعت تلك الأعمال التي أنجزēا بعض 
وهو الامتياز  ،كانت تعيشها الجزائرʮت وجميع عاداēن وتقاليدهن مستغلين مقدرēن على دخول منازل الجزائريين

المغامرة والرحالة إيزابيل  ،الذي عجز الرجال عن الوصول إليه ومن الأوربيات اللاتي تمكن من الدخول في الحياة العربية
ليلا معمقاً لحياة المرأة الجزائرية وقضاʮها كظاهرة الدعارة والزواج المختلط وعلاقة ايبرهارت والتي استطاعت أن تقدم تح

مرة التي صورēا في العديد من القصص كقصة ʮسمينة التي كانت عبارة عن قصة  - الجزائرية-المستعمر ʪلمرأة المستعَ
كما كشفت فيها كذلك ϥن   ،لحياة الفرنسيرمزية اختزلت فيها إيزابيل اضطراب العلاقة بين اĐتمع الجزائري ونمط ا

  3.المستعمر لم يكن يعطي قيمة للمرأة الجزائرية
كتبت إيزابيل العديد من القصص التي تحدثت فيها عن المرأة الجزائرية وعلاقتها ʪلمستعمر وفي هذا السياق قامت و 

وامباركة في  راخيل، قصة"وراخيل في  "قصة العسكري"ϵدراج العديد من النساء الجزائرʮت في قصصها كمليكة في 
وʫعليث وسعدية وحبيبة في  "قصة بورتريه أولاد ʭيل"وعاشورة في  "قصة تحت النير"وʫسعديث في  "قصة النقيب"
المسلمة في الجزائر وإن إبداع الكاتبة في كتابة  المرأة محاولة نقل الوضعية التي كانت تعيشها "قصة بكاء شجر اللوز"

لتدعم النظرة الاستعمارية والخطاب لكن معظم تلك القصص جاءت  ،وسرد أحداثها لا غبار عليه القصص تلك
  :ثلاً فتقول م 4الاستعماري الذي كان سائداً آنذاك  والذي يركز على جسد المرأة العربية وممارساēا الجنسية وأنوثتها

فيها تطبعه فتنة تكاد تكون روحانية، وجه أسمر نفس متوحدة لطيفة مثل البركات الصغيرة الصافية كل شئ ": ʮسمينة
  .5"بيضوي الشكل

                                                             
  .338، المرجع السابق، ص6، جʫريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم،  - 1
2 -jean Dejeux, "Elissa Rahais, Conteuse Algérienne (1876-1940)", Revue de 

L'occident Muslman et de la Méditérranée, N19, 1984,  p73.  
3 -A.O, Sérié A, N8107, Isabelle Eberhardt, Yasmina et Autres Nouvelles 

Algériennes, France, Liana Levi, 1986, pp43-73.  
  .120-8، ص ص2009، الوادي، مطبعة مزوار، 1ميهي عبد القادر، ط: ، ترʫعليث  إيزابيل إيبرهارت، - 4
 .31-29نفس المرجع، ص ص  -5



 النشاط الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الأوربية ʪلجزائر:                      الفصل الثالث
 

139 
 

  1."ممشوقة القد هيفاء، جميلة بذلك الجمال الغريب الذي يدخل الاضطراب للنفوس: "راخيل
  2."كتمثال آلهة، السحر يحوم حولها، عذاب لذيذ إلى الأبد  جداً  جميلة. استندت إلى الحائط برشاقة": أمباركة

  3."عيوĔا واسعة كأعين الغزال ، فريدة فاتنة.": ʫسعديث
  4."وجه مؤثر يشبه آلهة من الشرق العتيق" :عاشورة
  5."مستقيمة في ضوء القمر كأĔا آلهة فضية، جثة أʭرت شمس المساء المحتشمة.هي عين الغزال": ʫعليث
  .6"جسمها الملكي. وجهها الجميل الغامض" :مرʮمة
كما نجدها وبحكم زʮرēا للعديد من مناطق الجزائر قد عملت على إدراج نماذج مختلفة لنساء جزائرʮت في   

وعاشورة  ،أما ʫسعديث فمن مدينة الوادي ،وراخيل من عنابة ،قصصها فنجد مثلا مليكة امرأة من الغرب الجزائري
ولعل السمة الغالبة على  ،أما فيما يتعلق بتاعليث فقد جرت أحداث قصتها في مدينة الجزائر ،من منطقة الأوراس

القصص أĔن فتيات امتهن مهنة الدعارة كمهرب من الفقر أو استخدمنه كوسيلة للتخلص من الزواج  تلكبطلات 
عض الفتيات الجزائرʮت إلا أن وقد تمكنت هذه الروائية من نقل الواقع الذي كانت تعيشه ب ،من شخص لا يرغبن به

ذكرها لنماذج مختلفة لنساء جزائرʮت يبرر موقفها الذي يحمل  الطابع التعميمي وذلك ϥن جعلت منهن رمزاً لطبقة  
تعتبر عاشورة مثل كل " :كاملة من اĐتمع الجزائري وهي المرأة الجزائرية وهو ما عبرت عنه في قصة عاشورة حين قالت

   7."مرأةابيع جسدها هو الضمان الوحيد المتاح لحريتها كبنات جنسها أن 
كما أن طرحها يبدوا ϥنه لا يختلف عن الطرح الاستعماري السائد في تلك الفترة والذي كان يركز على الحياة 

زائرʮت الشخصية للمرأة الجزائرية كالزواج والطلاق ويقوم بتغييب العديد من المشاكل المهمة التي كانت تعاني منها الج
  .والتي يعتبر الوصول لحلها حلاً لمعظم تلك المشاكل التي كن ينادين بتغييرها-كالتعليم -

منهن الصحفية  ،المرأة الجزائرية المسلمة وضعية دراسةالعديد من النساء الأوربيات اللاتي زرن الجزائر ل تتحمسو 
أربع سنوات قبل عام  الجزائريين حوالي عاشت مع الأهاليو  التي قدمت إلى الجزائر "هوبرتين أوكلار"والناشطة النسوية 

                                                             
 .56، ص المرجع السابقإيزابيل إيبرهارت، ʫعليث،  -1

 .71-70، ص ص نفس المرجع 2-
 .100نفس المرجع، ص 3-

  .119نفس المرجع، ص -4
  .126نفس المرجع، ص- 5

  .141نفس المرجع، ص 6-
 .120-8نفس المرجع،  ص ص - 7
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، أما بخصوص قدومها 1أقامت في الجنوب الجزائري ʪلأغواط والجهة الوهرانية ومدينة الجزائر كما أĔا ،1900
على وظيفة   (Antonin Liquryih)بعد أن حصل صديقها أنتونين ليقرييه للجزائر فقد كان ʪلمصادفة وذلك 

قاضي في وهران وقد كان مريضاً وأغلب الظن أنه كان يعاني من مرض السل الذي كان من المفترض أن يساعده الجو 
في  وقامت بعقد قراĔا مع صديقهاوصلت أوكلير إلى الجزائر  1888وفي عام ، الجاف في الجزائر على استعادة صحته 

   2.نفس السنة
قر أخيراً في تستأقامت أولاً في غرب الجزائر ثم في واحة الأغواط ل ،ʪلجزائرأربع سنوات  هوبرتين أوكلار أمضت

 Le Radical""الراديكالية الجزائرية"مدينة الجزائر وذلك بعد أن شغل زوجها منصب في هيئة تحرير صحيفة 
Algerien" ،وقد كانت  1888سنة  وخلال تلك الأربع سنوات بدأت في دراسة وضعية المرأة العربية أي منذ

عادت إلى ʪريس وهي أرملة وذلك بعد وفاة  1892وفي عام  ،الدراسة قبل انتقالها إلى شمال إفريقيا تنوي القيام đذه
 Les" "النساء العربيات في الجزائر"  :بنشر كتاđا الذي عنونته بمن عودēا لباريس زوجها لتقوم بعد ثمان سنوات 

Femmes Arabes En Algérie" 3.الصادر عن دار المطبوعات الأدبية بباريس   
عرضت فيه العديد من المسائل  ،النساء العربيات في الجزائر وضعيةوهو عبارة عن دراسة يمكن القول Ĕϥا شاملة ل

كرهائن يتم استبدالهن المتعلقة ʪلمرأة الجزائرية كمعاملة الفرنسيين بداية الاحتلال للنساء العربيات في الجزائر واعتبارهن  
وذلك في  ،كما عرجت على العديد من القضاʮ المتعلقة ʪلجزائرية المسلمة من بينها مسألة الزواج عند العرب  ،ʪلخيول

كما   ،زائرʮتإشارة منها للزواج المبكر الذي اعتبرته بمثابة اغتصاب للفتاة الشابة وجريمة من الجرائم المسلطة على الج
  4.شرائهالذهبت إلى أن المهر الذي يدفعه الزوج للمرأة أثناء الزواج هو بمثابة سعر 

 إلى أن هذا الأخير يعتبر أمراً  غير طبيعي كما أنه يخالف كرامة الإنساننوهت  "تعدد الزوجات"وتحت عنوان 
 ذكرت في إحدى فصول كتاđا ϥن وهذا حين ،واعتبرته ظاهرة ساهمت نوعاً ما وبطريقة غير مباشرة في تحرر الفتاة
والتي اعتبرēا نوع من التحرر وسلوك الفتاة لطريق -بعض الفتيات الجزائرʮت خاصة منهن المتعلمات يفضلن الدعارة

وقد تساءلت عن سبب عدم تدخل السلطات الفرنسية  ،على الزواج من رجل متعدد الزوجات -حرية اختيار الزوج

                                                             
  .382 -381، ص ص 1مسعودة يحياوي مرابط ،  المرجع السابق ، مج - 1
 71أميرة الأزهري سنبل ، المرجع السابق، ص - 2
  .71نفس المرجع، ص - 3
4- Hubertin Auclert, op, cit, pp42- 44. 
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   1.أن الدولة الفرنسية من الدول التي كانت تدين مسألة تعدد الزوجات رغمللتقليل من هذه الظاهرة  وذلك في الجزائر
كما تعرضت أيضا   ،ذكرت ϥن ظاهرة العهارة مورست من بعض الجزائرʮت كفتيات أولاد ʭيل بجنوب بسكرةو 

اث من قبل الرجال الجزائريين وبتواطؤ من لمسألة الميراث وكيف أن الجزائرʮت تم تجريدهن من ثرواēن وحقهن في المير 
الدولة الفرنسية ترث ثلثي التركة الأبوية إن لم يكن للمسلمة شريك ذكر في "  :ϥن وقالتالإدارة الفرنسية في الجزائر 

   2."الميراث
المرأة وتحت عنوان كما أĔا لم تغفل جانباً مهماً كان محط اهتمام الفرنسيين في الجزائر قادēم ومفكريهم وهو تعليم 

تشير إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه المسلمة المتعلمة في نشر الحضارة " ن مدارس للفتياتو الجزائر العاصمة د"ʪرز 
ولمحت إلى أن الأهالي بدورهم يدركون مدى خطورة المدارس الفرنسية على الجزائريين  ،الأوربية وسط الجماعات الجزائرية

يدرك الأهالي : "وفي هذا قالت مقاومتهم لذلك فهم معادون للتعليم الإلزامي لأولادهم وبناēم ي Ĕايةلعتعمل والتي س
جرس المدرسة المشترك للفرنسيين والعرب سيعني Ĕاية مقاومتهم للفرنسيين لذا فهم معادون للتعليم  نالأذكياء أ

الفنون والصناعات العربية  بعض أيضاً اđا كما أوردت في كت  ،"الإلزامي للبنين ومتمردين على أي تطور فكري أنثوي
صلات سواء من ال ذاتدعت إلى تكوين المرأة الجزائرية وغيرها من القضاʮ و  ،التي كانت المرأة العربية الجزائرية تمارسها

   3. قريب أو بعيد ʪلجزائرية المسلمة

أما عن مؤلفها هذا فقد اعتبر أيضاً من  ،أدرجت أوكلار من طرف بعض الباحثين ضمن التيار المحب للعرب
ً على تقيمها لسلوكيات اĐتمع الجزائري والتي كانت في أغلبها لا تسيء  المؤلفات الفرنسية الملتزمة وذلك بناء

بل رسمت صورة يمكن القول Ĕϥا دقيقة عن حياة المرأة المسلمة كما أĔا اتخذت موقفاً متشدداً  ،للمسلمين الجزائريين
إلا أنه  ،الإدارة الفرنسية في الجزائر لعدم تدخلها لتحسين وضعية المرأة في الجزائر خاصة فيما يتعلق بمسألة تعليمها تجاه

كانت من المطالبات ϵشراك المرأة في سياسة فرنسا  فقد ،يمكننا نفي الصبغة الكولونيالية  عنها لاوʪلرغم من ذلك 
رأة المسلمة في الجزائر هذا المطلب الذي كان له صدى على الساحة الفرنسية الاستعمارية خاصة فيما يتعلق بمسألة الم

إلى مطلب جماعي ʭدى به معظم الكتاب  1920ليتحول بعد الحرب العالمية خاصة سنة  1900خلال سنة 
يالي الذي ظل الأوربيين والروائيات الفرنسيات فنجدها تؤكد على أهمية مشاركة النساء في المشروع الاستعماري الكولون

في كتاđا المذكور آنفاً نعلم Ĕϥا كانت "العربية ēدي نقوداً للقاضية " إلى تلك الفترة حكراً على الرجال وتحت عنوان 
                                                             

1 - Hubertin Auclert, op, cit, pp 63, 128.  
2 - Ibid, pp114-144.  
3 -177Ibid ,pp144,  
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كما أشارت إلى أĔا تحولت إلى محققة وذلك فترة تواجدها ʪلجزائر وتمكنت من جمع كمية مهمة من   ،زوجة لقاضي
كما أĔا أوصت الإدارة الفرنسية ʪستخدام النساء في نظام التحقيق وذلك لما له   ،المسلمة الوʬئق الخاصة بوضعية المرأة

   1.  محققات من مزاʮ وفوائد عديدة، ودعت إلى أن يكون دائماً إلى جانب الرجال نساء

كانت تعيش فيها أرسلت عريضة إلى نواب البرلمان والغرفة الأولى لفتت فيها انتباههم إلى الوضعية المتردية التي  و 
والتي اعتبرēا من أكبر العقبات  ،مكبلة ʪلعديد من القيود_حسب رأيها_المرأة المسلمة والتي ظلت لفترة غير قليلة 

كما دعت إلى تحسين حالة الجزائرية وتخليصها   ،فرنسا لتحقيقهاتسعى التي كانت تعرقل سياسة الاندماج التي كانت 
فوجئت برد وزير الخارجية الرافض لتغيير حالة المرأة العربية  غير أĔا ،فروضة عليهاالمئرة من تلك القوانين والعادات الجا

لا يمكن تغيير وضع : "بقولهوالداعي للإبقاء على قانون الأحوال الشخصية والميراث لدى المسلمين دون مساسها 
لطالما احترمهم التشريع الجزائري، سيكون  للمسلمين الذينوالميراث المرأة العربية دون لمس قانون الأحوال الشخصية 

خاصة المنشغلين منهم  الأهالي هذا سيؤدي إلى ثورة وذلك لأن ،من غير الحكمة التفكير في مثل هذا السؤال الخطير
   2 ." بمشاريع الإصلاح

 حتاقتر  عملت على إعادة فكرة الاندماج ʪلتمدرس تلك الفكرة التيو " جزائر فرنسية"ʭضلت أوكلار من أجل و 
مديرة مدرسة البنات والتي تقدمت لتحقيق ذلك  "أليكس" من طرف السيدة 1855-1845مسبقاً خلال سنوات 

بغلق المدارس العربية المخصصة أوكلير نددت و  ،فأمدها ʪلمال "بوجو"بطلب للمساعدة من الحاكم العام المارشال 
وذلك لأĔا كانت تعتقد ϥن ألف امرأة جزائرية تجدي أكثر من  18613للفتيات من طرف السلطات الفرنسية سنة 

"  :عشرة آلاف رجل في جلب تعاطف الأهالي إلى فرنسا تماماً ومنه فقد وقفت في صف تلك الكاتبة التي قالت
   4".عندما نلحق ولداً ʪلمدرسة الفرنسية فإننا نربح فرداً بينما نكسب إذا ألحقنا đا بنتاً بعدد من تنجبهم

   ،طالبت أوكلار المرأة الجزائرية ʪلتحرر من قيود الشريعة الإسلامية والتقاليد ودعتها إلى الإقتداء ʪلمرأة الأوربيةو 
كما رافعت من أجل القيام بتغيير بعض الأحكام الخاصة ʪلأحوال الشخصية للمرأة الجزائرية المسلمة خاصة فيما 

تعتبر تعدد الزوجات ظاهرة غير مستحسنة من وجهة نظرها، لكن نجدها مثلاً يتعلق بقضاʮ الزواج والطلاق والميراث ف

                                                             
  .383 -382، ص1مسعودة يحياوي مرابط ، ، المرجع السابق ،مج - 1
2- Hubertin Auclert, op,cit, pp69, 73. 
  .384، ص1مسعودة يحياوي مرابط ، المرجع السابق، مج - 3
، الجزائر، عالم المعرفة للنشر والتوزيع، 1940- 1925مواقف الحركة الإصلاحية الجزائرية من الثقافة الفرنسية بشير بلاح،  -4

  . 190، ص2013
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لفكرة تعدد الأزواج  إذا أراد الرجال الاستمرار في ممارسة تتعدد الزوجات فإĔا طالبت ʪلمساواة في هذه المسألة ودعت
  ʪ1لنسبة للنساء وذلك بمعادلة تعدد الزوجات ʪلنسبة للرجال

كما اعتبرت بعض الظواهر المستهجنة في الجزائر كظاهرة العهر ʪʪً من أبواب الحرية التي بدأت الجزائرية تسيير 
أن قيمته تتذبذب صعوداً وهبوطاً تبعاً لعوامل متعددة   على اعتباراعتبرت مهر الفتاة مجرد ثمن لشرائها وذلك و نحوها 

   2 .الإنجابية للفتاةكالجمال والطبقة الاجتماعية والعمر والقدرة 
نشطت أوكلار في إطار الحركة النسوية وذلك للمطالبة بمنح المرأة بما فيها الفرنسية في الجزائر جميع حقوقها و 

متخذة من دفاعها عن المرأة الجزائرية وسيلة للوصول إلى هدفها الأسمى وهو منح لسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ا
فنجدها تشبه منع المرأة في الجزائر من التعليم  ،حقوقها وذلك بناء على تحسن وضعية المرأة الجزائريةالمرأة الفرنسية جميع 

إن تعليم الفتيات في الجزائر غير مقبول كمنع النساء في فرنسا من : "بقولها بمنع المرأة من التصويت والاقتراع في فرنسا
اجزة عن مساعدة أختها العربية ما دامت هي لا تملك الحق في المرأة الأوربية ستبقى عأشارت إلى أن و ، 3"التصويت

، 4التصويت رغم كوĔا فرنسية وألحت على ضرورة التكفل بمهمة تعليم المسلمات وتطويرها عن طريق المرأة الفرنسية
نه يجب أن يمنحن نفس الحق ويصبحن ϥ ورأت ،على تحويلهن من سجينات قفص الحريم إلى منتخباتالتي ستعمل 

5.عن العالمفرنسيات متحررات من سجوĔن وبيوēن المحاطة ʪلأسوار ومن عزلتهن 
  

" أخواتنا الأهالي"كانت هوبرتين واحدة من الروائيات التي تبنت مبدأ الأخوة للمسلمات الجزائرʮت أو ما سمته 
شير إلى العلاقة الاستعمارية القائمة على فكرة التعاطف لا التشابه بين أن تلك العبارة في كتاēʪا غالباً ما كانت ت غير

وعليه فخطاđا المتعلق ʪلأخوية يقوم على فرضية  6الفرنسيات والجزائرʮت وعلاقة استعلاء للبعض وتبعية للأخرʮت
الجزائرʮت اللاتي عرفن مفادها ϥن هناك نساء أكثر تقدماً واستنارة على الدوام وهن بمثابة المنقذات لأخواēن 

ʪلتعصب والرجعية والخضوع للأحكام الإسلامية القاسية، وʪلتالي فإĔا كانت مقتنعة بوجود حاجز بين الجزائرية 

   7.والفرنسية

                                                             
- 1 Hubertin Auclert, op,cit, p72.  

2 -Ibid, pp 42- 141.  
3 - Ibid, p141.  

  .383، ص 1مسعودة يحياوي مرابط، المرجع السابق، مج 4-
 .72أميرة الأزهري سنبل، المرجع السابق، ص - 5
 .383، ص 1مسعودة يحياوي مرابط، المرجع السابق، مج - 6
  .72أميرة الأزهري سنبل، المرجع السابق، ص - 7
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كان أمراً شائعاً ومن الجدير ʪلذكر أن المرأة الأوربية من كوĔا منارة أخلاقية والقيمة على نشر القيم الحضارية  
لم يكن متبلوراً لدى  غير أنهلدى نساء المستعمرات واتخذ مساراً متنامياً لدى دعاة المساواة في إنجلترا، ومتعارف عليه 

إذا كانت " :وهو ما تمكنت  أوكلار من طرحه بقولها ،1دعاة الحركة النسائية الفرنسية على الأقل فيما يتعلق ʪلجزائر
تمتعن بنصيبهن المستحق من القوة فإĔن لن يسمحن بوجود قانون يبيح اغتصاب الأطفال في أرض النساء في فرنسا ي

   2."فرنسية
 1939-1920على الرغم من أن خطاب هوبرتين قد لقي قبولا لدى بعض الأوساط الاستعمارية ففيما بين و 
  Morris( اقترح موريس فيوليت حيث

3 (Violette  الغزو الأخلاقي للمرأة " أو" سياسة البيت"دوبون وأكتاف
لتغيير الذهنية المحافظة للمرأة الجزائرية التي كانت تشكل عائقاً أمام تغيير اĐتمع  مامحاولة منهك" للمرأة المسلمة

لكنها من جانب آخر لم تتمكن من تحقيق ما كانت تصبو إليه فقد قدمت خمس عرائض إلى الحكومة ، 4الجزائري
لكن لم يحظ أي منها ʪهتمام السلطات  -من منظور رؤيتها–في الجزائر من أجل Ϧييد النساء الجزائرʮت الفرنسية 

  5.ةيالفرنس
استمرت حتى Ĕاية حياēا في تقديم الالتماسات التي تدعو إلى تعليم المرأة  1896وعند عودēا إلى فرنسا  عام  

لكن المسعى الوحيد الذي نجحت  ،ونية لتحسين وضع المرأة الجزائريةالمسلمة وإلغاء تعدد الزوجات وإجراء تغييرات قان
حيث دعمت بغير قصد توجهات مؤيدي عدم الاستيعاب  ،فيه اوكلار هو الذي فشلت في تحقيقه على أرض الواقع

ʪلرغم من أĔا بصفتها مناضلة نسائية تمكنت من التوصل إلى نتيجة مفادها ϥن الجزائريين يمكن أن تستوعبهم فرنسا 
 ورغم ذلك قد عملت أوكلار على إقناع العديد من الفرنسيين وبغير قصد فرضية أن الجزائريين لا ،ثقافياً وسياسياً 

يستحقون منحهم أي حقوق سياسية أو مدنية سواء عن طريق آرائها التي نشرēا في جريدēا النسائية الباريسية 

                                                             
  .72، صنفس المرجع -1
2- Hubertin Auclert, op,cit, p149. 

سياسي وعسكري فرنسي، ورجل من رجال الحزب الاشتراكي  ):Maurice Violet)1870-1960فيوليتموريس  3-
وزيراً للدولة المكلف بشؤون الجزائر في حكومة أيضاً عين و ، 1927إلى 1925على الجزائر من ماي  اً عام اً حاكمعين الفرنسي، 

   . 379المرجع السابق، ص ʫريخ الجزائر المعاصر،ينظر بشير بلاح، . مهندس مشروع بلوم فيوليتوهو الجبهة الشعبية،
 .211، ص 2مسعودة يحياوي مرابط، المرجع السابق، مج - 4
 .65أميرة الأزهري سنبل، المرجع السابق، ص  - 5
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كما أĔا أبرزت للمستوطنين الفرنسيين من خلال كتاđا   ،"الراديكالية الجزائرية"أو غيرها من الصحف مثل " المواطنة"
   1. بينت Ĕϥا ʬبتة لا تقبل التغيير خاصة فيما يتعلق ϥمور الجنس التى - الجزائريين- صورة الآخر" النساء العربيات"

بعد وفاēا بقرون  ما خلصت إليه هوبرتين أوكلار Marie Bugéja (2( ماري بوجيجا تبنت الروائية والكاتبة
كتبها Ĕϥا   نفسها في إهداءات عرفت حيث ن اهتمام كبير ʪلمرأة الجزائرية،عديدة وكانت من الفرنسيات اللاتي كان له

هنري مارشال  أشار إليهوهو ما  ،ولكنها امرأة جزائرية ēتم بنساء جزائرʮت أخرʮتليست بباحثة ولا مناضلة نسوية 
(Henry Marshall)  ها وقال وذلك بعدرئيس جمعية الفنون والآداب في الجزائرʮا كانت : "استجوابه إĔإ

وكان لها الفضل  ،تناجي زوجها وهي ملاحظة جيدة وقد اختلطت ϥفراحهم وآلامهم وتعرفت على حاجاēم ورغباēم
الكبير في فترة كانوا فيها غير معتبرين إن تنحني عليهم وأن تصير صديقة أخوية لهم، محاسبتهم وخاصة محامية المرأة 

نساء التي اهتمت بقضاʮ الالعديد من الأعمال  خلفتو  ،"ا البائسة قد أثرت فيها بصفة عميقةالتي كانت ظروفه
،ومن الرذيلة إلى العفاف، )1931مدينة الجزائر(، إنجداب شرقي1933سنة " أخواتنا المسلمات"ككتاب  الجزائرʮت

ونساء متحجبات ، )1933ئر مدينة الجزا(، وفي دفئ الخيمة، تحت أشعة الذهب)  ʪ1932ريس (رواية ʭيلية 
، 1935مدينة الجزائر (كذلك حكاʮت ومشاعر من أقصى الجنوب ) 1934إفريقيا/مدينة الجزائر ، فرʭ(ورجال 

   1939.3لغز إسلامي، رسائل إلى بروتونيه، قلب قبائلية نشر في ) 1936مدينة الجزائر (إفريقيا، أرض الأساطير
تلك الأعمال من قبل العديد من الصحف الفرنسية والأجنبية كصحيفة الأخبار، الجزائر مختلف للت وقد ح

كشف بعض   ، بينما4المرأة المسلمةقضاʮ الأوربية لصالح  تلكأشادت بعمل  التي أخبار بروكسل حوليات الجزائر،و 
المؤرخين والباحثين الدور الاستعماري الذي كانت تقوم به هذه المرأة في الجزائر وخاصة فيما يتعلق بمسألة المرأة 

                                                             
  .74 - 65أميرة الأزهري سنبل، المرجع السابق، ص ص - 1
مختلطة، زوجة منوال بوجيجا والذي كان هو الآخر متصرف  ولدت بمدينة الجزائر وهي بنت متصرف إداري لبلدية :ماري بوجيجا - 2

، عاشت طفولتها في بلاد المغرب العربي بمنطقة القبائل بين النساء القبائليات، 1902سنة )ثنية الحد بلاد القبائل(إداري لبلدية مختلطة 
عاشتها في اتصال مع المسلمين سواء كانوا عرب أو وكانت ترافق أʪها في دورته المختلطة للقرقور ببلاد القبائل، وقدرت الفترة التي 

  .467، ص1مسعودة يحياوي مرابط، المرجع السابق، مج ينظر. قبائل بحوالي أربعين سنة تقريباً 
  ..478-469نفس المرجع، ص ص - 3
4 - Edmond Esquirol, "Nos Collabarateurs Marie Bugéja Notice Biographique", 

France Afrique, N 62, 23/2/1934, p4.  
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من -الذي شنت فيه الغارة على التقاليد البائدة " أخواتنا المسلمات"ملغومة ومضللة خاصة كتاđا  واعتبروهاالجزائرية 
  1.من الرقي لمصاف الأوربيات المتقدمات تمكنهنت في الحضيض ولم التي تركت الجزائرʮ -وجهة نظرها

 1921المنشور سنة "أخواتنا المسلمات"نه وعلى الرغم من العنوان البراق الذي يحمله كتاđا المعنون ب أكما 
يعبر  كان والذي 2ية للجزائر المنظم من طرف مدينة ʪريسئو الحائز على جائزة مسابقة الأدب الكبرى في الذكرى المو 

كانت تعمل في ذات الوقت على   كاتبته  أن غير ،في ظاهره على فكرة التضامن والتعاون النسوي الأوربي الجزائري
تكريس فكرة الانقسام بين الأصناف النسوية ʪلجزائر حيث ذكرت في الإهدائين الأخيرين للكتاب ϥن ابنها شارك في 

عربيات ذوات "الجزائريين وϥن جميع الأمهات في الجزائر كن ينتظرن أبنائهن الحرب العالمية إلى جانب الأوربيين و 
  3."الحياك الرائعة ، فقيرات ذوات الأسمال، فرنسيات ذوات الحضارة العالية وذوات الأʮدي الخشنة والعاملة

الاستقرار والبقاء كانت بوجيجا من الروائيات اللاتي كن يدعين إلى التفاهم الفرنسي الجزائري الذي يضمن و 
وذلك عن طريق التركيز على المرأة ʪعتبارها الركيزة الأساسية للمجتمع  ،الاستعماري ʪلجزائر وʪلتالي الانصهار

مثلها مثل هوبرتين إلى إقناع السلطة الفرنسية في الجزائر من أجل فتح مدارس للفتيات الجزائرʮت ، لهذا سعت الجزائري
في "في روايتها لمبادئ الفرنسية ومحاولة إقناعهن بميزات الحضارة الأوربية وفي هذا الصدد تقول وذلك لتلقينهن القيم وا

عندما تتعلم المرأة بمنهجية ابتدائية ويدوية مهنية فإĔا تصير قادرة على فهم كرامة المرأة ويقع " :"1933دفئ الخيمة 
   4."التطور والانصهار

حيث طالبت بضرورة  "1932رواية ʭيلية من الرذيلة إلى العفاف "في روايتها رافعت بوجيجا عن المرأة الجزائرية و 
كما ذهبت في ، 5احتواء العاهرات ومحاولة إصلاحهن وذلك لأĔن يحملن في ذواēن القدرة على إصلاح أنفسهن
وصفت و  ،التحرر تلك القضية نحو توجه بعيد على غيرها من العديد الروائيات اللاتي اعتبرن هذه الظاهرة نوعاً من

من لقائها  هالأحكام المسبقة التي أطلقت على المرأة الجزائرية Ĕϥا أحكام مجحفة نوعا ما وسريعة وموقفها هذا استلهمت
مع جزائرʮت في حفلة لدى عائلة ثرية في مدينة الجزائر وهي عائلة بوʪشة حيث انبهرت بوجود نساء مسلمات يتقن 

تالي فهي وʪل...وهذا على عكس النساء اللاتي ألفت رؤيتهن في الشارع فقيرات متسولات ʪئسات  ،اللغة الفرنسية
                                                             

  .353، المرجع السابق، ص6، جʫريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم،  - 1
2 - Edmond Esquirol, "Nos Soerurs Musulmanes par Marie Bujéja",France afrique, 

N2,12/01/1932, p4.   
   .472، ص1مسعودة يحياوي مرابط، المرجع السابق،  مج - 3
 .472نفس المرجع، ص   -4

  .472نفس المرجع، ص5- 
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وموقفها  ،دعت إلى التخلص من الأحكام المتسرعة المستوحاة من الشارع تجاه المرأة الجزائريةتعتبر التعميم خطأ كبير و 
لمرأة المسلمة كان محاولة منها لفرض أهمية النساء هذا لم يكن ʭبعاً عن دوافع إنسانية محضة وأن تبنيها لقضية ا

ومحاولة منها لإبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة الفرنسية  ،الأوربيات ووجودهن الاجتماعي في الجزائر المستعمرة
  1.نويوهذا في إطار ما يسمى بسياسة الاجتياح المع ،الجزائرية في نشر الحضارة الغربية لدى الجزائرية المسلمة

لم يقتصر نشاط بوجيجا على التأليف والصحافة والنوادي لكنها ساهمت في إنجاح مؤتمر البحر الأبيض المتوسط و 
وقد ركز المؤتمر على وضعية فدن الجزائر من جميع أنحاء أورʪ، امرأة و  31بحضور  1932في قسنطينة والذي عقد سنة 

التي عبر فيها أصحاđا عن وضعيتها المأساوية واقترحوا الحلول المناسبة المرأة المسلمة التي خصت ʪلعديد من التقارير و 
للخروج đا من تلك الأوضاع المتردية، كما تركز الحديث على ʫريخ المرأة المسلمة ومكانتها في القرآن ومسألة تعدد 

جزائرية وذلك ʪعتبارها الأداة وفي هذا الصدد طالب المؤتمرون بضرورة تعليم اللغة الفرنسية لل ،الزوجات وقضية اللغة
الكفيلة لإزالة العواقب بين الفرنسيين والجزائريين، كما حظيت المرأة القبائلية في أشغال هذا المؤتمر ʪهتمام كبير وذلك 

  2.لأسباب عديدة
 إلى الدور الاستعماري الذي تمكنت الأوربية من تحقيقه كلمتها التي ألقتهاأما ʪلنسبة لبوجيجا فقد نوهت في   

وبذلك  ،ذكرت ϥن المرأة سواء في الريف أو غيره بدأت تحذو حذو الفرنسية في التفكيرو  فيما يخص قضية المرأة،
انكشف المخطط الذي كانت تسعى بوجيجا لتحقيقه ʪلتعاون مع إدارة الشؤون الأهلية بزعامة 

   Merant.3 )(ميرانت
 هنرʮت سيلاريي دون الابتعاد عن التوجه الأخوي الذي انتهجته بعض النساء الأوربيات نجد الصحفية الفرنسيةو 

Henriat Sillaria)( عنونته ب ًʪأخواتنا المسلمات"والتي أقامت عدة مرات في الصحراء تؤلف هي الأخرى كتا "
لرغم من أĔا مثلها مثل بوجيجا  ʪو  ،وكانت من الروائيات اللاتي تمكن من الدخول لمساكن المسلمات 1925عام  

إلا أĔا كانت تحمل في نفسها أسطورة  ،كانت تطالب ϵعادة النظر إلى الصورة التي لطالما حظيت đا الجزائرية المسلمة
تفوق المرأة الأوربية على غيرها فقد ذكرت ϥن الجزائرʮت كن معجبات ʪلأوربيات لذلك بدأن يسعين إلى اكتشافهن 

   4.ونوهت إلى أن الجزائرʮت دهشن لما كشفت هنرʮت عن سن ذهب في فمها كانت تظهر عندما تبتسم

                                                             
  .535، 114، ص ص 1مسعودة يحياوي مرابط، المرجع السابق،  مج - 1
  .354، المرجع السابق، ص6جʫريخ الجزائر الثقافي،  ،سعد الله أبو القاسم - 2
  .354، المرجع السابق، ص6، جʫريخ الجزائر الثقافي ،سعد الله أبو القاسم - 3
  .123، ص2مسعودة يحياوي مرابط، المرجع السابق ،مج - 4
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ي موقف فيما يخص مسألة تعليم الجزائرية وأن حيادها في الحسم في هكذا قضية كما أĔا كانت ترفض إعطاء أ
من أهم قضاʮ المسلمة يكون مردة لإحدى الأمرين أولهما إما أĔا كانت تحن للحياة التقليدية للمسلمة مما جعلها 

ة لفتح المدارس للأهالي وذلك أĔا كانت تشاطر الأيديولوجية الاستعمارية المعارضأو  ،تتردد في الحسم في هذا الأمر
  .1ينوساط الجزائريأتخوفا من انتشار اليقظة والوعي بين 

 روزاليا بن ʬميوعلى نقيض موقف سيلاريي المتحفظ حول قضية تعليم الجزائرية  نجد اليهودية الروسية  

Rosalia Ben Thami)(  تراهن على قضية تطور المرأة الجزائرية هذا المطلب الذي " جحيم القصة"في روايتها
وذلك عن  ،2على تحقيق الانصهار الكاملستعمل إلا عن طريق المدرسة الفرنسية التي  -من وجهة نظرها–لن يتحقق 

معلمات لجيل  بعد أن يصبحن وهذا ،طريق استغلال خريجات تلك المدارس وتوظيفهن كأداة لتغيير فكر الأمة وهويتها
وموقفها هذا يتماشى مع  3.يحفزن الأجيال المقبلة على الانسلاخ عن القيم والمبادئ الإسلاميةس فإĔنالمستقبل 

والتي طالبت وذلك ʪسم النواʮ الحضارية لفرنسا ʪلجزائر بجعل التعليم " نساء الغد"الصحيفة النسوية ʪلجزائر  ةمدير 
   4المسلمات إلزامياً للفتيات

غير بعيد عن المطالبة ʪلتوجه الأخوي بين الأوربيات والجزائرʮت والذي يهدف أولاً وأخيراً إلى تنمية سياسة و
 Yvonne) الصحفية الفرنسية إيفون ʪنيير رأتالانصهار والاندماج الجزائري في الحضارة الغربية الفرنسة 

Pannier)  أنه من الضرورة بمكان أن تجعل الأوربيات من المسلمات " 1952فرنسيات الصحراء "في قصتها
   5.أخواēن وذلك بعد أن ذهبت مع فريق طبي نسوي متطوع إلى الوادي وتقرت وقالت Ĕϥا رأت نسوية محطمة

نجدها تقوم  ،بياتعند الوقوف على بعض تلك الدراسات ʪلإضافة إلى التمعن في نشاط بعض النساء الأور 
ʪلتركيز على إʬرة بعض القضاʮ المتعلقة ʪلمرأة كتعدد الزوجات والصداق والحجاب ونحو ذلك من القضاʮ التي كانت 
موضع جدل وقد كان غرضهن من إʬرة مثل تلك المسائل هو الطعن في التقاليد وفي الشريعة وʪلتالي الوصول إلى 

   6.فة هي نفسها التعاليم الدينيةفكرة مفادها ϥن الأعراف المنحر 

                                                             
  .478، ص1مج مسعودة يحياوي مرابط، المرجع السابق ،  - 1
  .524، ص1نفس المرجع، مج - 2
  .114، ص2014، الرʮض،  التجربة الدعوية لللشيخ عبد الحميد بن ʪديسمركز البحوث والدراسات في مجلة البيان،  - 3
4- Claudine Robert-Guiard, op,cit, pp309-315.  
  .543، ص 1مسعودة يحياوي مرابط، المرجع السابق، مج - 5
  .349، المرجع السابق، ص6، جʫريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم،  - 6
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محاولات بذلك إلغاء فكرة وجود فئة نسوية  كما ركز بعضهن على التطرق لمسألة التعدد الثقافي للجزائرية المسلمة
منسجمة في اĐتمع الجزائري من جهة أخرى فهناك المرأة القبائلية والمرأة العربية والمرأة الشاوية والمرأة الميزابية والمرأة 

ومنه الوصول لفكرة أن الجزائر المسلمة بلد ليس له وحدة إثنية فنجد مثلا هنرʮت سيلاريي وماري بوجيجا  النايلية
تقوم بدراسة الوضع القانوني للميزابية في  (Marie Goichon)وآن ماري غواشون "" أخواتنا المسلمات"يؤلفان 
 Lorello Faber) (لورلو فابر ، أما بخصوص"في المزابدراسة سسيولوجية إسلامية عن الحياة النسوية " مؤلفها 

أبحاث عن ظروف المرأة "فقد اهتمت الأولى ʪلنساء القبائليات في كتاđا  )Mathéa Goudri(وماتيا غوردي 
 الذي قامت 1"المرأة الشاوية في الأوراس" أما الثانية فقد انصب اهتمامها بشاوية الأوراس من خلال مؤلفها " القبائلية

الشاوية كعنصر اجتماعي بعيداً عن الاحتكاك Đʪتمع الغربي وهذا لكي تعطي عملها بعد اجتماعي  المرأةفيه بدراسة 

  .2الكلاسيكية) علم الأعراق(من الاثنولوجية ةالاجتماعي دراستهايقرب 
قسمت كتاđا إلى وهو عبارة عن دراسة مفصلة حول المرأة الشاوية وقد 1929سنة نشرت ماتيا غوردي كتاđا و 

جزئين حيث قامت في الجزء الأول منه بدراسة ظروف أو وضعية المرأة الشاوية المادية والقانونية وكذلك الاجتماعية 
من خلال وصف طبيعة المساكن الشاوية خاصة ما يعرف ʪلدشرة وذلك على اعتبار أĔا من أكثر التجمعات انتشاراً 

والتي " أفري"ن المنازل التي كان يستقر đا الشاوية أثناء ترحالهم والتي تسمى بفي تلك المنطقة كما تحدثت أيضاً ع
غالباً ما تحفر في الصخر على شكل مغارة وتتواجد هذه المغارات بعدة مناطق مثل منطقة بني فرج وبني معافة ومنطقة 

وية والذي كان غالبا ما يحتوي الوادي الأبيض، كما قامت أيضا بتقديم وصف للمنزل الذي كانت تقطنه المرأة الشا
كما تطرقت الكاتبة في ذات الجزء إلى لباس المرأة الشاوية وزينتها وكل تفاصيل  ةعلى العديد من العائلات الفقير 

   3.حياēا منذ أن تكون طفلة إلى أن تصبح زوجة وأماً 
للمرأة الشاوية  ظائف الاقتصادية الو و  تأما الجانب الآخر من الدراسة فخصصته الكاتبة للتحدث عن نشاطا 

ʪلإضافة إلى  ،كأعمالها الفلاحية والصناعية من غزل للصوف وصناعة الفخار وتحضير الجلود وامتهان صناعة الحلفاء
عن دور  كتابةلا كما أĔا لم تغفل ،أعمالها اليومية في المنزل من تنظيف للبيت وطهي للطعام وتحضير أنواع الوجبات

                                                             
  .111 -110، ص ص2مج مسعودة يحياوي مرابط، المرجع السابق ،  - 1
2 -Leimdorfer François, "Objets de la sociologie coloniale. L'exemple algérien", 

Tiers Monde, V 23, n°90, Avril Juin 1982, p291.  
3 - Mathéa Gaudry, La Femme Chaouia de L’Aurès : Etude de Sociologie  

Berbère, Paris, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1929, pp17-32.  
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المرأة الشاوية والذي أوضحت فيه علاقة المرأة ʪلمرابطين وكذلك مشاركتها في مختلف الطقوس كزʮرة  الدين في حياة
   1.أضرحة الأولياء الصالحين والدراويش

أما مواد  ،ةودعمت ماتيا غوردي دراستها تلك بمجموعة من الرسوم التوضيحية ʪلإضافة إلى الصور الفوتوغرافي
معتمدة على أساليب عادية  1923ذلك الكتاب فقد جمعتها أثناء تحقيق لها أجرته في منطقة الأوراس منذ سنة 

وتمكنت عن طريق تلك الوسائل من الوصول إلى معلومات  ،الاستبيان والاستعلام والاتصال المباشر مع الأهالي :مثل
حيث توصلت إلى أن المرأة الأوراسية كانت تلعب دوراً  ،مهمتها كثيراً قيمة وقد ساعدēا مهنتها ʪعتبارها محامية في 

كما أن التقاليد والعادات منحتها " لم يمسه الإسلام إلا قليلاً "مهماً في اĐتمع البربري الذي كان من وجهة نظرها 
ابطة ما جعلها تحظى đيبة كبيرة استقلالية كبيرة ليس فقط كامرأة متزوجة ولكن كامرأة حرة أو ما يعرف ʪلعزرية أو المر 

كما أĔا استطاعت أن تحتكر بعض الوظائف الإنتاجية   ،وصلت في بعض الأحيان إلى انجذاب اĐتمع الفرنسي لها
  2.والتي بقيت من ضمن اختصاصاēا فقط ولم يكن مسموح للرجل بممارستها مثل صناعة الفخار والنسيج

أشياء جديدة وذلك لاعتمادها على طريقة الاستجواʪت إلا أن أندري  ʪلرغم من دقة هذه الدراسة وتقديمهاو 
Ĕϥا استعملت فيها المنهج الوصفي المحض كما قال  كتب في جريدة العلماء ) ʪ)André Bassetسييه

  3."جاءت هذه الدراسة بخطة سهلة نوعاً ما ويبقى هذا العمل سطحياً ":Ĕϥا
الاستعمارية السائدة في الجزائر إذ بكتاđا هذا أرادت أن تكشف للقارئ  تنخرط ماتيا غوردي في الأيديولوجيةو 

ϥن المرأة الأوراسية غير المتحجبة هي قريبة جداً إلى الريفية الفرنسية واعتبرēا أكثر استقلالية من العربية والميزابية وأكثر 
ً من القبائلية لا مضموʭً  فالأخيرة كانت ترى ϥن المرأة  وقد خالفت بموقفها هذا السيدة ماري بوجيجا شكلاً ، 4ذكاء

القبائلية أكثر قابلية للاندماج في اĐتمع الجزائري لذا ركزت في دراساēا عليها وʭدت بتحريرها وإخراجها من ركام 

                                                             
-1 Mathéa Gaudry,op, cit , pp 235-335.   

2 - J-Tramond, "La Femme Chaouia de L'Aurés, Etudes de Sociologie Berbére, par 
Mathéa Gaudry",La Quinzaine Critique des Livres et des Revues, N4, V1, 

25/12/1929, pp175- 176.  
3 -  André Basset, "Mathéa Gaudry La femme Chaouia de L'Aurès", journal des 

Savants, 1932, p.283.  
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 كانت تقوم بزʮرات ميدانية إلى مختلف العشائر القبائلية واتصلت بنسائها محاولة  وفي سبيل تحقيق ذلكالتقاليد 
   1.في القمة نفي الحضيض بينما أمثاله نالذي تركه يمن التقاليد التي اعتبرت أĔا السبب الرئيس نإخراجه

كانت من أهم   كتاēʪنيمكن القول ϥن أغلب  من خلال الوقوف على أعمال بعض الأوربيات عن الجزائر وʪلتالي 
الوسائل التي سخرها الاستعمار لخدمة الأيديولوجية الكولونيالية كما أĔا لم تكن موجه للجزائرʮت فقط بل كانت 
موجهة أيضاً للفرنسيين وذلك لتعزيز وϦكيد أن احتلال فرنسا للجزائر كان لهدف واحد هو نشر الحضارة في هذه 

العديد من الوسائل من  ن تتمكن فرنسا من تحقيقها إلا عن طريق استخدامالمهمة التي ل تلك ،المستعمرة المتوحشة
كما أن معظم تلك الدراسات التي أجريت ʪلجزائر وبخصوص الجزائرية كانت بتوجيه وطلب من بعض   ،المرأة ضمنها

الذي طالب ʪلتركيز على تشجيع  (William Marçais) الأوساط الاستعمارية ʪلجزائر كالسيد وليام مارسي
الروائيات كما أننا نجد أن بعض   2.هذا النوع من الدراسات كما طالب أيضاً ϵخضاع نساء الجزائر لتحقيقات دقيقة

ونظراً لتمكنهن من الإحاطة بسيكولوجية المرأة الجزائرية قد عملن على استغلال الوضعية المزرية التي كانت تعيشها 
الأسرة الجزائرية والمناداة بنسفها وتفكيكها والدعوة لترقية المرأة الجزائرية على شاكلة أختها الأوربية على  الجزائرʮت لنقد

   3.الرغم من أĔا كانت تعتبر الحصن المنيع الذي كان يحمي اĐتمع من التلاشي والضياع
كان الهدف الظاهري الذي  بيات والتي  الأور  كتبت من قبل العديد منكما تجدر الإشارة إلى أن تلك المؤلفات التي  

تمكنت قد  ،هو القيام بلفت انتباه الإدارة الاستعمارية إلى الحالة البائسة للمرأة العربية في الجزائر تسعى لتحقيقهكانت 
وذلك لأن معظمها كان لا يخالف  ،من الخروج من إطار الكتاʪت الأدبية ووجدت لها طريقاً إلى المشاركة العملية

ديولوجية الاستعمارية السائدة في الجزائر آنذاك فالحاكم العام موريس فيوليت أعطى اهتماماً لوضعية المرأة المسلمة الأي
كما أنه ركز أثناء ترأسه للمجلس الأعلى   ،"الجزائر هل ستعيش ؟"ونوه ϥنه يجب غزو المرأة الجزائرية أخلاقياً في كتابه 

لجنة مساعدة "إلى ذلك أنه خلال اجتماع  ضف ،ضية تمدرس الفتاة المسلمةعلى ق 1926جوان  ʪ17لجزائر بتاريخ 
رجع موريس فيوليت مرة أخرى إلى طلب إنشاء مدارس كثيرة ومشاغل للفتيات  1927يناير  31يوم " الأهالي

  .4المسلمات

                                                             
الجزائر، دار سيدي الخير  1914-1871السياسة الفرنسية في منطقة القبائل ومواقف السكان منها مزʮن سعيدي ،  - 1

 .70، ص 2012 ،2للكتاب،ج
   .111، ص2مجمسعودة يحياوي مرابط، المرجع السابق،  -2
 .  16، ص2010، مارس3-2، عمجلة علوم اللغة العربية وآدđا، "صورة الجزائر في الرواية الفرنسية"الطيب بودرʪلة ،  - 3
 .246 -245، ص ص 1مسعودة يحياوي مرابط، المرجع السابق ، مج - 4
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ضغوطهن لما كانت وبخصوص الجهود التعليمة التي بذلتها بعض الأوربيات فحتى لو أنه ليس من المؤكد أنه لولا 
ستفتح مدارس للفتيات المسلمات وذلك على اعتبار أن هذه المدارس كانت ستفتح على كل حال في وقت لاحق  
كما أن المرأة الأوربية حالها حال المرأة المسلمة كاʭ يعلمان في أعماقها أن مصيرهما بخصوص هذه القضية يتوقف إلى 

تم وضع اللبنات الأولى للتعليم الأهلي من طرف السلطات الاستعمارية بعد أن ف ومع ذلك 1حد كبير على الرجال،
والخاص ϵنشاء المدارس الابتدائية على إنشاء أربع مدارس للبنات في   1850جويلية  14نص المنشور الصادر في 

إلى جانب الخياطة اللغة العربية والفرنسية، الحساب  فيها البنات الجزائر، قسنطينة، وهران وعنابة يتعلم: كل من مدن
وتعمل على Ϧطير كل مدرسة مديرة فرنسية والتي هي في نفس الوقت معلمة ومساعدة مسلمة يراعى في  ،والطرز

كما منح الوالي العام حق إنشاء مدارس للفتيات الكبار في مدينتي   ،تعيينها نفس الشروط المطلوبة لمدارس الذكور
لنفس الشريحة في أماكن أخرى إن اقتضت الضرورة وقد حددت أوقات تعليم الجزائر وقسنطينة مع إمكانية فتح أقسام 

فئة الفتيات الكبار بثلاثة أʮم في الأسبوع ومواد التعليم هي اللغة الفرنسية والتاريخ والجغرافيا والحساب، وعلى الرغم 
ولكن في الواقع لم تنشئ  نشاء أربعة مدارس عربية فرنسية خاصة ʪلفتياتإمن أن المرسوم التأسيسي قد نص على 

لم تبق سوى مدرسة الجزائر والتي تم  1870مع Ĕاية عام و سوى مدرستان إحداهما في العاصمة والأخرى في قسنطينة 
أما ʪلنسبة لمدرسة  ،المديرة السابقة للمدرسة أليكستحويلها إلى ورشة للتكوين في الخياطة والطرز تحت إدارة السيدة 

  2.طفلة 80تستقبل حوالي  تلك المدرسةفقد كانت قسنطينة 
لم يكن التعليم القضية الوحيد التي شغلت بعض الأوربيات بل اهتم البعض الآخر بمسألة طب ورعاية المرأة الجزائرية 

 ، الممرضات،الطبيبات(النساء المسلمة وذلك لأنه كان لا يمكن تقديم الرعاية الطبية للنساء الجزائرʮت إلا من قبل 
والتي كانت ترفض علاج النساء عند  ويفضل أن تكون لديهن معرفة ʪلعقليات السائدة آنذاك ʪلجزائر ..)ت القابلا

-Dorothée Chellier) فومات-شيلييه الدكتورة دوروثي اهتممن đذه القضيةومن الأوربيات اللاتي الذكور ، 
Fumat)  من قبل الحاكم العام جون  1895كلية الجزائر العاصمة والتي كلفت منذ تخرجها سنة   خريجة منأول

وصت ʪللجوء إلى القابلات ، وبعد عودēا من مهمتها أكامبون ϵجراء دراسة طبية على نساء الشاوية ʪلأوراس
قابلات بمنطقة كلفت بمهمة ʬنية وهي تنصيب   1896، وفي عام الموجودات بفرنسا وذلك بسبب نقص الأطباء

عن 1897في تقريرها إلى الحاكم العام بتاريخ جانفي  إلا أĔا بعد زʮرēا لتلك المنطقة أشارتالقبائل والأوراس 
الممارسات الخطيرة الممارسة من القابلات أثناء عمليات التوليد وذكرت ϥن تلك الممارسات تزيد من الألم والنزيف 

                                                             
-1 Claudine Robert-Guiard, op,cit, pp309-315.  

 . 35 -29، المرجع السابق، ص ص الأهلي في الجزائرالتعليم جمال قنان ،  - 2
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هن حس كان لدي) الجزائرʮت القابلات(بعض الأمهات أن في ذات الوقت إلى Ĕا أشارت أأثناء الولادة ، غير 
وربيين أثناء الولادة، وبعد تمكنها من تثبيت الفضول وذلك للتعرف على الأدوات والأساليب المستخدمة من قبل الأ

اء مدرسة للولادة اقترحت إنش) سيدي عيش، أريس، القنطرة(مراكز مهمة في منطقة القبائل ثلاث قابلات في ثلاثة 
وفي انتظار تشكيل تلك الهيئة من القابلات المسلمات أوصت مخصصة حصرا لنساء الشعوب الأصلية، في بسكرة 
في المراكز الكبرى للسكان الأصليين تسعة في قسنطينة واثنتان في وهران وأربعة في الجزائر  اتأوربي تبوضع قابلا

  1.العاصمة 
ن أغير  ،للتنظيم الطبي الموجه للنساء المسلمات والتي تستند أساساً على القابلاتوʪلتالي قدمت خطة كاملة 
م بتنفيذ تلك الخطة وذلك لأنه كان يواجه حملة من قبل الصحافة الاستعمارية التي  و الحاكم العام جون كامبون لم يق

  2.ه ʪلاهتمام الكبير ʪحتياجات اĐتمع الإسلاميكانت تتهم
وعلى الرغم من قلة الأطباء الإʭث إلا أĔن قمن بدور رئيسي وذلك لتنظيم طب النساء الجزائرʮت كالدكتورة 

ومنذ قيامها ϥول اتصال مع 1900والتي انتقلت بعد تخرجها من ʪريس إلى منطقة قسنطينة عام ) (Légerليجي 
، الاستعمارية لم تفعل شيئاً حتى تلك الفترة وهذا فيما يتعلق بطب المرأة الجزائرية الإدارةالسكان الجزائريين أدركت ϥن 

ورأت ϥنه ʪلرغم من وجود مستشفيات مدنية وعسكرية تضم أطباء جيدين في جميع مدن الجزائر غير أن التحاق 
إقامة جناح للأمومة بمستشفى المستشفيات كان ضئيلاً ، لذا طلبت من الحاكم العام جوʭر  بتلكالنساء الجزائرʮت 

ة ϥن المرأة الجزائرية لا ترفض الطب الفرنسي بل الطب الذي يقوم به أو يمارسه عقسنطينة وذلك لأĔا كانت مقتن
  3.الرجال

ستستقبل المرضى ثلاث أʮم  السكان Ĕϥا وأعلمتأعطيت غرفتين في إحدى شوارع العاصمة وقامت بتنظيفهم ف
وأخطرēم ϥن العلاج سيكون مجاني، في اليوم الأول قدم العيادة خمسة أشخاص ين بعد الظهر في الأسبوع لمدة ساعت

النجاح الذي حققته ليجي وافق ذلك ليرتفع عدد الوافدين من النساء والأطفال بشكل كبير في أخر الشهر، وبسبب 
  1902.4الحاكم جوʭر على أنشاء أول مستوصف للنساء الجزائرʮت سنة 

                                                             
1 - Claudine Robert-Guiard, op,cit, pp231-241.  
2 - Ibid, pp231-341.  
3-Ibid,pp231-241.  
4 -Ibid, pp231-241.  
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فترة ما بين  إلىق التوسع في أول عيادات النساء الجزائرʮت هو نقص الأطباء من النساء ولم تتحسن الحالة أعا مماو 
نهن كيم وهو ما أشار له أحد الأطباء وذكر Ĕϥن لا 1939بقي غير كاف حتى سنة  الطبيبات الحربين كما أن عدد

  1.سماح للأخوات المبشرات بمساعدēنأن يهتممن بصحة النساء الجزائرʮت وحدهن وطالب الحكومة ʪل
وʪلرغم من الرعاية والمتابعة الصحية التي كانت تقوم đا العديد من الطبيبات الأوربيات إلا أĔن كن يواجهن 

مكفوفي الأيدي  صعوʪت كثيرة منها عدم ثقة العديد من الجزائريين đن غير أن بعض الطبيبات الأوربيات لم يقفن 
التي كانت تقوم بثمان زʮرات أسوعية لفقراء  ʪ19لجزائر العاصمة في الثلاثينيات من القرن كإحدى الطبيبات 

غاية قيامها  القصبة بصفة طوعية وكان يرافقها زوجها أثناء قيامها بتلك الزʮرات وكان يبقى واقفاً ند الباب إلى
  2.بمهمتها

العديد من الصعوʪت والتي ترتبط في أغلب الأحيان لتالي يمكن القول ϥن بعض الطبيبات الأوربيات واجهن ʪو  
ʪلفقر الشديد والعادات ولكنهن سعين إلى علاج وتخفيف معاʭة المرأة الجزائرية وʪعتبارهم نساء فإĔم الأطباء 

  3 .الوحيدون القادرون على علاجها
يمكن القول ϥن النساء الأوربيات اشتغلن على الجبهة النسوية في المخطط الكولونيالي وقد  وخلاصة لما سبق

وجدت مطالبهن وخاصة تلك المتعلقة منها ʪلمرأة الجزائرية قبولاً لدى العديد الكتاب والسياسيين الفرنسيين ʪلجزائر 
ون بلون المرأة وأĔا الحامي والحافظ لمبادئ وقيم أي بل ودخل بعضها حيز التطبيق وذلك لإدراكهم التام ϥن اĐتمع يتل

ا أو Ϧثراً بوضعها بقدر ما  كن حباً فيهي لمالمرأة الجزائرية عن بعض قضاʮ ومرافعاēن دفاعهن مجتمع من اĐتمعات، أما 
تصويت التي حرمت منها النساء في فرنسا ذاēا كالحق في المن رغبتهن في الوصول لبعض الحقوق ʭبعة كانت 

خاصة  في إطار السياسة الاستعمارية الفرنسية في الجزائر قمن بهبراز الدور الذي يمكن أن يإ ʪلإضافة إلى محاولتهن
  . والتعليمي الطبي ينكاĐالوالمهمة   اĐالات الحساسة  فيما يتعلق ببعض

  
  
  
  

                                                             
1 - Claudine Robert-Guiard, op,cit, pp231-241.  
2 -Ibid, pp231-241.  
3 - Ibid, pp231-241.  
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  ʪلجزائر -ʪلأجنبياتالزواج -دور المرأة الأوربية في تفعيل قضية الزواج المختلط :ʬلثاً 
عرف اĐتمع الجزائري فترة مابين الحربين بروز ظاهرة زواج الفتيان الجزائريين من النساء الأوربيات والذي يعتبر نوعاً 

لن يتم التطرق لهذه الظاهرة من منطلق عقائدي ديني وذلك لأن الدين ه الدراسة من أنواع الزواج المختلط وفي هذ
بل سيتم عرض هذه الظاهرة من منظور أو منطلق واقعي وذلك لمعرفة Ϧثيراēا  ،ج من الكتابياتالإسلامي يبيح الزوا 

على اĐتمع الجزائري ولو خلال فترة من فترات الاحتلال وذلك لأنه كان معرضا لضرʪت قوية من أجل القضاء على 
  . في هذا الجانبهويته وثقافته العربية الإسلامية وقد لعبت المرأة الأوربية دوراً فعالا

برزت ظاهرة زواج الجزائريين ʪلأجنبيات قبل فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر ولكن كانت بصفة محدودة فنجد مثلا 
الشخصيات بعض كان متزوجاً بفرنسية، أما بعد الاحتلال فقد بدأ هذا النوع من الزواج يشيع بين   1أحمد بوضربة

مصطفى بن عمر وحمدان بوركايب ليعرف بعدها انتشاراً بين القادة الدينيين  الذين وظفهم الفرنسيون من الحضر مثل
يأتي الدور بعدهم على فئة الاندماجيين الذين تزوجوا في أغلبهم من ل ،من أوريلي بيكارالذي تزوج مثل أحمد التيجاني 

هذا النوع من الزواج بين الطلبة  شاعفقد ومرسلي، أما بعد قيام الحرب العالمية الأولى  هامي فرنسيات أمثال ابن الت
   2.الدارسين في فرنسا والفرنسيات والعمال والعاملين هناك منهم فرحات عباس ومالك بن نبي ومصالي الحاج وسعدان

حوالي عشرين حالة  1882عرفت ظاهرة الزواج ʪلأجنبيات إقبالا من بعض الجزائريين فقد شهدت سنة و 
لنا ϥن الزواج بين  شيروهذا ما ي 3حالة14حالة لتصل في السنة التي بعدها ل  16 لتنخفض في السنة التي تليها إلى

حين نشرت إحصاءات لحالات الزواج " اĐلة الإفريقية" الأهالي والفرنسيات كان ʭدراً للغاية  وهو ما أوضحته أيضاً 
اً من سجلات الحالة المدنية الخاصة بوسكي انطلاق.ه.المختلط في مدينة الجزائر وضاحيتها الحراش والتي قام đا ج

                                                             
ي للجزائر، لم يكن على علاقة جيدة مع الحكم نسالفر ترتين العثمانية والاحتلال ʫجر من فئة الحضر، عاصر الف: أحمد بوضربة 1-

لدي الكونت ديبرمون بصحبة حسن بن 1830جويلية   4ولى من الاحتلال، حضر في عب دوراً ʪرزاً خلال السنوات الأعثماني، للا
تسليم المدينة، اقتنع بما أعلنه الفرنسيون في البداية Ĕϥم جاءوا محررين للجزائر من  حمدان خوجة وكاتب الباشا وهذا للتفاوض على

الاضطهاد التركي، تكونت علاقة بينه وبين دوبرمون الذي ولاه رʩسة أول مجلس بلدي بمدينة الجزائر، وقد استمر على مكانته وϦثيره 
لمدينة، كما وضع فيه برتزين ثقته، تم نفيه إلى ʪريس من قبل دورفيقو، كتب عند خلفاء دبرمون فقد ولاه كلوزيل إدارة أملاك مكة وا

ينظر سعد الله أبو . مذكرة للجنة الإفريقية، كما مثل أمام اللجنة الإفريقية وتقدم لها بخلاصة أفكاره حول العلاقات الجزائرية الفرنسية
-76، ص ص1982الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  ،3، ط، محاضرات في ʫريخ الجزائر الحديث بداية الاحتلالالقاسم

78.  
 .377، المرجع السابق، ص6، جʫريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم،  - 2
  .473، المرجع السابق، ص4، جʫريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم،  - 3
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ʪلمناطق المذكورة آنفاً وقد يكون من المهم أن يتم عرض تلك الإحصاءات وذلك لمعرفة عدد النساء الأوربيات اللائي 
   1:تزوجن من رجال مسلمين في تلك المدن

  مسلمون مع فرنسيات غير   مكان مراسيم الزواج 
  مسلمات

  فرنسيون مع مسلمات
  

  اĐموع

  124  28  96  )سنة 42(1953-1930:عنابة

  118  30  83  )سنة22( 1952-1932قسنطينة 

  382  153  229  )سنة15( 1953- 1939:الجزائر

  114  39  75  )سنة15( 1953-1939:وهران

وهي   1942إلى  1936من سنة ʪلجزائر المختلطة  للزيجاتقامت ϵحصاءات  المصلحة المدنية الجزائرية قدكما نجد 
  2:كالتالي

  اĐموع1936193719381939194019411942السنوات              
 إمرأة ذات 
   اسم مسلم

  وزوج ʪسم 
   مسيحي

  
9  

  
7  

  
7  

  
18  

  
15  

  
2  

  
3  

  
60  

  ذو  زوج
  اسم مسلم

  

  
10  

  
15  

  
15  

  
16  

  
22  

  
5  

  
7  

  
90  

  150  10  7  37  34  22  22  19  اĐموع

    

                                                             
  .349، ص 2مسعودة يحياوي مرابط ، المرجع السابق، مج 1-

2 -  G.H. Bousquet, "Les Unions Mixtes À L'état Civil D'alger", Revue Africaine, 
N° 396-397, Vol 87, 1943, p 274.  
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ات المختلطة في كلتا الحالتين أي بين الجزائريين يجمن أن الز  على الرغم من خلال المعطيات السابقة نلاحظ أنه 
والأوربيات وبين الفرنسيين والجزائرʮت كانت قليلة إذا ما قارʭها ʪلفترة التي تمت فيها تلك الإحصائيات من 

سبتها أكبر من الحالة أوضحت ϥن حالة الزواج بين الذكور الجزائريين والإʭث الأوربيات ن غير أĔا ،1953- 1830
ولعل ذلك راجعاً إلى المعايير الدينية والروح الثورية  ات التي كانت بين الجزائرʮت والرجال الفرنسيينيجالثانية من الز 
  حالات الزواج بين المسلمين والأوربياتلكن من جانب آخر يبدوا ϥن  ،ختلاط في المستعمر الفرنسيالرافضة للا

وهذا ما أعطته  وخاصة في المدن والحواضر الجزائرية التي كان يقطن đا المستوطنين الأوربيينكانت قابلة للازدʮد 
  1948.1إحصائيات 

  
 كان عدد   1920ففي سنة بين عدد من المهاجرين الجزائريين  -الزواج ʪلأجنبيات–انتشرت هذه الظاهرة كما    

حالة  300ثم ارتفع هذا العدد إلى  ،حالة في فرنسا كلها 200إلى  150بين  ما تراوحتالزواج النوع من حالات هذا 

                                                             
الجزائر، ديوان  ،)1954-1830( الشعب الجزائري بالسياسة الإستعمارية من خلال مطبوعات حز يحيى بوعزيز ،  - 1

  .300، ص1995المطبوعات الجامعية، 

  المقاطعات
  

 عدد الزيجات

  زيجة2439  مقاطعة قسنطينة

  زيجة 2306  مقاطعة الجزائر

  زيجة 710  مقاطعة وهران

  زيجة204  مقاطعة الجنوب

  زيجة 5656  اĐموع
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 8أو  7وهناك من أوصل هذا العدد إلى  ،9659فقد ارتفع هذا العدد إلى  1948أما في سنة  ،1930في سنة 
سجلت منطقة ʪريس وحدها  حيثلهذا النوع من الزواج نتيجة آلاف حالة وارتفع تبعاً لذلك عدد الأولاد المولودين 

  1.ألف حالة ولادة 15حوالى  1944و1941فيما بين سنتي 

   :أسباب انتشار ظاهرة الزواج ʪلأجنبيات بين أوساط الشباب الجزائريين-1

نجد أن بعض ف ،أما عن الأسباب والعوامل التي ساهمت في انتشار هذه الظاهرة لدى بعض الجزائريين فمتعددة
الجزائريين وخاصة أولئك الذين تمكنوا من نيل شيء من الثقافة والعلم على يد الفرنسيين كانوا يرون ϥن الفتاة العربية 

أما المرأة الأوربية فإĔا تتمتع بصفات عديدة  ،سلوكيات الحياة العصرية شيئاً المسلمة جاهلة متخلفة قديمة لا تعرف من 
فهي دائمة الجمال والأʭقة لا ēتم ʪلخرافات والأوهام ولا تتحدث عن خصوصيات النساء ميالة إلى التعرف وحب 

الانطلاق فهي تعمل أو تتمتع بحرية التصرف و كما  ،اصة تجاه الأولادخالاستطلاع كما أĔا تمتلك معاملة حسنة 
  2 .وهذا ما أدى đم إلى تفضيل الزواج من الأجنبية بدل الجزائرية تدرس أو تقوم بنشاطات مختلفة

انتشارها بين أوساط الشباب ساعدة في يعتبر تشجيع بعض الأوساط المستعمرة لهذه الظاهرة أحد العوامل المو 
الذي كان من مؤيدي فكرة العمل على تغيير السلوك  )P.Pichar (بيشار.الجزائريين فعلى سبيل المثال نجد ب

لن يتحقق حسب رأيه إلا ذهب إلى أنه هذا المطمح الذي  ،الاقتصادي والطبيعة الذهنية والخلقية للسكان الأهالي
 ،عن طريق نمط واحد من التعليم والذي يجب أن يكون هدفه الأساسي تيسير عملية التزاوج بين الأوربيين والأهالي

على إنقاذ الجنس  وسيعمل أيضاً معتبراً أن هذا النوع من الزواج سيعمل على المساهمة في تحقيق الامتزاج بين الجنسين 
الأدنى من الانحطاط، وقد اقترح بيشار đذا الصدد وضع سياسته التعليمية الخاصة ʪلزواج المختلط موضع التجربة 

القبائليات وتوفير مهورهن والعمل على حظر المهر هذا ʪلنسبة على مستوى محدود وذلك ʫϵحة تجهيز البنات 
أما الفتيان فقد طالب ϵعطائهم تعليماً مهنياً يوائم القدرات والمواهب والوسط ويعمل على كبح التأثيرات  ،للفتيات

ً فتيان أو  من طرف الشباب يتلقونهالدينية مما يبعد عن الشاب والشابة الجزائرية النفور الكبير الذي كانوا  الأوربي سواء

                                                             
أبو القاسم سعد الله، محمد الصالح : ، تق 1956-1936نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في فرنسا سعيد بوزʭن ،  - 1

  .53، ص2013الصديق، الجزائر ، غرʭطة للنشر والتوزيع ، 
  173، ص ص2013للنشر والتوزيع، ، الجزائر، دار đاء الدين صورة الفرنسي والفرنسية في الرواية المغاربيةعبد اĐيد حنون ،  - 2

177. 
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تجدر ملاحظته أن هذه السياسة الوضعية تلخص وتوضح الجهود الغامضة المرتكبة التي بذلها متصرفوا  فتيات، ولعل مما
   1885.1- 1880البلدʮت المختلطة فيما بين 

العوامل التي ساهمت تعتبر الهجرة وطول أمدها والأمل في حل المشاكل المادية من طرف الرجال الجزائريين من أهم و 
أيضاً في انتشار هذه الظاهرة في أوساط المهاجرين الجزائريين الذين تزايد عددهم في فرنسا منذ أن وضعت الحرب 

وقد انتشروا في أغلب مدن فرنسا الشهيرة ولكن معظمهم كان ʪلعاصمة ʪريس على اعتبار أĔا   ،العالمية الأولى أوزارها
وđذا اضطر الكثير منهم إلى الزواج من الباريسيات ولا شك أن الشباب  ،كانت مركز الحركات العمالية الكبرى

اēا هم الأكثر تعرضاً للاقتران ʪلأجنبيات في يثقل كواهلهم شيء من الحياة الزوجية وواجب الذين لمالمهاجرين الجزائريين 
   2.مجتمعهم الجديد

ولما كان  تحصين النفس من الأمور المهمة للشخص المسلم لاسيما في الوسط الباريسي فقد فكر بعض الشباب  
دينة إن ʪريس م: "في ذلك حيث قالعلى غرار مالك بن نبي في الاقتران ϥجنبيات وذلك هروʪ من مغرʮت ʪريس 

وذات يوم وأʭ في غرفتي أمام النافذة إذ انطلق من .....تخش عواقبها، فبدأت أفكر كيف أحص نفسي من مغرēʮا 
وقد تولى الله الأمر فهداني إلى زوجتي وهداها هي،  1931- 1349أعماقي دعاء وتضرع إلى الله، كان يوم الجمعة 

   3."دية في البيتفسمت نفسها خديجة وأخذت على الفور زمام حياتي الما

حلل الشاعر مبارك جغلول وضعية المغتربين الجزائريين في فرنسا من ʭحية الزواج في أواخر الثلاثينيات من القرن 
رجل منا غرر ϥسرته العربية الضعيفة : ثلاثة نفر) ويقصد به الوسط الفرنسي(نحن الآن في هذا الوسط" :فقال 20

والآخر فارق زوجة وأولاد ليأتيهم برزق يتبلغون به فأنشأ له أسرة جديدة في  ،يدهافألقاها إلى هذا اĐتمع القوي يب
والثالث شاب لا خبرة له ʪلحياة ولا يحسن أن يكافح ما  ا بقي له من الحياة لأجل إسعادها،هذه البلاد فهو يقضي م

ذكر مصالي الحاج في  وقد ،4"يحيط به من فتن ومغرʮت فهو لا شك من الأʮم سيسقط صريعاً تحت أقدام الغواني
مذكراته مثالاً حياً عن ذلك حين تحدث فيها عن بعض الفتيان التلمسانيين الذين قابلهم في فرنسا وذلك أثناء زʮرته 

فقد روى أنه وأثناء تبادله الحديث مع أصدقائه حول بعض القضاʮ   ،لبعض أصدقائه في مقهى السيدة بوشا

                                                             
مقاومة القبائل للإندماج والتفكيك وفشل مشاريع -اĐتمع الجزائري في مخبر الأيديولوجية الكولونياليةشارل روبير أجرون،  - 1

 .76، ص2004ولد خليفة محمد العربي، الجزائر، ʫلة للنشر، : ، تر وتع وتقالتنصير والتجنيس
 .253، 138، ص ص2011، 3، تلمسان ، منشورات دار قرطبة، جتراث الحركة الإصلاحية الجزائريةمولود عويمر،  - 2
  .236، ص1984، دمشق ، دار الفكر ،2، طمذكرات شاهد للقرنمالك بن نبي،  - 3
  .53 - 52سعيد بوزʭن، المرجع السابق، ص ص - 4
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يواجهوĔا في فرنسا وحرب الريف وانتخاʪت تلمسان قدم عليهم  فتيان تلمسانيين آخرين رفقة كالعنصرية التي كانوا 
   1.صديقاēم الفرنسيات الودودات

يعتبر سهولة الاتصال والاختلاط ʪلأوربيات من طرف الجزائريين وخاصة في المهجر من العوامل المهمة التي و 
ت المرأة الأوربية تجوب الشوارع وتتجول في الأسواق وترʫد المحلات ساهمت في شيوع هذا النوع من الزواج فقد كان

بل أĔا كانت تؤدي وظائف شتى مثل الأعمال الإدارية والتمريض والتدريس والتجارة وهو الشيء  ،العامة والمقاهي
  đ.2ا وإعجابهالذي ساهم في احتكاك الجزائري đا 

لتسهيل احتكاك الجزائريين بما فيهم رجال الزواʮ والأعيان ون فرنسيدون أن نغفل الدور الذي كان يقوم به الهذا  
وذلك عن طريق تنظيم رحلات موسمية ومناسباتية لهؤلاء إلى  ،الفقهاء الذين أđʭم عنه في الجزائر ʪلأوربيات بعضو 

كانت  أحياʭً تقدم على تسريب الفتيات الفرنسيات لهؤلاء الأعيان الجزائريين   حيث ،فرنسا عموماً وʪريس خصوصاً 
ومصالي الحاج الذي تعرف على 3واللاتي قد يصبحن  زوجات لبعضهم كحال أحمد التيجاني شيخ الطريقة التيجانية،

 ( زوجته إملي بوسكان
4(Emily Bosquantرته لعائلة كويتوʮأثناء ز)( Quito  ريس والتي كانت قدʪ في

بينما كنا نتبادل الأفكار قرع أحدهم " :وقد صرح مصالي الحاج بذلك في مذكراته قائلاً  ،قدمتها له السيدة كويتو
للقرع وقالت وهي تضحك أدخلي صغيرتي سأقدم  إستجابةفأسرعت السيدة كويتو إلى الباب "  هذا أʭ: الباب قائلا

وقد تعرف مصالي والشابة الفرنسية على بعضهما أثناء تناولهما العشاء والشاي " مراراً لك واحداً كنت قد كلمتك عنه 
بعد  ثم تطورت" انت فتاة جميلة لم تبلغ العشرينك"  :وقد  عبر مصالي الحاج عن إعجابه đا قائلاً  ،مع السيدة كويتو

                                                             
 .117، صANEP ،2007منشورات، )د،م(محمد المعراجي، : ، تر1938-1898مذكرات مصالي الحاجالحاج مصالي ،  - 1
  .173عبد اĐيد حنون ، المرجع السابق، ص - 2
 .31عمر بن قينة ، المرجع السابق، ص - 3
ثم تزوجت به فيما بعد  1923تنحدر من عائلة من اللورين، تعرفت على مصالي الحاج في منزل صديقة لها عام : إميلي بوسكان - 4

، وكانت داعماً قوʮً لمصالي في كفاحه الوطني، خطرت في ʪلها صنع علم جزائري في عام  وأهدت أول علم أخاطته 1924زواجاً دينياً
تصورت تشكيلا يعبر عن اعز وأثمن ما يملكه الشعب، كل انتماءاته المقدسة "أĔا وفيه يروي محمد بن شيكو  1930لرفيقها عام 

والمكبوتة والمتمثلة في دينه، الإسلام، الذي يكسبه هويته والأرض التي يحلم ϵرجاعها طاهرة بعد كل الدʭسات التي تعرضت لها، 
وهي مغرمه ومناضلة، هذا العلم المخبأ لمدة طويلة في القلوب وإفريقيا الشمالية التي تطمح إلى بناء أخوة مستقبلية معها، رسمته 

، رافقت مصالي في "والأوهام، هذا العلم الذي سيكون ثلاثي الألوان أحمر في ساريته وأبيض أخضر يتوسطهما هلال ونجمة أحمرين
رشيد خطاب، . 3/10/1953ا بتاريخ وتنقلت معه في أرجاء الوطن، لتستقر أخيراً ʪلجزائر  وتوفيت đ 1936زʮرته الجزائر سنة 

: ، تر1962-1954الخاوة والرفاق قاموس ببليوغرافي للجزائريين دوي الأصل الأوربي واليهودي والحرب التحريرية الجزائرية 
  .87، ص2013 ،الجزائر، دار خطاب وآخرون، محمد بوخالفة
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يتزوجها بعد ذلك زواجاً ثم  ،ويسكن معهايلتحق đا سرʮً في Ĕج الراحة  ما جعله 1924العلاقة بينهما سنة  ذلك
   1.إسلامياً 

عية الأوربية لغة وفكراً وثقافة، يعتبر بروز فئة الاندماجيين وهي الفئة ذات التكوين الفرنسي والحياة الاجتماكما 
ذي ترعرع الذين كانوا يرون ϥن الاندماج في اĐتمع الفرنسي مكسب ثمين يجب الظفر به ونتيجة لتكوينهم الثقافي ال

ومحاولة  ،ونمى في أحضان المؤسسة التعليمة الفرنسية فقد أصبحت لغتهم وعاداēم وقيمهم وتقاليدهم كلها فرنسية
 ذلكومن أهم أقطاب  ،منهم لتحقيق الاندماج الكلي في اĐتمع الفرنسي فقد تزوج أغلبهم بفرنسيات أو متفرنسات

وابن التهامي  4وابنه المحامي أكلي 3المحامي بومنجل وكذلك رابح زʭتي ،2الاتجاه الدكتور بن جلول وفرحات عباس
  5.وبوضربة الحفيد ومرسلي

  :أثر الزواج ʪلأجنبيات على الأسرة الجزائرية-2

اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب ﴿أʪح الإسلام تزوج المسلمين من الكتابيات فقد قال تعالى 
آتيتموهن  إذاحل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المومنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 

 أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخذان ومن يكفر ʪلايمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين
لكن فيما يتعلق đذا النوع من الزواج في  ،نشر الإسلامو افعه الأول خلق النظرة الشمولية الإنسانية د كان دوق 6﴾

الجزائر في الفترة الاستعمارية نجده قد دخلت عليه عوامل أخرى اقتصادية وسياسية ووطنية مرتبطة ʪلقوميات 
وʪلخصوص الفرنسيات لم تلق Ϧييداً كبيراً من بعض فعلى الرغم من أن قضية الزواج بين الأوربيات  ،7والوطنيات

                                                             
 .115 -114، ص صالحاج مصالي ، المرجع السابق - 1
  .35 -34، المرجع السابق، ص صعمر بن قينة  - 2
بمسقط رأسه، ثم انتقل إلى العاصمة أين التحق مدرسة  الأولولد في عين الحمام وتلقى تعليمه : )1952-1877(رابح زʭتي  3

طار الفرنسي، من المؤمنين بمبدأ الاندماج والمأخوذين ʪلتأثير الفرنسي لدرجة أنه لم يعد يرى الجزائر في غير الإ المعلمين ببوزريعة، كان
مواقف النخبة الجزائرية من "ينظر فتيحة صافر،  .أنشأ أسبوعية في قسنطينة بعنوان صوت الأهالي وقد جمع بين السياسة والصحافة

  .348، ص2014-2015، أبريل 17-16، ععصور الجديدة" سياسة فرنسا الاندماجية
  .368، ص2مسعودة يحياوي مرابط ، المرجع السابق، مج - 4
 .377، المرجع السابق، ص6ج ʫريخ الجزائر الثقافي،سعد الله أبو القاسم،  -5
  . 5القرآن الكريم، سورة المائدة، الآية  -6
، تلمسان، منشورات وزارة 53،ع 18، مج مجلة الأصالة، "الزواج ʪلأجنبيات والأجانب وخطره على الأسرة" زهور ونيسي،  - 7

 .94، ص1978الشؤون الدينية والأوقاف ، جانفي
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إلا أن هذا لم يمنع بعض الأطراف من Ϧييده لتحقيق أهداف كولونيالية ϩتي على  ،الأوساط الاستعمارية في الجزائر
  1.رأسها التمكن من التغلغل في اĐتمع الجزائري وفرنجته وتحقيق مسألتي الاندماج والتجنيس

ϥن " :2ة الأجنبية تتحكم في توجيه أفراد الأسرة بطريقة غير مباشرة وفي هذا تقول زهور ونيسيكما نجد أن المرأ
يكون قد أطعم بجرثومة حية تنخر فيه وتعمل لكن سلباً ولا إيجاʪً كل ذلك تحت ستار الثقافة والفكر، اĐتمع قد 

كما ، "حق الدين أولاً واĐتمع ʬنياً والإنسانية ʬلثاً والثقافة والفكر أكثر العناصر براءة من هذه الجريمة المرتكبة في 
اعتبرت أن هذا الزواج مجرد عامل هدم للأسرة الجزائرية ومحكوم عليه ʪلفشل وذلك للاختلاف الواضح بين الأجنبية 

 ،العاطفةوالجزائري والذي سيقف حائلاً دون انصهارهما في بوتقة واحدة حتى ولو كانت تلك البوتقة تقوم على أساس 
فالعربي المسلم من نسيج عملت ظروف عديدة اقتصادية وثقافية واجتماعية على إعطائه مميزاته وخواصه والمرأة 
الأجنبية هي الأخرى لها عوامل ساهمت إعطائها ميزات وخواص تختلف تماما عن الجزائري المسلم ولقاؤهما ضمن إطار 

لكن لقاؤهما ضمن بيئة مشتركة أو أسرة واحدة وذلك من أجل تكوين  ،تبادل الثقافة والفكر والفن قد يكون ممكناً 
وذلك لأن لكل منهما طبيعته وثقافته وتقاليده  ،أسرة في صورة سوية موحدة الشخصية والفكر والنظرة فهذا غير ممكن

ات فإن الأوربية وحتى لو تمكنت تلك الأسرة من تجاوز كل تلك العوائق والفروق 3ثم تصوره للأشياء والقيم والمستقبل
سوف تتلقى رفضاً من أفراد مجتمعها الذين أغلبهم كان ينظر إلى هذا الزواج بعين غير راضية بل كانوا يعتبرونه مساساً 
بنفوذهم وكرامتهم وذلك على اعتبار أĔم كانوا يرون أنفسهم من جنس متعال، بل كانوا يصفون الفرنسية ذات الزوج 

    4.المستهجنة ن النعوت والصفاتالجزائري ʪلعاهرة وغيرها م
كما أن أخطر ما يترتب عن هذا النوع من الزواج هو عدم إمكانية تربية الأولاد المولودين من هذا الزواج وتنشئتهم 

هذا إذا ما سلطنا الضوء على المحيط التي وجدت فيه مقومات هويتهم الوطنية والدينية،  تنشئة إسلامية تحافظ على
فإĔا لا يمكن أن تعطي لأطفالها مبادئ ʭبعة من  ،الأجنبية والذي أنمت فيه مداركها ونظرēا للأشياءهذه الزوجة 

                                                             
  .54سعيد بوزʭن، المرجع السابق، ص - 1
بقسنطينة، درست في مدرسة جمعية التربية والتعليم للبنات، ʭضلت في صفوف جبهة التحرير  1936من مواليد  :زهور ونيسي -2

الوطني وشاركت في الحرب التحريرية الكبرى، ʫبعت الدراسة وتحصلت على شهادة الليسانس في الأدب العربي، بعد ذلك انخرطت في 
بي الوطني، وعينت بعد ذلك وزيرة الحماية الاجتماعية ثم وزيرة التربية الوطنية، لها عدة عدة اتحادات وطنية ثم انتخبت في اĐلس الشع

خطاب التأنيث دراسة في الشعر النسوي يوسف وغليسي، ". على الشاطئ الآخر"، "الرصيف النائم"مؤلفات قصصية منها 
 .73، ص2013، الجزائر، جسور للنشر والتوزيع، 1، طالجزائري

  .130، المرجع السابق، صزهور ونيسي - 3
 .115 -114، ص صالحاج مصالي ،  المرجع السابق - 4
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وبذلك يصبح أبنائها معرضين للانحلال ونسيان دينهم ولغتهم وجميع  ،اĐتمع الجزائري لأĔا لا تملك تلك القيم
من أب جزائري  الأبناءون الفرنسي كان يقضي ϥن القانخاصة إذا ما علمنا ϥن  ،مقوماēم بل قد يصبحون فرنسيين

   1.وأم فرنسية يتبعون جنسية أمهم فيكونون بذلك فرنسيين ولا يستطيع الأب معارضة ذلك
النوع من الزواج مشاكل بين الوالدين في قضاʮ كثيرة كتسمية أبنائهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية أو  هذاينجر على و  

ويسعى لإلحاقهم بملته ودينه وقصة الشريف أحمد سعدان وزوجته الأوربية خير مثال  فكل طرف يعمل ،تنشئة غربية
وزوجته إحدى بناēا هناك عائلة أوربية  قامت ϵيوائهأحمد سعدان إلى فرنسا لدراسة الطب فبعد أن سافر  ،على ذلك

وقد كان هذا الوالد ، 2وأنجب إبناً وبعد تخرجه عاد إلى الجزائر رفقة زوجته واستقر بمدينة بسكرة وفتح عيادة طبية 
كانت تبدوا على الطفل سمات الذكاء و  ،أما أمه الفرنسية فقد كانت تدعوه موريس ،بنه محمد الصالحاالجزائري يدعوا 

بن إلا مثل أبيه وطنياً جزائرʮً ويقول الفرنسيون إنه ابن فلانة وبحكم القانون ة فيقول المسلمون لا يكون هذا الاوالعبقري
 3العموديمحمد الأمين لفرنسي لا يكون إلا فرنسيا ونتيجة لذلك اختلفت أراء الفريقين في  مستقبل ذلك الولد فصور ا

  حي الطبيب ولا تنس قرينته           هو سليمان والمدام بلقيس :ذلك الجو قائلاً  
  تنازع العرب فيه والفرنسيسله غلام أطال الله مدته                                               
  4وريسنملا تعذلوه إذا ماخان أمته              فنصفه صالح والنصف                                

وقد تعلق الابن ϥبيه في البداية كثيراً فضغط الأوربيون على أمه وعاتبوها على عدم جذبه للجانب الأوربي فعملت 
وقد كانت البداية في التسمية كما ذكرʭ آنفاً ليصل في  ،ت في فصله عن أبيهبرأيهم وضغطت على ابنها حتى نجح

الأمر đذا الابن إلى عقوق والده ومن دلائل ذلك أنه عندما توفي أʪه لم يحضر جنازته وهو الشيء الذي نوه له الشيخ 
لال وجوده بمدينة تلمسان  ϥنه خ ذكرحيث  ،محمد الصالح رمضان ʪعتباره ابن تلك الجهة وهو يعرف الأب وابنه

                                                             
  .54سعيد بوزʭن ، المرجع السابق، ص - 1
 .6، ص2001دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ، ، ، الجزائرالمرأة الجزائرية وحركة الإصلاح النسوية العربيةيحيى بوعزيز ،  - 2
ولد بمدينة الوادي من أسرة عريقة، حفظ القرءان في الكتاب كما تعلم مبادئ اللغة ): 1957-1892( محمد الأمين العمودي - 3

اعة الفرنسية في المدرسة الابتدائية، واصل دراسته الثانوية في المدرسة الفرنسية الإسلامية، بدأ نشاطه الإسلامي في مدينة بسكرة رفقة جم
رية بفضل المقالات التي كان ينشرها، وعندما أسست جمعية العلماء انتقل إلى العاصمة وأصبح من الشباب، لمع اسمه في الصحافة الجزائ

صحيفة الدفاع، كما أسس صحيفة الجحيم، شارك رفقة عبد الحميد بن 1934بمثابة الأمين العام للجمعية وكاتبها العام، أسس سنة 
ا كان رجل قانون ضليع، اصطادته يد المنظمة السرية الإرهابية قرب منزله ʪديس في المؤتمر الإسلامي، كان أديباً ذا أسلوب متميز، كم

 . 427-426، المرجع السابق،ص صʫريخ الجزائر المعاصرينظر بشير بلاح، . ببولوغين
تاب ، الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكمحمد الأمين العمودي الشخصية المتعددة الجوانبمحمد الأخضر عبد القادر السائحي ،  - 4

  .63 -44، ص ص1988
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كمدير لمدرسة دار الحديث أوائل عقد الخمسينات حضر هذا الابن إلى مدينة تلمسان وقد أخذ بعض أصدقائه 
  ،وقاموا أيضاً ϵحضاره إلى مدرسة دار الحديث لكن الشيخ محمد الصالح رمضان لم يحتف به ،يقدمونه لأصدقاء أبيه

كما أنه لم يلتفت إليه فاستغرب مرافق ابن الطبيب سعدان من ذلك فاستفسر عن سبب ذلك فقال له الشيخ محمد 
فكيف تريد مني  ،عاق ولم يكن من طينة أبيه ورفض حتى حضور جنازته عندما توفي الابنإن هذا " :الصالح رمضان
   1.ن أن يقول شيئاً ، ففهم ابن الدكتور سعدان ذلك وغادر المدرسة دو "أن أحتفي به

كما أن ذلك الجيل الناتج عن هذا الزواج جيل ممزق الشخصية وسيعيش طول حياته في صراع نفسي وثقافي كبير 
إن هؤلاء الأطفال سيصبحون سرطاʭت تتآكل إن لم Ϧكل في داخل اĐتمع وهم على " وفي هذا تقول زهور ونيسي

الة التي اغترفوا منها في البداية على استعداد لتقديم أنفسهم وتقديم مجتمعهم استعداد بحكم العوامل التي تشكلوا đا والح
  2."أيضاً على صينية من الفضة لكل طالب

مرأة فرنسية تزوجها والده أحمد بوضربة في مرسيليا وقد ولد اوقد كان اسماعيل بوضربة من هؤلاء الشباب فهو ابن  
–ه أواخر الثلاثينيات لضمه لإحدى المدارس الفرنسية في ʪريس وقد سعى والد 1823اسماعيل في مرسيليا سنة 

ويبدوا أنه ، 1872ورئيسيا سنة  1853ويبدوا انه نجح في ذلك وبعد دراسته عين مترجماً مؤقتاً سنة -لويس لوقران
كما كلف   ،تنكر لهويته كما أنه خان قضيته حيث عمل لصالح السلطات الفرنسية في بعض المناطق كمدينة الأغواط

بعدة مهمات في غدامس وغات ومراكش ومناطق أخرى في الصحراء وخاض مع الفرنسيين العديد من المعارك في 
إلى غدامس ونزل ورقلة وأصبح عضواً في ) Boleniayk (الصحراء جرح في إحداها كما انه رافق الضابط بولينياك

عضواً في الجمعية الجغرافية بباريس وعندما توفي ʪلعاصمة و  ،3الجمعية التاريخية ʪلجزائر كان يشرف عليها بيربروجر
   4.كتب على قبره ϥنه يمثل حلقة وصل في مزج الأعراق  1875نوفمبر 16بتاريخ 

في حالة من الغربة  هو الآخر بعد زواجه من أجنبية أن الزوج المتزوج من أوربية هو الآخر سيعيش ʪلإضافة
  ،بل إن بعضهم ما تزال به زوجته حتى تخرجه من ملته ،هبعيداً كل البعد عن تطلعاتو والشعور بعدم الانتماء Đتمعه 

                                                             
 . 6، المرجع السابق، صالمرأة الجزائرية وحركة الإصلاح النسوية العربيةبوعزيز يحيى،  - 1
  .95زهور ونيسي، المرجع السابق، ص - 2
، 1834عالم آʬر وʫريخ وحفرʮت، دخل الجزائر سنة : )Adrian Berbrugere )1801-1869أدرʮن بربروجر  - 3

، عين في 1835اهتم بجمع المخطوطات الجزائرية، جمع حوالي ثمان مئة مخطوطة، عين محافظاً للمكتبة العامة الجزائرية التي أنشأها سنة 
، 13، عمجلة الأثرالفكري والفني في الجزائر،  المستشرقين وأثرهم"ينظر محمد خالدي، . نفس السنة مديراً عاماً لجريدة الممرن الجزائري

  .280، ص2012مارس 
  .229 -228ص ص ، المرجع السابق،6، جʫريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم ،  - 4
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من المبشرات الزواج من جزائريين وذلك لردهم عن دينهم وفي هذا نجد  وفي سبيل تحقيق هذا الهدف قبلت العديد 
يعملن على ēيئة جميع  كن  المبشرات أن كما نجد ،مبشرة بروتستانتية قبلت الزواج من جزائري في منطقة القبائل

الظروف المواتية للأفراد المنبوذون من طرف اĐتمع الجزائري وخاصة في منطقة القبائل وذلك خوفاً من عودēم إلى 
ذويهم وتنصلهم من المسيحية التي كان بعضهم قد اعتنقها لذلك تحيطهم المبشرات بخالص الاهتمام الذي يبلغ ذروته 

   1.ذلك محاولة منهم تكوين أسر من المتنصرين الجزائريينʪلقبول ʪلزواج đم و 
نجد أن بعض الأزواج الجزائريين المتزوجين بفرنسيات يندمجون في اĐتمع الفرنسي اندماجاً كلياً حيث تجنسوا و 

 لمتجنسوا تزوج من فرنسيةالمزائري الجطبيب الʪلجنسية الفرنسية و عملوا لصالح الإدارة الفرنسية كالدكتور مرسلى 
 في ساعدēم على التدخلقام بجولة إلى الحجاز وسجل ملاحظات لفائدة الإدارة الفرنسية والذي  ،ʪلجنسية الفرنسية

كما أن بعضهم   ،ʪلجزائر دون الرجوع إلى الهيئة الدينية الرسمية وذلك عن طريق عرقلتهاركن من أركان الإسلام  شؤون
ة وزواجهم يعتناقهم المسيحسي والمهن الحرة وذلك نتيجة لاتمكن من الوصول إلى درجات عليا في السلم الإداري الفرن

اختار لنفسه اسم أغسطين المسيحي وذلك  الذي من فرنسيات منهم ولد عودية وجوزيف زنتار وأغسطين إيبازيزن
    2.لأنه في نظره يجعله يرجع إلى دين أجداده
ونتيجة لاختلاف النشأة والأخلاق والعادات والجنسية بينه وبين زوجته  اتأما البعض الآخر من المتزوجين ϥوربي

وهو الشيء الذي نوه له أحد الجزائريين الذين وقعوا في شراك هذا الزواج حيث  ،غالباً ما انتهى زواجهما ʪلافتراق
 جسمه حتى أحس بمثل ذلك من عوامل الفتور يدب في علاقة بعوامل الشيخوخة تدب في يشعرنه ما كاد ϥ ذكر
  ʪ.3لانفصال والندم الذي انتهيالقران المصنوع  ذلك

لكنهم اضطروا  ،ولما كان بعض العمال الجزائريين الذين يترددون على الدʮر الفرنسية ذوو زوجات وأسر في الجزائر
الحياة الاجتماعية ʪلجزائر وذلك في سبيل الحصول على دخل مادي  بسبب قسوةإلى الهجرة ومغادرة أهلهم وعشيرēم 

 لكن لما كان ،معتبر يساعدهم على إعالة أهلهم وذويهم إن أسعفهم الحظ وتيسرت أمامهم سبل العمل والاسترزاق
قامته في دار الرجل في نظر كثير من الناس قلما يستطيع أن يعيش بعيداً عن المرأة فقد لجأ بعضهم عندما طالت أʮم إ

زوجة : وهنا تبدأ المشكلة  في موطنهم الأصلي وقديمةفي فرنسا فأصبحوا ذوي أسر جديدة  ، الغربة إلى الزواج الممتزج

                                                             
للفنون الجزائر، ، المؤسسة الوطنية دراسة ʫريخية تحليلية،  1904-1830التعليم التبشيري في الجزائر من محمد الطاهر وعلي،  - 1

 .92 -91ص ص ،2009المطبعية 
 .430 -408، المرجع السابق، ص ص4، جʫريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم،  - 2
  .134، المرجع السابق، ص3، جتراث الحركة الإصلاحية الجزائريةمولود عويمر،  - 3
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ينحاز المغترب نفسه بينهما مقسماً من الوجهة العاطفية ثم لا يلبث أن  ذلكجديدة أوربية وزوجة جزائرية قديمة فيجد 
حطم  كما أنه ،عائليةالآسي ʪلعديد من الم الممتزج وقد تسبب هذا الزواج الثانيمن بعيد  القديمةالجديدة فتناجيه  إلى

  .1وهدم بيوت وشرد أطفال ،ماللاآ العديد من
فاطمة الزهراء "جيجل تسمى بجزائرية من بلدته 1933وفي هذا السياق نذكر فرحات عباس الذي تزوج سنة 

عاش بضعة أشهر فقط ثم توفي وقد عاشت معه هذه الزوجة لمدة ثلاثة عشر  1936عام اً وانجبت له ولد" خلاف
 Marcelle)سنة، ثم تزوج ʬنية من أرملة فرنسية مولودة في الجزائر ʪلقرب من مدينة البليدة اسمها مارسيل ستوزيل 

Stoetzel) ا كانت من وقد تزوجها على الطريقة الإسلامية بحضور الشيخ الإبراهيمي وعلى الرغĔم من أ
المناضلات ضد السياسة الاستعمارية في الجزائر إلا أĔا لم تدخل الإسلام بل بقيت على مسيحيتها إلى أن وافتها المنية 

أما ʪلنسبة لزوجته الأولى فقد طلبت منه الطلاق وذلك لأĔا رفضت أن تعيش مع ضرة فرنسية حسب قولها  ،بفرنسا
   2.سية من مدينة سطيف إلى بيت والديها بجيجلوعادت بعد زواج زوجها بفرن

كما يتجلى خطر الزواج من الأجنبيات حينما تكثر الزوجات غير المسلمات في البيئات الإسلامية فتصاب تلك 
دون أن نغفل الصدمة النفسية التي تصاب đا الفتاة المسلمة إذا  ، هذاتضعف فيها الحياة الإسلاميةو البيئات ʪلفتور 

بل إن هذا قد يعظم عليها كثيراً  وقد يصل đا  ،رأت أحد أقارđا أو مواطنا من بني أمتها قد آثر عليها أخرى أجنبية
الزواج في سلب اĐتمع هذا دون أن نغفل دور ذلك ، الأمر إلى النقمة التي قد تتحول أحياʭً إلى كبت أو ثورة عنيفة

كما أنه يعمل   من جهة، عدد كبير من الرجال فيزيد فيه عدد النساء فيخلق ذلك العديد من المشاكل الاجتماعية
السياسي والديني  ىلتحقيقها وذلك على المستو  عمرعلى تحقيق العديد من الأهداف التي كان يسعى المست

  3.والاجتماعي
الغاشم متزوجون ϥجنبيات  عمرمن القادة والذين رفعوا شعار الدعوة لطرد المست وأشد إيلاماً من ذلك أن نفراً  

فكيف يستطيع هؤلاء أن يكونوا ذوي ϥس وصلابة في كفاحهم وفي بيئتهم بينما أولادهم يرثون من الحمية الفرنسية 
شخاصاً كثر كانت لهم قيمة وكذلك يجب أن نعلم أن هناك أ ،من حمية إسلامية من أبيهم همن أمهم بمقدار ما يرثون

                                                             
 .137 -134، ص صمولود عويمر، المرجع السابق - 1
أطروحة دكتوراه العلوم، (، 2000- 1899حات عباس والحبيب بورقيبة دراسة ʫريخية وفكرية مقارنة فر عز الدين معزة ،   - 2

- 2009، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة، )ʫريخ حديث ومعاصر، إشراف بوصفصاف عبد الكريم
 .91-90،ص ص2010

 .207خالدي مصطفى، عمر فروخ، المرجع السابق، ص - 3
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اجتماعية أو سياسية أو قيمة ذاتية على الأقل وضع في طريقهم فتيات فتزوجوهن ثم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى 
   1.الانسلاخ من بيئتهم فخسرēم بيئتهم وفقدت بفقدهم عاملاً قوʮً في إĔاضها أو إصلاحها

كانت من الأوʫر التي لعبت عليها -الزواج ʪلأجنبيات  -الزواج المختلط ظاهرة نخلص إلى أنواستنتاجاً لما سبق 
ʪلجزائر وذلك لتحقيق العديد من الأهداف كتجنيس الجزائريين وإدماجهم في اĐتمع الفرنسي  عماريةالسلطات الاست

سياستهم تلك نجاحاً  وجدتوقد ،  ʪلإضافة إلى تفكيك الأسرة الجزائرية المتماسكة بل وصرفهم عن ملتهم وقضيتهم
معتبراً وخاصة في أوساط الشباب المغتربين والمثقفين ثقافة فرنسية كما أن آʬرها بدت جليه على الجيل الجزائري الناتج 

  . عن ذلك النوع من الزواج
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  :الفصللاصة خ
   :ما يليتوصلت إلى  ʪلجزائرالنشاط الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الأوربية الوقوف على من خلال 

مارست كما ملكت الأراضي  اشتغلت ʪلزراعة و شاركت المرأة الأوربية في السياسة الاقتصادية الفرنسية ʪلجزائر ف-
في جميع القطاعات الاقتصادية بصفة مباشرة أو غير وʪلتالي كانت لها مشاركة معتبرة وولجت اĐال الصناعي التجارة 
  مباشرة 

نشطت العديد من النساء الأوربيات خاصة خلال الفترات الأولى من الاستعمار Đʪال الزراعي أكثر من غيره -
وذلك لأن معظمهن قدمن الجزائر كزوجات لمستوطنين استفادوا من الامتيازات الزراعية التي منحتها لهم الإدارة 

  . الفرنسية
بل القيام ʪستغلال  ،تعليم المرأة الجزائرية وϦهيلهالمشاغل والورشات نشاء الأوربيات للم يكن الهدف الرئيسي من إ -

تدره من أرʪح عليهن  لماقدراēا ومؤهلاēا وذلك لتحقيق أرʪح تعود ʪلنفع على منشئات تلك الورشات من جهة 
قة والجودة كانت نتجات والتي تميزت في أغلب الأحيان ʪلدالمأن تلك  ʪعتبار من جهة أخرىو  ،والسوق الفرنسية

  .تعرض في الأسواق الأوربية على أĔا منتجات فرنسية
وضعت المرأة الأوربية الأسرة الجزائرية ضمن اهتماماēا وذلك لتبرهن على الدور الكبير الذي يمكن أن تقوم به في -
لبداية على المرأة المسلمة فركزت في ا ،ل السياسة الاستعمارية الهادفة لتغيير البنية الاجتماعية للمجتمع الجزائريظ

وحاولت إخراجها من بيتها ودعتها للثورة على تقاليدها بل وحتى على دينها بحجة دعوēا للتحرر من العبودية التي 
ʮتظلت فيها لسنين عديدة وأقامت في سبيل ذلك العديد من المؤتمرات وفتحت العديد من الورشات لتشغيل الجزائر 

ولكن كل تلك  ،ؤلفات ورافعت من أجل بعض قضاʮها لدى السلطات الفرنسية  في الجزائرألفت فيها العديد من المو 
الأعمال التي قامت đا لم تكن حباً في الجزائرية بل رغبة منها في إثبات الدور الذي يمكن أن تساهم به في المشروع 

الحق في الانتخاب عن طريق الاستعماري ʪلجزائر والوصول لتحقيق بعض الأهداف التي كانت تسعى خلفها ك
  .استغلال حالة الجزائرية التي وصفتها في أغلب الأحيان ʪلمزرية 

تمكنت المرأة الأوربية من المشاركة في عضوية الأسرة الجزائرية بصفتها زوجة وذلك نتيجة لاقتران العديد من الفتيان -
وهو  ،الجزائرية وفرنستها وإخراجها من الدور المنوط đاق العائلة االجزائريين ʪلفتيات الأجنبيات محاولة بذلك اختر 

إعداد جيل جزائري يحمل هم قضيتيه إلى إعداد جيل يدعو إلى الارتباط بفرنسا ويرغب بدمج العائلة الجزائرية ʪلعائلة 
ماية أسرēا من جميع كما تمكنت بدخولها الأسرة الجزائرية من إلغاء دور المرأة الجزائرية التي لطالما ʭضلت لح  ،الفرنسية
  .الشوائب



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

   
  
  
  

     لجزائر ت التنصيريةالإرساليا :أولاʪ النسوية  
 ًنياʬ: لجزائرʪ النشاط الصحفي للمرأة الأوربية     .
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  ة النسوية الأوربية ʪلجزائرنصيريالإرساليات الت: أولاً 
النسوية  نصيريةوالرجالية وقد لعبت الإرساليات الت النسائيةتوافد على الجزائر العديد من الجمعيات التبشيرية منها 

الهادفة للقضاء على جميع مقومات اĐتمع الجزائري متبعة العديد من  الاستعماريةاسة يالس إطاريستهان به في  دوراً لا
 نبذ جميع الفوارقالأساليب والوسائل التي لطالما عبرت في ظاهرها على الروح الخيرّة التي تحمل مبدأ التعاون وت

  .غير مباشر سلوبϥ لكنها تعمل من جانب آخر على تغيير ملامح الشخصية الجزائرية ،والدينية والثقافية الاجتماعية

  النسوي ʪلجزائر نشاط التنصيريلل الأولى لبوادرا-1
حملت  المسعى الذي ذلك في الجزائر النسوية قبل تبلور التنظيم الديني المسيحي نصيريةأولى النشاطات الت برزت

 Agustin) أغسطين دوفيلار أخت أول معمر في الجزائر البارونEmily Dovillar) (إميلي دوفيلارلوائه 
Dovillar)  قامت بتنفيذه على أرض الواقع أما هي فقدالمشروع التبشيري ذلك صاحب فكرة بدوره والذي كان، 

أثناء  عمل فقدلم يكن يخفى عن ʪله أن الأعمال الخيرية أفضل طريقة لخلق العلاقات الحسنة مع سكان الجزائر  ولما
قي وابن عكنون اشراء بعض الأراضي في القبة وبر  علىواستقراره đا  1832جانفي 12سفره إلى الجزائر بتاريخ 

كل هذه الأخيرة التي أدرك أهميتها كوĔا مفترقاً للطرق وسوقاً كبيرة تشهد توافد العديد من سكان الأطلس   ،وبوفاريك
تقع في كانت   السوقتلك نشر أعماله الخيرية لاسيما أن و إقامة علاقة تجارية معهم  الذي يمكنه من الأمرأسبوع 

على حسابه الخاص وقد حصل  1832مارس  شهر đا فيمنطقة يكثر فيها مرض الملارʮ ولهذا قرر إنشاء مركز طبي 
   (D'erlon).12مشروعه هذا على Ϧييد من قبل الحاكم العام الكونت درلون

لذا سافر إلى ʪريس  ،المعنوية من فرنساو العديد من الإعاʭت المادية  إلى تلكلتحقيق أفكاره  أوغسطيناحتاج و 
الشرف أن تعمل  انل" .....: ة ومما جاء في ذلك النداءووجه نداءاً للأوربيين مستعطفاً إʮهم ʪسم الحضارة المسيحي

ومما لاشك فيه أن العرب والقبائل سيتأثرون عندما يعرفون أن  ،حتى في الأرض الإفريقية الآلامفيف بلادʭ على تخ

                                                             
من المتطوعين في الجيش  ):Jean Baptiste Drout D'erlon )1765 -1844دارلون جان ʪبتيست دوري  -  1

كما خاض معركة واترلو في   1805، خاض معركة أوسترليتز سنة 1803رقي إلى رتبة جنرال عام ) 1796-1792(الفرنسي 
بعد أن أصدر شارل العاشر العفو  1825ففر إلى بروسيا، عاد إلى فرنسا سنة  1816، حكم عليه ʪلإعدام سنة 18/06/1815

إĔزم قائده ،، أنشأ المكاتب العربية وأدخل نظام البلدʮت إلى الجزائر 18/11/1834 حاكماً عاماً على الجزائر في في حقة، عين
-491صص ، 2ينظر عدة بن داهة ، المرجع السابق، ج .في معركة المقطع 28/06/1835تريزال أما جيش الأمير عبد القادر يوم 

492.  
  .45، ص2007منشورات دحلب،  ،)دـ م( ،1871-1830الفرنسية في الجزائر  الحركة التبشيريةخديجة بقطاش،  - 2
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يجب ) أي المركز الطبي الذي كان ينوي إنشائه(إن مثل هذه المؤسسة  ،عثون إليهم النجداتالفرنسيين والمسيحيين يب
   1."وهذا نصر في الأراضي الإفريقية الآلامأن يلقى في فرنسا كل التشجيع لأن عمل الخير يتغلب على 

المعضلة التي لكن  ،بما فيها الحاكمة الاستعماريةϦييداً كبيرا من طرف العديد من الأوساط  ذلك المشروعلقي و 
 هوو  لذلك فوجد حلاً وحيداً  ،نشائهإ المزمعشفى ستمن سيقوم بمعالجة المرضى في ذلك المهو  هت أوغسطينواج

مستغلاً طموحاēا  لتحقيق تلك المهمة إميلي دوفيلار وفي مقدمتهمالمهمة  بتلكراهبات للقيام عدد من الجلب 
الذي أعطى  -والذي يعتبر عضواً داخله-عرض فكرته على اĐلس البلدي لمدينة الجزائر ب قامذلك بعد أن الدينية و 

  2.المشروع بدوره Ϧييداً كبيراً لذلك
 المنخرطات في جمعية أخوات القديس يوسف مع مجموعة من الراهبات 1835أوت 10حلت إميلي ʪلجزائر يوم 

ما  أثناء قدومهاحيث حدث وأن انتشر مرض الكوليرا بين سكان الجزائر  في تلك الفترة،وقد ساعدēا الظروف 
فقامت في المستشفى المدني لمدينة الجزائر فكانت فرصة مواتية لها لإبراز قواها الروحية والمادية اضطرها إلى البقاء 

ألف فرنك لشراء السكر والليمون للتخفيف عن المرضى وقد أشادت ϥعمالها تلك في رسالة  20حوالي  بصرف
وان لي علاقة طيبة مع القوى الحاكمة  إن أعمالي يلحظها الجميع بعين الاعتبار"  :قائلة فيهالعمتها أرسلتها 
  ʪ".3لجزائر

كوت السلطة العسكرية عن العمل التنصيري ساهمت الظروف السيئة التي عرفتها مدينة الجزائر ʪلإضافة إلى سو  
إلى مسقط رأسها  1835تقوم به إميلي دوفيلار في زʮدة نشاط هذه الأخيرة التي سافرت في نوفمبر كانت الذي  

 ثم انتقلت ،في الجزائر نصيريةʪعت ما تبقى لها من ممتلكاēا وذلك للتمكن من استكمال رسالتها الت أينأولا بفرنسا 
وزير الحربية  )(Louis Philippeزوجة لويس فليب  (Emily)إميلي  اتصلت ʪلملكة أينبعدها إلى ʪريس 

   4.الملكة لاقت Ϧييداً من طرفبعد أن راهبة وذلك  18رفقة إلى الجزائر بعدها لتعود 
 تتغلاشوعنابة و في كل من العاصمة برز نشاطها  التي أخوات القديس يوسفوبعد عودēا أشرفت على جمعية 

 كانت  وقد ،الحقيقي كان مركزاً على الجزائريين أكثر من غيرهم الأخوات إلا أن اهتمام ،5بتربية اليتيمات الأوربيات

                                                             
  .45المرجع السابق، صخديجة بقطاش،  - 1
  .45نفس المرجع، ص - 2
  .46نفس المرجع، ص -3
  .46نفس المرجع، ص - 4
  .35محمد الطاهر وعلي، المرجع السابق، ص - 5
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عملية التبشير في أوساطهم Ϧخذ طابع السرية والعمل غير المكشوف وذلك تفادʮ لإʬرة هيجان العواطف الدينية 
كي مع المرضى ليʮهم من التحدث عن الدين الكاثو إمحذرة  فيلار راهباēاميلي دو إأوصت به  ماوهو  ،للسكان

ا يجعل مأثير على الجزائريين عن طريق التفاني في العمل والتضحية تالمسلمين بل طلبت منهم أن يعملوا على ال
إʭ نعمل أولاً على تحبيب ديننا "  :ذلك بقولها علىأكدت قد المسيحية و  هم وʪلتالي التقرب منالجزائريين يتقربون من

تلميذة  160مدرسة للبنات الأهالي بلغ عددهن  1836كتوبر أولتحقيق ذلك فتحت إميلي في " للسكان واحترامه
فتح والذي طلب منها بعد ذلك  )(Lepchouالعدد الذي أدهش المفتش التربوي السيد ليبشو  ذلك1837عام 

مركز كبير وذلك لتدعيم فرقتها الدينية ومستوصفاً لمعالجة المرضى وملجأ للأطفال بفتح بعد ذلك  قوملت ،مدرسة أخرى
  1.الأيتام وكثيراً ما كانت تلجأ لأخيها أوغسطين وذلك لحل مشاكلها المادية والتموينية

الجزائر عام  الذي سجل وصوله )Bogarde(الأب بوغارد كما أĔا كانت تستعين ببعض الآʪء على غرار   
وذلك ʪعتباره من ألمع المبشرين في الجزائر وتونس ونتيجة  دعماً قوʮً لفرقة القديس يوسف ومصيرها في الجزائر 1838
نزولاً قامت و كبير التبشيري ال هحماس كما حظي بثقتها نتيجة ،إميلي دوفيلار مرشداً دينياً لفرقتها الدينية جعلتهلذلك 

الذي سلم له  )(Valéنال عطف المارشال فاليتمكن من أن ي كما   ،خيري آخر في بوفاريكبفتح مركز عند اقتراحه 
   2.مسجداً صغيراً كان ʫبعاً لمستشفى الداي ليقيم فيه

يمكن القول ϥن إميلي دوفيلار قامت بدور مهم ʪلنسبة للحركة التنصيرية ʪلجزائر حيث كان لها الفضل في  ʪلتاليو 
عن وتمكنت راء فقفتح المدارس لتعليم البنات وبناء الملاجئ للأيتام والمشردين وبناء المستوصفات لعلاج المرضى ال

كما كان لوجود فرنسو بورغاد الذي جعلته إميلي مرشداً   زائر،في الج من مباشرة أعمالها التنصيرية تلك الوسائلطريق 
ظروف الجزائريين القاسية و حسان الإ من ذاتخ والذيأثر كبير على التنصير في الجزائر  1838لفرقتها منذ سنة 

   3.وحاجتهم إلى الطعام والدواء كوسائل مهمة لتحقيق أهدافه التنصيرية ʪلجزائر

  

  
  

                                                             
  .48خديجة بقطاش، المرجع السابق ص- 1
 . 49 ص نفس المرجع، - 2
، ص 2009، الجزائر، دار الهدى، 1916-1844السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية أحميدة عميراوي وآخرون،  - 3
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  النسوية ونشاطهن ʪلجزائر تنصيريةالإرساليات ال-2
  )1846- م1838 (Dupuch) (في عهد الأسقف دوبوش النسوية تنصيريةالإرساليات ال-أ

ستعمار ولضمان نجاح مهمته التنصيرية ى الربط بين دور الكنيسة ودور الامنذ توليه عل 1عمل الاسقف دوبوش
بمواصلة  والتي قدمت في عهد سابقه ابل سمح للبعض منهʪلجزائر قام ʪلاستعانة ʪلعديد من الإرساليات النسوية 

   2.طاēا التبشيرية ʪلجزائر في عهدهفي نشا التي استمرت فرقة أخوات القديس يوسففي الجزائر ك انشاطه
بتحويل أجمل مساجدها إلى كنيسة وقام ϵرسال الأب  الأسقف دوبوشبعد احتلال قسنطينة قام و 

هذا الراهب بنفسه في  ينزلولم  ،ليكون مسؤولاً عن كنيستها الجديدة 1839إلى قسنطينة سنة  )Sushi(سوشي
وكانت مهمتهن الظاهرة شرافه إ كن يعملن تحت تيخوات القديس يوسف اللاأهذه المدينة بل جلب معه عدد من 

كما أصبحت لهن   ،ة مثلهنيتعليم ومداواة العرب وقد أصبحن معروفات لدى النساء العربيات لأĔن يتكلمن العرب
تونس بعد  نحوإلى مغادرة الجزائر الفرقة  تلكاضطرت في Ĕاية المطاف لكن  ،3شهرة كبيرة كذلك في الصحراء

   1841.4سنة وكان ذلك  مضايقات من طرف الأسقف دوبوش
من الإرساليات النسوية وذلك نظراً  قدم الجزائر عدد لا يستهان بهإلى تونس غادرة أخوات القديس يوسف بمو 

ن مشروع ϥحيث كان يرى  ،التنصيرية ʪلجزائر هش ونواʮو للروح الصليبية الكبيرة التي كان يتصف đا المطران ديب

  5.لن يتحقق إلا بوجود أعداد كبيرة من الرجال والنساء المنصرين هذا البلدالتنصير في 
دت فالتي و إحدى الإرساليات  ) (Les Religieuses Trinitairesالراهبات الثالوثيات إرساليةتعتبر و 

لذي عمل  ا Creuzat 6)( اتكروز   "أعضاؤها بوهران رفقة الأب وقد استقر1840نوفمبر26الجزائر بتاريخ 

                                                             
هو رجل دين من طبقة فقيرة بمدينة بوردو متحصل على ليسانس في الحقوق، تلقى رعاية في : Dupuch الأسقف دبوش- 1

 ينظر. 1838أوت  25وعين رسمياً أسقفاً ʪلجزائر بتاريخ 1838ديسمبر  8استقبله الباʪ بروما في المدرسة الإكليركية في بوردو، 
، فسم التاريخ كلية 16-15، عمجلة الدراسات التاريخية، "1892-1830أضواء على التنصير والمنصرين في الجزائر "حميد قريتلي، 

  .336، ص2013-2012العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجزائر، 
  .235، المرجع السابق، ص1، جالحركة الوطنية الجزائرية سعد الله أبو القاسم، - 2
  . 235، صنفس المرجع - 3
 . 49 -48خديجة بقطاش، المرجع السابق، ص ص - 4

  . 318نفس المرجع، ص 5 -
بين المناطق المحتلة وذلك لإيصال  يعتبر من المبشرين الأوائل الذين استقروا ʪلجزائر وقد كان ينتقل: Creuzatالأب كروزات- 6

  .338ص حميد قريتلي، المرجع السابق، ينظر. 1848رسالته التنصيرية غادر الجزائر بعد صدور قرار منع التنصير، توفي سنة 
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كما  ،طفل 150بفتح ثلاث مدارس للتعليم اĐاني الموجه إلى  1841 سنةاĐموعة  تلكد قامت قو  ،لهنمرشد ك
لذي سمح ا 1852مارس  22وبعد صدور مرسوم ،انمتسيير المدارس البلدية بمستغعلى  1849سنة  عملت

البلدية في المدن والقرى ومن الجمعية ϵدارة المدارس تلك للجمعيات التنصيرية بتقديم التعليم ʪلمدارس البلدية قامت 
  1.إلى حدود المغرب الأقصىامتد نشاطهن  مغنية كما أنو  التعليم تيارت، سعيدة đا تالمدن التي مارس

 2000والي لحتقديم التعليم ب وكانت تقومالجمعية بفتح مدارس حرة في القرى التابعة لمدينة وهران  تلكقامت و 
بفتح 1849الجمعية في سنة  تلكراهبة ʬلوثية، كما قامت  300تعليمهم على يد  يتلقونوالذين كانوا تلميذ 

لها مساهمات عديدة إذ قدمت  برزتكما   ،مستوى وهرانعلى مستشفى للنساء والأطفال وملحقات ʫبعة له 
 اكم Pélissier)(خدمات مختلفة في بعض المستشفيات العسكرية وذلك بعد استدعائها من طرف الجنرال بليسي

عملوا على و على المستشفى العسكري لوهران والمستشفى العسكري لسيدي بلعباس  1861شرف أعضاؤها سنة أ
تقديم بعض الخدمات الصحية في المستشفيات المدنية كمستشفى غليزان وعين تموشنت ومستشفى سان دونيس 

   1844.2، كما قاموا ϵنشاء مركز لليتامى سنة )معسكر(بسيق

 Les Sœurs de la Doctrine" أخوات العقيدة المسيحيةالجزائر بعد الراهبات الثالوثيات  قدمو 
Chrétenne"  وذلك بدعوة من المطران دوبوش وقد برز نشاطهن في الميدان التعليمي  1841ماي  21بتاريخ

نشاطهن وسط البلاد ليشمل بعد ذلك  كقسنطينة وعنابة وسكيكدة مارسنه في البداية ببعض مدن شرق البلاد الذي
 تلكوقد ترأس  3مؤسسة بين مدرسة وملجأ لليتامى 18وقد بلغ عدد مؤسساēن عبر كامل التراب الجزائري  ،وغرđا

 ، بن جامان تسيران)Colan(كولان الجمعية الأخت  تلك ومن أعضاء  "Luiseلويز "الجمعية الأخت
)Benjamin Tisserand(، روني فارغ(Ronnie Vargue)  ،إدموند ثيوكور)Edmund Taylor( 

 التطبيبأيضاً حيث لم يبق محصوراً على التعليم فقط بل مارسن  اً كبيراً توسععرف نشاطهن وقد (Terase) ، تيراز
   4.في العديد من المستشفيات الجزائرية

ستقر ʪلجزائر بعض الراهبات أطلق اه لدى أبنائهم فقد وتثبيت المسيحي بعض الفرنسيين لمسألة الدين نظراً لتحمسو 
 حملن على كاهلهنللاتي او  "Les Religieuses du Sacre Coeur"راهبات القلب المقدسسم اعليهن 

                                                             
  . 318، صالسابق المرجع حميد قريتلي،-1
  .320 -319، ص صنفس المرجع - 2
 .36 -35محمد الطاهر وعلي، المرجع السابق، ص ص- 3
  .319حميد قريتلي، المرجع السابق، ص - 4
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بل عملن فقط الفرنسيات ʪلجزائر  لم يشمل نشاطهن التبشيري إلا أن ،حتلالϦسيس مدرسة خاصة لبنات ضباط الا
المدرسة  تلكوقد كانت ،  1842لتعليم البنات الفقيرات وبنات الضواحي سنة أيضاً على فتح مدرسة مجانية موجهة 

مجموعة  اĐموعة تلكإلى جانب  برزتوقد  ،1طفل ويتم تسييرها من طرف الراهبات بنظام داخلي 90تضم حوالي 
 Les Religieuses du"راهبات الباستور الطيبسم اجديدة من الراهبات ʪلجزائر العاصمة أطلق عليهن 

Bon Pasteur"  1843.2ملجأ الباستور الطيب في الجزائر سنة قمن بتأسيس  اللاتيو   
المهمة في أغلب الأحيان إلى  تلكأوكلوا  نجدهم قدحدى الوسائل التي اعتمد عليها المبشرون إلما كان التطبيب و 

 ،الألم فحسب بل تحمل إليهم رسالة المسيحتعمل على تخفيف  الراهبات الممرضات وذلك لأن الممرضة في نظرهم لا
إحدى فرق ئر إلى ش ϵسناد هذا النشاط في المستشفيات المدنية بمدينة الجزاوبو وعلى هذا الأساس قام الأسقف د

بنات ( "Les Sœurs de Stvincent de Paul"دوبول نالقديس فانسا أخوات فرقة وهي 3العازاريين
الذي قامت ϵحرازه الراهبة إميلي دوفيلار في ميدان التطبيب وقد بلغ عددهن  خاصة بعد أن لمس النجاح )الإحسان

راهبة أبدين استعدادا كبيراً وتفانياً في العمل والسلوك الحسن وذلك كخطوة أولية منهن لبداية  ʪ30لمستشفيات 

وكن  ،كن يبادرن بتقديم العديد من الخدمات على مستوى المستشفيات المدنية  فقد ،4خطتهن التنصيرية في الجزائر
الجمعية في  تلكتمكنت وقد  ،أيضاً وراء بناء دار الرحمة والعديد من الملاجئ وبعض الورشات المتخصصة في الصناعة

أهدافها لتحقيق وذلك  مستخدمة العديد من الأساليب 5طفلاً  570استقطاب حوالي  منإطار نشاطها التبشيري 
  :التنصيرية من أهمها

  .إقامة الصلوات أمام المرضى وتكليفهم ʪلمشاركة في ذلك-أ 
 .توزيع الصلبان على بعض العجزة من المرضى وتعليق بعضها في حجراēم- ب
 .إيجاد الفرص الملائمة للتحدث مع المرضى في الشؤون الدينية على شكل توجيه أخلاقي-ج

                                                             
  .320ص  حميد قريتلي، المرجع السابق، - 1
  .36محمد الطاهر وعلي ، المرجع السابق، ص - 2
لتخدم التنصير وقد تم تكليفها من طرف الوزير كولبير  1625هي فرقة  دينية أسسها القديس فانسان دي بول سنة  :العازاريين - 3

  .72خديجة بقطاش، المرجع السابق، ص: ينظر. لتمثيل فرنسا في الجزائر
  . 56نفس المرجع، ص -4
، الجزائر ، دار الحكمة وانعكاساēا على المغرب العربي 1930- 1830سياسة فرنسا البربرية في الجزائر بوعزة بوضرساية ،  - 5

  .194، ص2010
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  1.حتضار على قبول التعميدوهم في حالة الاإرغام بعض المرضى -د
من منطقة  المنحدراتستشفاء إلى الأخوات المسيحيات أسندت مهمة الامقاطعة قسنطينة فقد  أما بخصوص

الأخوات اللاتي تم  من أشهر، وكان لأصحاب مذهب الثالوث في مدينة وهرانأسندت و ، 1841وذلك سنة  ʭنسي
 هن الأخت كونستونسعائهن من طرف الأسقف دوبوش وذلك للعمل في المستشفيات وممارسة التعليم داست

(Constance)الأخت أغلاي ،)Aglay(الأخت هيلار ،)(Hillarالأخت هيوليت ،)(Hewlett  التي
بقيت في قسنطينة بعد طرد مجموعتها  وقدتلميذة إميلي دوفيلار -)(Calixt قدمت الجزائر بعد الأخت كاليكست

وعلى غرار غيرهن لم  ،بتدريس الأوربيين ʪلإضافة إلى القيام بمعالجة الأهالي هنوقد كلف -الكنسية من طرف دوبوش
قام  لتحقيق ذلكو  ،فيه قدرة كبيرة على التأقلم أبدينتكن لديهن أدنى معرفة عن البلد الذي وصلن له إلا أĔن 

كن   عنابة ليقمن بعد ذلك بمباشرة أعمالهن التنصيرية في الجزائر وقد في بتعليمهن اللغة العربية البداية القسيس في
عبرت عنه الأخت أغلاي  مايدركن وبثقة ʫمة أنه بمقدورهن التأثير على الجزائريين عن طريق التطبيب والإحسان وهو 

ة استغلال ذلك لكي أكون مفيدة أكثر د سأحاول جاهما دمنا صالحات للجانب الروحي في عنابة فإنني" :بقولها
للعديد من الأميين الفقراء الذين يثيرون الشفقة وهم في الوقت نفسه يضربون المثل في التقوى ʪلتشبث الشديد 

لو كان : ، إن الوصف الذي يقدمونه للمجموعات الأوربية يعد في بعض الأحيان يحمل شيئاً من العذوبةلمعتقداēم 
  2."ان الفرنسيين فقط أن يكونوا القدوةϵمك
الحكيمات الوافدات من منطقة اللورين مهمة التكفل ʪلمرضى في عنابة وقسنطينة وقد كانت الأخت   لتلك أسندو  

لم تكتف بتقديم  كما أĔا ،في الجزائر وحتى في العديد من مناطقبل المدينتين  تلكفي كاليكست الرائدة في هذا اĐال 
المساعدة في الكشف الطبي فحسب بل تعدت ذلك إلى تخطي عتبات المنازل العربية ودخولها وقد ساعدēا اللغة 

 كتور لاريد رشاد الكانت تقوم ϵو  ،العربية التي تمكنت من تعلمها من أن تظهر في هيئة الشخصيات الرسمية
( Larry)بدور المترجمة للدكتور دولو  أما في المستشفى فقد كانت تقوم ،لنبلاء وأعيان المدينة)Dolo( على الرغم ، و

وأن  خاصة وأĔا كانت لا تعرف القراءة ولا الكتابةمن الشكوك التي كانت تحوم حول معرفتها أو تخصصها ʪلطب 
  .داء مهمتها بنجاحأĔا تمكنت من أ إلا هو من كان يقوم بتحرير رسائلها، ʪ(Bayeul)يول أحد الجنود والمسمى 

تجاوز  وعمرها قد 1842محلها الأخت كونسيتونس والتي قدمت إلى قسنطينة عام  حلتالجزائر  وبعد مغادرēا
وقد تفانت في عملها في سبيل تحقيق وبما أن تعلمها للغة العربية كان بطيئاً فقد استعانت ϥحد المترجمين ستين سنة 
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من ذوي العاهات ممن تستوجب حالاēم أن أعمد إلى  40إلى  30لدي ما بين " :وفي هذا قالترسالتها التنصيرية 
تضميد جراحهم كل صباح وكثير من المشاغل الأخرى أقضيها بعد الظهر لدرجة أنني لا أجد فراغاً إلا في منتصف 

ة ولكن لم يتم استخلافها فيما ولقد استمرت في عملها إلى أن بلغت خمس وسبعين سن" النهار وعند السابعة مساءاً 
   1.بعد

يتم بل  لم تكن الغاية الكبرى من إرسال هؤلاء الممرضات إلى الجزائر هو تحسين الحالة الصحية في الجزائرو   
  :إرسالهن لتحقيق التالي

  .ترصد أخبار الجزائريين من ذلك مراقبة حتى زʮدة الأطفال: أولا
   .قيام النساء الممرضات بدور التفرقة بين الزوجة وبعلها وتحويلهن عن عقيدēن :ʬنيا
  2.تنصير ما أمكن تنصيره من الجزائريين: ʬلثاً 

نشطت على و  رساليات النسوية التنصيرية عرفت ازدʮداً كبيراً في عهد الأسقف دبوشوʪلتالي يمكن القول ϥن الإ
كما أĔا كانت تنشط في ميادين متعددة كالتعليم والطب  ،من الأساليب نطاق واسع من المدن مستعملة العديد

بين أوساط الجزائريين الذين وقع بعضهم نتيجة حاجتهم وفقرهم في شراك تلك وذلك بغرض نشر رسالتها التنصيرية 
    .تحقيقهلالهدف الذي كانت تصبوا تلك الجمعيات اللواتي لم يتفطن إلى خاصة النساء الجمعيات 

  م1846-1866 (Bavy)عهد الأسقف ʪفي  فيالنسوية  تنصيريةالإرساليات ال- ب
على عاتقه  حاملاً  1946جويلية 9وصل إلى الجزائر بتاريخ  الذي  3رحيل الأسقف دوبوش خلفه الأسقف ʪفيب

يختلف عن أسلوب انتهج أسلوʪً ذلك  ولتحقيق đ4ذه البلاد الرغبة في العمل على إحياء النشاط التنصيريهو الآخر 
 دبلوماسيافان ʪفي كان  ،ندفاع في الأمور والعناد مع بعض العسكريينش يمتاز ʪلابو فإن كان الأسقف دي ،هسابق
وʪلرغم من  لكنه ،5عمل منذ توليته اسقفية الجزائر على ربط علاقات حميمية مع العديد من القادة العسكريين حيث

لكن هذا لم  ،إلى الجزائر نصيريةجديدة فقد تضاءل في مرحلته قدوم الجمعيات الت نصيريةتهاجه سياسة تاننشاطه و 
                                                             

 .102ص  ،إيفون تورين، المرجع السابق - 1
المؤسسة ، الجزائر،  كفاح المرأة  كفاح المرأة الجزائرية دراسات وبحوت الملتقى الوطني الأول حول،  )ث.ح.ب.د.و.م( -2

  .217 -216، ص ص1998الوطنية للفنون المطبعية ، 
بقطاش : من الجزائر بعد أن أوقع الأسقفية في ديون كبيرة ينظر خلف الأسقف دبوش الذي لاذ ʪلفرار: )Bavy(الأسقف ʪفي  -3
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ً ϥعداد هامة من الأ الموجودة ʪلجزائر تدعيم الجمعيات المختلفة يمنعه من ً كانوا رجالاً أو نساء ففي  ،اعضاء سواء
مابين  1200د لصبح قرابة رتفع هذا العدا 1846سنة  200الوقت الذي كان فيه عدد الرهبان والراهبات زهاء 

وا أخرى من المبشرين رجالاً ونساء وقد كانأعداد فقد استقدم الأسقف ʪفي  1862 أما في سنة ،1اهبةر راهب و 
   2:موزعين على الشكل التالي

  الأخوات   الإخوة   الآʪء  النواحي 
  إمراة234  رجل26  أب73  قسنطينة

  إمرأة225  رجل76  أب77  وهران
  إمرأة 304  رجل202  أب161  الجزائر

رتفاع عدد النساء الراهبات اللاتي تم استقدامهن إلى الجزائر من طرف االإحصائيات  من خلال هذهالملاحظ و 
ً كانوا آʪء أو إخوة وهذا راجع إلى السياسة التي كان يعتمد عليها هذا الأخير  ، الأسقف ʪفي على نسبة الرجال سواء

إلى المبشرين فكانت أوامره  ،المستشفياتفي وʪلتحديد  الرئيسية إحدى دعائمهايعتبر والتي كان الجانب الصحي 
الاعتناء ʪلتمريض لأنه عامل مهم في استمالة المريض وتحبيبه للمسيحية خاصة ʪلنسبة للراهبات الممرضات  تدعو إلى

   3.يصال المسيحية من الرجالإاللاتي كان ديبوش ينظر إليهن أĔن أقرب إلى المرضى في 

ثل أخوات العقيدة الكاثوليكية التنصيري في عهد الأسقف ʪفي ملجمعيات النسائية نشاطها ا واصلت بعضو 

 ϵنشاء الجديداللاتي قمن في عهد الأسقف  وراهبات الباستور الطيب ،18524حتى سنة اللاتي تواصل نشاطهن 

الجمعية بعناية كبيرة من طرف  تلكوقد حظيت ،  18555ومعبد قسنطينة سنة 1850معبد مسرغين في وهران سنة 
جمعية الباستور ": بقوله1846جويلية 10طرف الأسقف ʪفي وهو ما أكد عليه عند زʮرته لدير الأبيار بتاريخ 

أخوات القديس فانسا دوبول اللاتي  ʪلإضافة إلى ،6"الطيب تحتل دائماً المرتبة الأولى في قلبي قبل المؤسسات الأخرى
على التمريض  هنلم يقتصر نشاطو ش في عهد خلفه بو التنصيرية بعد رحيل الأسقف دي أنشطتهن تواصلت أيضاً 
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وقد استقر فوج منهن في  ،والتطبيب بل كن يعملن أيضاً على إدارة شؤون التعليم العمومي في كثير من مناطق البلاد
   1868.1بسكرة وذلك ابتداءاً من 

إلا أن هذا لم يمنعه من فسح اĐال لبعضها الأسقف ʪفي  الجزائر في عهدوفدت لرغم من قلة الإرساليات التي ʪو 
 Les Sœurs de la Trinite de"كجمعيتي أخوات تريتني دوفالونس منها إرساليات نسائية  الجزائر  لقدوم

Valence" ستور دوترويʪ وكذلك أخوات بون""Les Sœurs de Bon Pastore de Troyes ،
بمستغانم بتاريخ سنة بتنظيم تجمع  وقد قامت 1855أفريل  22التي قدمت وهران بتاريخ  الإحسانأخوات إرسالية و 

بوهران  كنيستانʪلجزائر   الكنائسالعديد من  بتأسيس تقامكما  ،وذلك في سبيل نشر رسالتها التنصيرية 1859
  2.تلمسان، أخرى في كل من مستغانم، سيدي بلعباس، غليزان، معسكر كنائسراهباً و  45تضمان 

 تلمسان ومعسكر كنيسةغلق  قامت بفقد  لدى إرسالية أخوات الإحسانلكن نظراً لنقص الإمكانيات المادية و  
م وēدع تم كما  ،وذلك لمساعدēا في نشاطاēا التنصيرية 1871سنة ميزانية سنوية  هاقرر اĐلس البلدي بوهران منحلي

واتخذوا من  )(Madelieneستقرار ʪلجزائر العاصمة تحت رʩسة السيدة مادلينلاوذلك لالأسقف ʪفي من طرف 
استقر ثلاثة أعضاء من هذه الجمعية بشارع صفار بقسنطينة  1861جوان 29تاريخ وب ،مقر السباكة مقراً لهم

đذا  وابسعر رمزي وقد استقر  مدارة الأملاك بكراء مقر لهإʪلقرب من الكنيسة ʪلشارع الثالث وقد اتفقت البلدية مع 
سعاف المرضى في مركز واد العثمانية ʪلقرب من إفي  وقد نشطت تلك الجمعية، سنة 18المركز لمدة طويلة قدرت ب
 كما عملت أيضاً على تقديم العديد من الخدمات الطبية بمركز  ،القريبة من بجاية الكنائسقسنطينة وكذلك ϵحدى 

غادرت الجزائر بصفة Ĕائية وذلك بناء على طلب من رئيس بلدية قسنطينة  أĔا إلا بقسنطينة، "سيدي مسيد"
  3.والذي منع بدوره الحد من نشاط الجمعيات التبشيرية ʪلجزائر1904عند القانون الذي صدر سنة وكذلك نزولاً 

نستنتج مما سبق انه وʪلرغم من طول مدة بقاء الأسقف ʪفي على رأس أسقفية الجزائر وهذا مقارنة بسابقه والتي 
من جانب  هلكن ،الإرساليات النسوية نحو الجزائرقدرت بعشرين سنة إلا أن فترته عرفت تراجعاً كبيراً فيما يخص توافد 

مما لاشك يعطي تدعيماً  ذلك قام بتدعيم الجمعيات التنصيرية التي بقيت في الجزائر بمجموعة من الأخوات و قد آخر 
   .   كبيراً  للنشاط التنصيري ʪلجزائر
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   1892- 1866النسوية في عهد الكاردينال لافيجيري  نصيريةالتالإرساليات -ج
يعتبر تولي المطران لافيجيري رأس أسقفية الجزائر من العوامل المهمة التي ساهمت وبدور فعال في Ϧجيج النشاط 
التنصيري ʪلجزائر إذ يعتبر عهده العهد الذي بلغت فيه السياسة التبشيرية ذروēا وذلك نتيجة لما كان لهذا الأخير من 

  .حربيتهاة في الحكومة الفرنسية وكذلك في وزارة لو علاقات وثيقة مع العديد من الشخصيات المسؤ 

  المخطط التنصيري للكاردينال لافيجيري فيالمرأة المنصرة جزء -أ
ʪستقدام الدور الكبير الذي يمكن أن تقوم به المرأة وذلك لتنصير الجزائريين لذا قام الكاردينال لافيجيري  عرف

العديد من الجمعيات الدينية المسيحية النسائية إلى الجزائر وذلك لمواصلة ركب النشاط التنصيري ʪلجزائر منها جمعية 
والتي منحت لها مهمة تسيير  Les Sœurs Saint Joseph de Vans""أخوات سان جوزيف دوفانس 

ً من بعض  م 1868المدارس الداخلية ʪلمدينة والأبيار والمدارس البلدية بزرالدة، حمر العين وسطوالي وذلك ابتداء
والتي  ""Les Sœurs de la Providlleجمعية أخوات العناية الإلهية لربيوفيل   استقدم 1871وبحلول عام 

   1.تكلفت بمدارس وملاجئ برج منايل وتيزي وزو على وجه الخصوص

لما كان الهدف الرئيسي من النشاط التنصيري في الجزائر هو القضاء على الدين الإسلامي بمختلف الوسائل فقد و 
الحد بل سمح لبعض  ذلكلم يقف عند  كما أنهالكاثوليكية   نصيريةقام لافيجيري ʪستقبال واحتواء جميع الجمعيات الت

 Mild-May)(ماي  طها التنصيري ʪلجزائر كجمعية ميلدالجمعيات الدينية المسيحية البروستانتية بممارسة نشا
ϵ الجزائر، رسال مبشريها إلى منطقة القبائلالبروتستانتية التي استغلت فرصة احتلال فرنسا للجزائر فقامت ،

سمحت فرنسا لهذه الجمعية بممارسة  لماذا ، لكنوبصفة علنية شرشال،أقبو، جمعة الصهاريج، أزفون وغيرها من المناطق
سياستها التنصيرية بمنطقة القبائل علماً Ĕϥا جمعية إنجليزية والمعمرون الإنجليز تكاد تخلو منهم مستعمرة الجزائر هذا من 

لبروتستانتية يكون كبيراً وحاداً بين الجمعيات ا الجمعية بروتستانتية والتنافس كثيراً ماهذه أما من الناحية الثانية  ،ʭحية
   2.نصيروالكاثوليكية في مجال الت

 ،والأخوات البيض الآʪءمزدهراً إذا ما قارʭه بنشاط جمعية لم يكن  جمعية ميلد ماينشاط ويكون ذلك راجعاً لأن 
لكبار فيها وهي مدرسة مختلطة واعتنت كذلك بتعليم ا 1890 حيث فتحت مدرسة واحدة في جمعة الصهاريج سنة

أما ʪلنسبة للتلاميذ فلم يوزعوا حسب  ،تلميذ وكانت الدراسة تتم ʪلقبائلية والعربية 40حيث كانت تقوم بتدريس 
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ون وهي تشمل عأي شكل من الأشكال بل كانت الدروس تعطى لهم في هذه المدرسة لأربع فترات في اليوم وهم مجتم
كان للآʪء   ولما ،وتختتم في Ĕاية المطاف ʪلتراتيل الدينية) المسيحية(والتربية الدينية القراءة والكتابة ʪلقبائلية والفرنسية 

تكن جمعية ميلد ماي قادرة على الوصول إلى قدر ما  فلموالأخوات البيض نشاط فعال في الجانب التنصيري ʪلجزائر 
  1.ي ʪلجزائر المستعمرةنال لافيجير أنجزوه ومنه لم تكن لتستطيع عرقلة النشاط التبشيري للكاردي

من طرف السلطات  1892خلاء منطقة القبائل سنة إنشاطها المحدود فقد طلب منها على الرغم من و 
وكذلك قيامها بجمع الجنسين في قسم  ،فتحها مدرسة بدون رخصةو بحجة مخالفتها للتشريع المدرسي الاستعمارية 

وهذا أثناء للأطفال  تقوم بتدريسهالرضوخ لطلب بعض المسؤولين الفرنسيين الاطلاع عما  كذلك هارفضو  ،واحد
 الجزائريين المنصرين نقسمي وʪلتالي يبدوا أن قرار غلقها كان ʭتجا من تخوف الفرنسيين من أن ،زʮرēم لمنطقة القبائل

تنية مذهباً لها والثانية تخضع للسلطة الفرنسية وتتخذ للتاج البريطاني وتتخذ البروستانفئتين إحداهما تدين ʪلولاء إلى 
   2.ديناً لها الكاثوليكيالمذهب 

لها من  كان  لماوذلك  ،بناء على مقامها ودورها الكبير في الأسرة الجزائريةوذلك اهتم لافيجيري ʪلمرأة الجزائرية و 
 - نصرينفي منظور الم- ه نتيجة لاعتبارهاكما أن  ،الوصول إليها وصول للأسرة كلهان أدرك ϥو  Ϧثير على الزوج والأولاد

بحجة منها  لذا تقربوا ،مكسب كبيرة وذلك لأĔا تبقى في منطقة قارة ولا تغادرها لذلك فإن تنصيرها تزبونة ʬب
 قام لافيجيري ذلكوفي سبيل تحقيق  ،سيحهاتمو التأثير عليها ومن ثم  إخراجها من الأوضاع المزرية التي كانت تعيشها

 Sœurs" "الأخوات البيض"تأسيس فرقة خاصة ʪلتبشير في الأوساط النسوية الجزائرية أطلق عليها تسمية ب
Blanches" ستمرارولʪ عند المسلمين لا توجد سوى المرأة التي يمكن أن تجابه المرأة وتوصل إليها " :قد كان يقول

 3."تعاليم المسيحية وأنوارها الحضارية
وذلك  1868حتكاك للمبشرات ʪلفتيات الجزائرʮت في عهد تولي لافيجيري لأسقفية الجزائر سنة اكان أول و 

Ϧسيس  غير أن ،هذا الأخير مبشرات ثلاث جمعيات نسائية برعاية اليتيمات والعمل على تنصيرهن كلفعندما  
قام ϵرسال أحد  لذا ،تحقيقهلابد من الذي جمعية للمبشرات ʪلجزائر بقي المطمح أو الهدف الأهم للافيجيرى 

وقد عاد الأخير بثمان  ،إنشاؤها معالنواة الأولى لهذه الجمعية المز  نالقساوسة إلى فرنسا وذلك لجلب راهبات يك

                                                             
  .137، ص محمد الطاهر وعلي، المرجع السابق - 1
  .195 -194،ص ص نفس المرجع - 2
  .242، 85ص ص المرجع السابق، ، النشاط التنصيري للكاردينال لافيجيري في الجزائرمزʮن سعيدي،  - 3
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السادسة عشرة سنة جلبهن القس لوموف  نمنهن اثنتين لم يتعدى عمره 1868وصلن الجزائر في سبتمبر  1راهبات
)Lemauf(  إلى ملجأ سان شارل  ن في البدايةتم إرسالهوقد من مقاطعة بريطانياSaint Charles" "  لقبةʪ

على مهامهن  ندلتكلف بيتامى المعبد ويتعو افيما بعد  ستطعنقرب مدينة الجزائر وذلك للقيام بتكوينهن لكي ي
   2.أيضاً  العمل الفلاحي ممارسةو التبشيرية مستقبلاً 

 سمالاسمها على اة تسميات وذلك قبل أن يستقر دوقد حملت ع 1869سبتمبر  2 الفرقة يوم تلكϦسيس  تمو 
  :فعند Ϧسيسها الأول عرفت ʪسم -الأخوات البيض–ه في المصادر التاريخية بعروفة الم

1)- Les Sœurs Algicoles et Hospitalières du Vénérable Geonimo.                 
                                                          Les Sœurs de la Missions - 2 :ثم حملت اسم
                Les Sœurs de Notre Dame des Missions D'Afriques -(3 :ثم حملت اسم
 la Société des Sœurs Enseignantes et Hospitalière de Notre -(4 :تم حملت إسم

Dame des Missions D'Afrique.                                                                      
 .Société des Sœurs Missionnaires de Notre dame D'Afrique (5 :لتستقر أخيراً على

đذا سميت وقد ، Sœurs Blanches 3"الأخوات البيض "تسمية  لكن التسمية التي بقيت أكثر تداولاً هي    
 الآʪءأما ʪلنسبة لدستور جمعية  ،يلبسه أعضاؤها والذي يشبه تقريباً لباس الجزائريين كان  نسبة إلى الزي الذي الاسم

والأخوات البيض فهو يحوي ستة فصول وقد أدخلت عليه العديد من التعديلات ليستقر في صفته النهائية عندما 
  :ى ما يليوقد كان ينص عموماً عل 1885صادق عليه الباʪ سنة 

  .ضرورة لباس المنخرطين الزي العربي الجزائري -)1
  .ضرورة إتقاĔم اللغات واللهجات المختلفة -)2
  .ضرورة حصولهم على دراسات عليا في اللاهوت -)3
  .التقشف في المعيشة والملبس والمسكن-)4
   4.فريقياأالتعهد حتى الممات بخدمة التبشير في  -)5

                                                             
  .174ص وعلي، المرجع السابق،محمد الطاهر  - 1
  .85المرجع السابق، صالنشاط التنصيري للكاردينال لافيجيري في الجزائر، مزʮن سعيدي،  - 2
  .86 -85ص ص ،نفس المرجع - 3
   .174نفس المرجع، ص -4
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عدد ب فيما يتعلق كبير وهذا  نقصعانت في البداية من  حيث بعض العوائق  الناشئةالجمعية اجهت تلك قد و و 
سانت "طلب يد المساعدة من جمعية على  فقد عمل جة لتوسع آفاق التنصير في عهد لافيجيرييالمنخرطات ونت

التي كان لها فرع في ابن عكنون ʪلجزائر العاصمة فجمعن له بعض  "Saint Joseph de Vanجوزيف ذي فان
   1.المنخرطات بجنوب فرنسا بمنطقة الأرديش

تدرس  سنتين ونصف لفترة  تدوم حواليعلى تكوينهن أيضاً لم يهتم لافجيري بجمع المبشرات فقط بل عمل و 
فرنسي بليون الفرنسية جميع الطرق والأساليب ال دينيالعهد حدى المدارس التبشيرية كالمϵ في ستة أشهر منهاالأخت 

يتعلمن  ،بمدرسة المبتدئين بسان شارل بباريس وذلك لإكمال تكوينهن الديني لمدة عامين التبشيرية لتلتحق بعدها
ثم يتم إرسالهن إلى منطقة معينة وذلك لأداء واجبهن التبشيري وذلك  خلالها العديد من اللغات كالعربية والأمازيغية

  :قام لافيجيري بتحديد مهام الأخوات البيض كالتاليوقد  2إخواĔن الآʪء البيض أولاً  ϵرسال بعد القيام
  .بتدائي الديني للنسوةالتبشير عن طريق التعليم الا -)1
  .هتمام ʪليتامى الجزائريين خاصة الإʭث منهمالا-)2
  .الإشراف على المدارس والملاجئ والدور-)3
  .المستشفيات والمستوصفات الإشراف على -)4
  .وذلك لتقديم الإسعاف لمرضى الجزائريين حتى في بيوēم القيام بزʮرات ميدانية -)5
ة منهن جذب الجزائريين للدʮنة المسيحية وتحويلهم عن دينهم لالمواظبة على ممارسة الصلوات وذلك محاو  -)6

   3.والتركيز على المرأة الجزائرية في ذلكالإسلامي 
لكن في العام الموالي أعيد فتح معهد للمبتدʩت في بوزريعة من  1879في سنة توقف تكوين المبشرات في الجزائر و 

ي ʪلجزائر بعد نصير إلى القبة وذلك لتدريب الفتيات على ممارسة النشاط الت 1886جديد لينقل مرة أخرى سنة 
نخراط في جمعية الا سا مؤسسة لجمع الراغبات فيفي ليون بفرن 1887وقد انشأ لافيجيري سنة  ،جلبهن من فرنسا

ارهن في مدينة ليون لمدة ستة أشهر ليتم إرسالهن بعد ذلك إلى الجزائر لممارسة وات المبشرات اللاتي كان يتم اختيالأخ
  4.أنشطتهن التنصيرية

                                                             
  .174محمد الطاهر وعلي، المرجع السابق، ص -1
 .167، 87صص ، نفس المرجع - 2
 .87، المرجع السابق، صالنشاط التنصيري للكاردينال لافيجيري في الجزائر مزʮن سعيدي،  - 3
 .167وعلي ، المرجع السابق، ص محمد الطاهر -4
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بما فيهم الرهبان والراهبات على أن جميع الوسائل مهما كانت صفتها يجب أن تستغل في سبيل  نصرونأجمع المو 
كان " :في ذلك قولهم ومنعمال البر التي كان يجب أن تستغل من طرفهم استغلالاً جيداً أوʪلخصوص  نصيرالت

ب أن تستعمل بحكمة كي لا ما أعمال الحكمة فيجأالتطبيب والتعليم من وسائل التبشير ويجب أن يبقيا كذلك 
تذهب في غير سبيلها يجب أن تعطى الأموال أولا للبعداء عن الكنيسة ثم تقل تدريجيا كلما اقترب أولئك من الدخول 

   1."في الكنيسة فإذا دخلوها منع عنهم الإحسان مرة واحدة
العديد من الوسائل أثناء مباشرة عملهن التبشيري وسط الجزائريين ومن أهم تلك  على الأخوات البيض اعتمدتو 

  :الوسائل
مهنة التطبيب وذلك عن طريق حمل صناديق الإسعاف والتجول في القرى والمداشر الأخوات  استغلت: التطبيب  - أ

بين  المسيحيةستشارة بنشر لاشرة في حجرة التمريض أو أثناء اإلى جانب ذلك تقوم المب ،لمعالجة المرضىوالدواوير 
رسالة  أيضاً  نعلى تخفيف الألم فحسب بل تحمل نلا تعمل المنصرينصفوف المرضى فالراهبات الممرضات في نظر 

   2.المسيح
ʪلإضافة إلى مهمة يقمن كن  فقدالتأثير عليها كذلك الجزائرية و المرأة وضعية  التعرف على نعن طريقهيتم و 

كما أĔن    ،دوية Đʪانم سياسة العطف والشفقة وتوزيع الأجزائرʮت عن طريق استخداللالتمريض ϵظهار مزاʮ فرنسا 
كن يعملن على زعزعة التماسك الأسري في اĐتمع الجزائري عن طريق بث التفرقة وسوء التفاهم بين الجزائرʮت 

كما أĔن كن يقمن ʪلاتصال بنساء   ،زواجهن إلى مكاتب الشؤون الأهليةكين ϥتورجالهن وحملهن على أن يش
إخراجهن من عقيدēن وإيهامهن ϥن بعض أزواجهم قد تزوجن بتونسيات أو مغربيات ولم يتوقف  ويحاولناĐاهدين 

فيما يتعلق بمسألة الجزائرية ʪلتأثير عليها فقط بل تمكنّ عن طريق الفرصة المتاحة لهن لملاقاة المسلمات  هننشاط
   3.الجزائرʮت من معرفة ومراقبة زʮدة الأطفال والنساء في العائلات الجزائرية

على دعوēن  عملنيمنه و  ،لعمل في المستشفىأĔن كن يقمن ʪستغلال فاقة الجزائرʮت وذلك ʪلسماح لهن ʪكما 
ϵقامة صلواēن في قاعات المرضى  هنللدʮنة المسيحية  وذلك عن طريق استخدام العديد من الوسائل ولعل أهمها قيام

   4.وتقديم هداʮ لمن لديه اهتمام ʪلدʮنة المسيحية

                                                             
  .48خالدي مصطفى، عمر فروخ، المرجع السابق، ص- 1
  .88، المرجع السابق، صالنشاط التنصيري للكاردينال لافيجيري في الجزائرمزʮن سعيدي،  - 2
 .23 -22، ص ص2010، بيروت ، الجزائر، دار النفائس ، دار الرائد ،  ،  اĐاهدة الجزائريةبسام العسلي،  - 3

  . 89وعلي محمد الطاهر، المرجع السابق، ص  4 -
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المسلمة ولعل أهمها التعليم المهني عتمدت المبشرات على العديد من الوسائل للولوج لعالم الجزائرية ا: التعليم المهني- ب
ϥن للتعليم أهمية خاصة في بناء اĐتمع فأولوها عناية خاصة وعظيمة مستغلين عدم انتشار التعليم بين  أدركنالحرفي و 

النساء الجزائرʮت فعملن على تعليم الفتيات فنون التدبير المنزلي وما يحتويه من أشغال كالطبخ والخياطة والترقيع 
وقد كان الغرض من هذا النوع من  ،عمالات الصابون ʪلإضافة إلى تعليمهن أشغال الصوف والسلال والقففواست

غراء الآʪء لإرسال بناēم إلى تلك المؤسسات خاصة بعد رؤية بناēم يتقنون العديد من الحرف والمهارات إالتعليم 
هدفهن تنصير الجزائرية وتكوين زوجات قادرات على الاعتماد اليدوية وʪلتالي الوقوع في قبضة المبشرات اللاتي كان 

 على أنفسهن إذا ما تنصرن هذا من جهة ومن جهة أخرى استخدامهن كوسيلة أخرى للتأثير على غيرهن من النساء
ق والعمل على دمجهن في الحياة الأوربية عن طريق تعليمهن فنون التدبير المنزلي الأوربية كتعليمهن تحضير الأطبا

  1.الفرنسية وتلقينهن الطرق الأوربية البسيطة في العديد من الأشغال
التي كانت تعمل جاهدة لنشر المسيحية  (Rouch)وفي هذا الصدد ذكرت احدى المنصرات وهي الراهبة روش 

لت ϥن بين الجزائرʮت ϥن بعض الفتيات الجزائرʮت كن يذهبن إلى المدارس سافرات وهن يلبسن اللباس الأوربي وقا
المبشرة ϵيمان بعض النسوة ʪلمسيحية سراً في  تلكوقد تفاءلت  ،بعضهن كن لا يدركن عواقب ثورēن على التقاليد

بيوēن وأن بعضهن قد وجدن أزواجاً مسيحيين ʪلإضافة إلى أĔا تنبأت بيوم سوف تصبح فيه المرأة المسلمة مؤمنة 
   ʪ.2لمسيحية

ϵعطاء ن يقمن لما كان التعليم الفلاحي من الأعمال الأساسية التي اهتمت đا الأخوات فقد ك :التعليم الفلاحي-ج
لجزائريين سواء في الملاجئ أو ʪ الاتصالس استمرارية للجزائريين في هذا اĐال وهو الشيء الذي يمكنهن من و در 

  .بية المسيحية ʪلشلفكما كان الحال في القرى العر تنصيرية  المراكز الخاصة ونقل رسالتهن ال
كانت الأخوات تقمن ϥداء شعائرهن الدينية خاصة الصلوات أمام : الجهر ϵقامة الشعائر التعبدية المسيحية-د

  .في تطبيق الشعائر الدينية الجزائريين وذلك محاولة منهن إبعاد فكرة عدم تدين الفرد الفرنسي ولامبالاته
والتركيز على المرأة الجزائرية وذلك لكوĔا المؤثرة الأساسية في الأسرة  الجزائريةإحداث علاقات حميمية مع الأسر - ه

   3.واĐتمع الجزائري

  

                                                             
  .139 - 126وعلي محمد الطاهر، المرجع السابق، ص ص - 1
 .335السابق، ص، المرجع 6،ج ʫريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم،  - 2
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  الأخوات البيض ونشاطهن بمنطقة القبائل-د
 مامهمته سوف تبقى عقيمة  ذهب إلى أن كما أنههتمامه  اور امح ضمن لافيجيري المرأة القبائليةالكاردينال وضع 

 وذلك  )واضية(بشراء أراض بتاوريرت عبد الله  1877سنة لم يتمكن من التوغل إلى العائلة القبائلية لذلك قام 
ً من مارس  شهر نوفمبر من نفس السنةل بناءه في ااستكم قد تمكن مننشاء دير مخصص للأخوات البيض و لإ وابتداء

  1.وصل ثلاث أخوات إلى القرية المذكورة وسكن في الدير 1878
كان   التنصيرية التي رسمها الكاردينال لافيجيري وقد اتبع الأخوات البيض بمنطقة القبائل المنهجية والأساليبوقد 

إظهار صفاēن الخلقية  حيث عملن علىتصال لهن ʪلأهالي عن طريق الأعمال الخيرية وفي مقدمتها التطبيب اأول 
من بعض الصفات جعلت  تلك ،هتمام بصحتهمالناس وكذلك الاالتسامح ومحبة الحميدة كالطيبة والرأفة والشفقة و 

، كما عملت الأخوات على استقبال عدد كبير من الفتيات اللاتي  ʪلمبشرات وʪلتالي يتعلقون đنالجزائريين يتأثرون 
يئاً كن يتقدمن للعمل في مستشفى بني منقلات وفي المستوصفات وذلك أملاً في تنصيرهن بعد القيام ʪستدراجهن ش

ترويج دعاية مفادها أن الجنة لا تكون إلا من نصيب الذين يعمدون قبل وفاēم لذلك شرعن في قمن بكما  ،فشيئاً 
إلى تقديم الهداʮ خاصة في  نعمدو  ،دعوة المرضى لحضور القداس الذي كان يقام في كنيسة المستشفى صباح كل يوم

ان للبنات وشاشيات للبنين ومناديل للنساء ʪلإضافة إلى أĔم  عيد الميلاد وكانت أغلب تلك الهداʮ تتمثل في قمص
  2.كانوا يقدمون إلى جانب ذلك صوراً للسيد المسيح وذلك رغبة منهن في التعريف ʪلدʮنة المسيحية

الرغم من عدم وعلى  ،يعتبر التعليم أبرز وسيلة استعملتها الأخوات البيض في نشاطهن التنصيري بمنطقة القبائلو 
في  الأخواتوʪلرغم من الصعوʪت الكبيرة التي كانت تواجه  في المنطقة خاصة وفي الجزائر عامة هذا الأخير تطور

مدرسة ʫدرت أوفلا  تمكن من فتح إلا أĔن  ،جلب البنات خاصة منهن اليتيمات إلى مدارسهن التعليمية الصناعية
أول مدرسة أسست من طرف الأخوات وقد جلبن إليها الفتيات اليتيمات  وكانت) رب فورʭسيوʭلق( بقبيلة أومالو

وركزت المدارس التي كانت تحت إشراف الأخوات البيض  في منطقة القبائل على تلقين البنات  3وكذلك المتسولات
  :عدة أعمال وتدابير منزلية منها

  .مبادئ القراءة الكتابة والحساب -)1
   تي ϩتي في مقدمتهافنون التدبير المنزلي وال-)2
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ل المواد كانت الأخوات تقمن بتعليم الفتيات تحضير الأطباق الفرنسية البسيطة وذلك عن طريق استعما: الطبخ -ا
الأدوات أو الأواني التي كان Ϧخذن بعين الاعتبار  نكما ك  ،في متناول اليد والمتاحةهالي الأولية المفضلة لدى الأ

  .دخال بعض الأدوات البسيطة والجديدة في التحضيرالقيام ϵيحتويها البيت القبائلي مع 
  .وذلك عن طريق تلقين الفتيات الطرق الأوربية البسيطة فيه: الغسيل- ب
  .ʪستخدام الإبر: ةياطالخ -ج
  .ترقيع من كل الأصناف مع موافقة طابع الترقيع الأهلي: الترقيع-د
  .كحياكة الجوارب والصدرʮت من الصوف  هلةتعليم الفتيات حياكة نماذج بسيطة وس: الحياكة - ه
  .1صناعة السلال والقفف وقد كانت تقام لها معارض وذلك لترويجها بين الجزائريين والأوربيين: الحرف-و
والذي كان يقوم بتقديم المساعدات للمقبلين على الزواج من المتنصرين سواء فتيات أو  :إنشاء صندوق للمهور-)3

وقد كان يجمع في هذا الصندوق المبالغ المالية التي يدفعها الشباب والشاʪت الجزائريون المتنصرون الذين كانوا  ،ذكور
الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة الراهبة  عرفيمكن القول ϥن الكاردينال لافيجيري ، وʪلتالي 2يعملون بحوزة المبشرين

لذا عمل من هذا  ،جتمع الجزائري والتأثير على جميع أفراده خاصة المرأة المسلمةفي تغيير البني الدينية والاجتماعية للم
العديد من الوسائل للتأثير على استخدمن الجانب على وضع تنظيم خاص أطلق عليه اسم الأخوات البيض اللاتي 

وهو ما تجلى لنا من خلال  للشعب الجزائر وصيات العرقيةتمكن من استغلال الخصو  ،واĐتمع الجزائريالمرأة الجزائرية 
  .تركز نشاطهن في منطقة القبائل أكثر من غيرها من المناطق الجزائرية الأخرى

يمكن القول ϥن الهدف الأساسي من استقدام المرأة الراهبة إلى الجزائر من طرف الأساقفة هو لما سبق وكخلاصة     
وذلك من خلال تعليمها تعليماً يجعلها تثور على  ،بل وحتى أوربتها نصيرهاالتأثير على الجزائرية المسلمة ومحاولة ت

من الأطفال وخاصة اليتامى  كالتأثير علىاف الثانوية التي كن يسعين لتحقيقها  ددون أن نغفل الأه ،قيمها ومبادئها
زوجات  نبصفته الجزائريين على الرجالوالتأثير  ،وإغرائهم وراء مسعى تنصيرهم وضعيتهم البائسة خلال استغلال

، وإن تفاني الراهبات في تنفيذ السياسة المسطرة لهن من طرف  اخترن الزواج من جزائريين لتحقيق الأهداف التنصيرية
لم يكن ʭتجاً من فراغ بل سبقته العديد من التحضيرات التي خصت đا  ومن ورائها الإدارة الاستعمارية الجزائر أسقفية

يب على ممارسة العمل التنصيري وتحمل مشاقه إلى غير ذلك من الأمور التي ساهمت بقسط كبير في الراهبة من تدر 
   .  تنشيط التنصير ʪلجزائر

                                                             
  .245ص ، المرجع السابق،النشاط التنصيري للكاردينال لافيجيري في الجزائر مزʮن سعيدي،  - 1
 .91وعلي محمد الطاهر، المرجع السابق، ص - 2
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  النشاط الصحفي للمرأة الأوربية ʪلجزائر: ʬنياً 
لها أثراً فعالاً في  وكانلعبت الصحافة دوراً فعالاً في تطور الشعوب وتحررها من الاستبداد على مدى قرون عديدة 

ولقد عرفت نشأة الصحافة في الجزائر Ϧخراً ملحوظاً على الرغم من انتشارها  ،توجيه الشعوب المستعمرة وقيادة نضالها
đذا الفن قبل قدوم الاستعمار كبيراً وخوضها شوطاً كبيراً في البلدان الأوربية، إذ لم يظهر لدى الجزائريين اهتماماً  

ر هذا الأخير الذي استخدم اĐال الإعلامي والصحفي كوسيلة غير مباشرة لتحقيق الغزو الفكري الفرنسي للجزائ
  .الداعم للسياسة العسكرية في الجزائر

أغفلت كتب الرحالة والأخبار التحدث عن الصحف الأجنبية ووصولها  إلى القطر الجزائري قبل الاحتلال وقد 
وشاهدوا وربما تمكنوا من قراءة 1830تمكنوا من زʮرة الدʮر الأوربية قبل ʫريخ الفرنسي ʪلرغم من أن بعض الجزائريين 

أن الجزائريين لم يعيروا هذا الفن   غير، 1بعض تلك الصحف سواء في فرنسا أو بريطانيا أو غيرهما من البلدان الأوربية
  :اب ϩتي في مقدمتهاوقد أرجع البعض ذلك إلى العديد من الأسب  بداية الاحتلالاهتماماً ʪلغاً 

    .أن هذا الفن كان يكتب بلغة لا يفهمها العديد من أفراد اĐتمع الجزائري إلا أشخاص يعدون على الأصابع- 1
  .أن تلك الصحافة كانت ēتم بشؤون الغزاة من إدارة وجيش ومعمرين- 2
   2.المستعمر الغاشم لا غيرإĔا كانت منذ نشأēا في الجزائر عبارة عن مجرد وسيلة تعمل على خدمة  - 3

عدة صحف فرنسية في شتى ربوع الجزائر وكلها كانت تنتصر للسلطة الاستعمارية وكانت تمثل في صدرت قد و    
أنفسهم مضطرين لإيجاد وسيلة ين وجد الفرنسيالمحتلين سلطة ومعمرين فقط، لكن سرعان ما أغلبها حلقة وصل بين 

يخاطبوĔم بواسطتها ويوجهون لهم من خلالها  فعمدوا إلى Ϧسيس جرائد ʪللغة العربيةوبين الجزائريين  تخاطب بينهم
هذا الجانب  فيوسنركز العديد من النخب الفرنسية والجزائرية وقد شارك في تحرير تلك الصحف  3إعلاēʭم وقوانينهم

   .يدانالموربيات في الأ من النساء صفوةمن خلال التطرق لمساهمات بعض ال اĐال الصحفيعلى التجربة النسوية في 

  :نماذج لمشاركة المرأة في النشاط الصحفي في الجزائر-1
أصدرت السلطات الفرنسية عدة صحف استعمارية في شتى ربوع الجزائر وكلها   ʪ1830حتلال الجزائر سنة 

كانت تروج لفكرة الجزائر فرنسية كما أĔا كانت موجهة في البداية للفئة الاستعمارية من سلطة ومعمرين ومن تلك 
                                                             

 .211، المرجع السابق، ص5، جʫريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم،  - 1
، ص 1981، القاهرة، مطابع دار الشعب، 1، طافة الجزائريةʫريخ الصحافة في الجزائر رواد الصحالزبير سيف الإسلام،  - 2

  .10 -9ص
  .10نفس المرجع، ص - 3
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وقد كانت محررة في  1839العامة سنة  التي أصدرēا الولاية الفرنسية L'Akabar""الصحف جريدة الأخبار 
وبحلول أوائل القرن العشرين برز على الساحة الصحفية الجزائرية اسم فيكتور ʪروكان  ،البداية ʪللغة الفرنسية وحدها

   1.تحرير هذه الجريدة رفقة إيزابيل ايبرهارت 1903الذي تولى سنة 
كما    والإعلاʭت،الآداب والسياسة والقضاʮ الاجتماعية وقد كانت تلك الصحيفة أسبوعية تعنى بتتبع الأخبار و 

كانت تقوم بنشر العديد من المقالات بما فيها الكتاʪت النسوية ككتاʪت ومغامرات المغامرة الشهيرة إيزابيل 
وكذلك مناوئتها للسياسة الاستعمارية  هذه الرحالةوعلى الرغم من النزعة الإسلامية التي عرفت đا  ،2ايبرهارت

بل   ،ʪلجزائر فإن ʪروكان لم يكن يسمح لها أن تظهر تلك النزعة في جريدة صدرت ʪسم الوالي العام شارل جوʭر
  3.كان يدعوا إلى منح الجزائريين حقوقهم مع المحافظة على الامتياز الفرنسي

بل عملت أيضاً كمراسلة لها في منطقة فقط على الكتابة خبار في جريدة الأإيزابيل إبرهارت  ةلم تقتصر مساهمو  
 5وʫغيت 4وذلك لتغطية أحداث المنقار" سي محمود"الجنوب الوهراني مرتدية بدلة الفارس العربي وʪسم مستعار هو

                                                             
  .61، ص2007، بيروت، دار الغرب الإسلامي، 1، ط1957-1847الصحف العربية الجزائرية من محمد ʭصر ،  - 1
  .261، المرجع السابق، ص5، جʫريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم،  - 2
  .61، المرجع السابق، ص1957-1847الصحف العربية الجزائرية من محمد ʭصر ،  - 3
جويلية  30في  الأولى منها معركة من بين المعارك الهامة التي شارك فيها رجال بوعمامة وقعت: ر الأولى والثانيةمعركة المنقا - 4

هاجمت فيها قبائل ذوي منيع واولاد جرير حلفاء الشيخ بوعمامة قافلة التموين والذي ، )كلم شمال ʫغيت30(بمنطقة المنقار 1900
جندʮً  16وقد انتهت المعركة بمقتل "Beshman"" بيشمان"الرابعة العائدة من بلدة إيغلي في الجنوب والتي كانت تحت قيادة الرائد 

رجل من فرقة 100فارس محارب بمهاجمة قافلة تموين يحرسها 200، أما في معركة المنقار الثانية قام حوالي من قوات اللفيف الأجنبي
وكانت المفاجأة كبيرة على الفرنسيين حيث تم فيها القضاء على العديد 1903سبتمبر  2اللفيف الأجنبي ʪلقرب من المنقار بتاريخ 

ينظر عادل مدلول علي، نبيل شلال علوان،  .تمن الضباط والجنود الفرنسيين وتوفي النقيب شوسي متأثراً بجراحه أثناء نقله لمدينة ʫغي
استمرارية مقاومة الشيخ "عبد القادر خليفي، .240، ص2017، 2، عمجلة أوروك، 1908-1881مراحل ثوة بوعمامة "

 .223، ص2004، 1، ع19، مجللعلوم الإسلامية مجلة جامعة الأمير عبد القادر، "بوعمامة من المغرب الأقصى
رجلا  250من  مكونةالبربر  قامت فيها مجموعة من قبائلحيث  1902جوان  16بدأت معركتا ʫغيت في : معركتا ʫغيت- 5

رجلا في نواحي حاسي غزال وكان القتلى كثيرون، وفي منتصف  đ50جوم مباغت على فرقة المهاري التابعين لفرقة توات والمكونة من
ولاد جرير والشعانبة أنصار بوعمامة أبية من رجال قبايل ذوي منيع و تجمعت قوات ضخمة في منطقة بوذنيب المغر  1903شهر أوت 

رئيس ملحقة  Susbiellجندي كانوا تحت قيادة النقيب سوسبيل 300وقاموا بمهاجمة الحامية العسكرية بتاغيت والمكونة من 
ية والعشرون وذلك لنجدة تلك الحامية،  من نفس الشهر لقيت هذه الحامية دعماً من الكتيبة الصحراوية الثان 18زوزفانة، وفي اليوم 

نجدة فرنسية أخرى من منطقة إيغلي وذلك لتقوية الدفاع الفرنسي، وفي اليوم نفسه وبعد  1903أوت 19كما وصلتها أيضا يوم 
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أول مراسلة  وصارت بذلك ،وذلك بعد عودēا من المنفى الذي قضت فيه سنتين  رفقة زوجها سليمان 1ببشار
ملل كان : "قالت هصحفية من جبهات القتال في ʫريخ الصحافة العالمية وهو الحلم الذي كانت تسعى لتحقيقه وفي

له ثقله على الجزائر العاصمة تركني استسلم إلى نعاس رهيب بلا فرح ولا أسى وأيضاً بدون رغبة التي لها القدرة على 
لمومنقار وقعت ومعها تصير صعبة إمكانية إعادة النظر في المناطق الجنوبية لقد حيازة اللطافة الأبدية وفجأة معركة ا

  2."ني منذ أشهر وها هو يتحقق فجأةداتجهت صوب الجنوب الوهراني كمراسلة صحفية إنه الحلم الذي ظل يراو 
 :وقد كانت إيزابيل أثناء تواجدها في تلك المنطقة تكتب وتراسل وتصف المنطقة والأحداث وقد كتبت في ذلك 

وتمكنت من تتبع  ،"لا يمر مدني في الطريق، صمت ثقيل، نشعر أن البلد في خطر... عين الصفراء بلد الخوف "
كنت من مجاđة أسلوب الرقابة وطريقة المقص التي  أخبار العمليات العسكرية وسير الأحداث وكانت لها إرادة قوية تم

 25كما استطاعت أن تكتب عن الاسم الذي ملأ صدى الصحراء قرابة   ،كانت سارية المفعول ضد البرقيات الخبرية
  3.عاماً وهو الشيخ بوعمامة

جرحى معركة دورها كمبعوثة خاصة بوعي وحنكة واستطاعت أن تقوم ϵجراء استجواب Ϧدية  وتمكنت أيضاً من 
هؤلاء الجرحى هم الأجانب من القبعات : "كانوا متواجدين بمستشفى عين الصفراء وكتبت عن ذلك المنقار الذين

البيض من جنسيات مختلفة جاءوا من فرنسا وكادوا أن يموتوا من أجل قضية ليست لهم ولا تعنيهم ولا تعني 
 بلب التي قادها بوعمامة لم تكن مع المحتل الفرنسي وحده كما أكدت في تقاريرها الصحفية ϥن الحر ،   4"مواطنيهم

توجهت إلى المستشفى ʪلشارع المطل على : " وفي هذا قالت لمانيةالأو  يةوالدنمارك الإيطاليةاستعان ʪلقوات العسكرية 
المدينة حيث هناك مباني عالية ʪلآجر الأحمر محاطة ϥروقة وأقواس وبداخلها جرحى معركة المغار يتسكعون في ظلالها 
وجراحهم مضمدة بضمادات ʭصعة البياض وفق وضعية ما تنضوي عليه النقاهة من كسل وخمول وهناك أيضاً 

    5". نسيان أو ثلاثة والباقي ألمان وإيطاليين تقريباً فر 

                                                                                                                                                                                              
واحد هجوم فرنسي كاسح انسحب المهاجمون نحو الأراضي المغربية وكانت النتائج خمسين قتيلاً في صفوف المهاجمين وتسع قتلي و 

  .243-242، ص صالمرجع السابقعادل مدلول علي، نبيل شلال علوان، ينظر  وعشرين جريح في صفوف الفرنسيين
  .128حنفاوي بعلي، المرجع السابق، ص -1
  .139، المرجع السابق، ص الأعمال الكاملةإليزابت إيبرهارت،  - 2
 .128صحنفاوي بعلي، المرجع السابق،  - 3
  .128نفس المرجع، ص - 4
 .145، المرجع السابق، ص الأعمال الكاملة، إليزابت إيبرهارت - 5
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: قائلة كتبت عن بعض أحداث المعركة ووصفت الحالة المضطربة للفصائل العسكرية الفرنسية ومعنوēʮم المنحطةو  
وفهم ومع جاذبية ابتسامتهم فعند استجواđم كانوا مبتهجين قليلاً وهي الكلمة التي حفظوها لهم وعلى الرغم من تخ"

القوات ϥن  صرح لإيزابيلوالذي  "Zoli"ومع ذلك انتهوا إلى تحويلي إلى عسكري برتبة عريف والمسمى زولي
وكذلك  ،في الواد الواقع بين الموغار وزفراني الاحتياطعدم أخذ  الحالة البائسة بسبب إلى هذه توصل العسكرية

وذلك قبل أʮم " قميص إلى تفيلات عبذار سأتجه : "الذي قال متهكماً  Fushazعدم مبالاة القائد فوشاز  بسبب
من وفاته متأثراً بجراحة غير أنه تمكن من ʪلرغم من ذلك من كتابة بعض الكلمات بقلم الرصاص ليعلم النقيب 

 الملازم الدنماركي سلكوهوسنعن حزنه على وفاة زولي عبر كما   ،ʪلحادثة في ʫغيت Sospelسوسبيل 
Selchossen  القيالق الأجنبية ولتدريب العساكر لكنه لقي حتفه في  لخدمةالذي قدم الجزائر برتبته السامية وذلك

عطشنا بلغ حد لا يطاق هذا : "قائلاً  دائماً العريف زولي في حديثه استرسلو مكان غير معروف من الجنوب الوهراني 
   1.من أجل قضاʮ لا تعنيهم لمفلسا نتهى مصيرهم ʪلموتاوذكر ϥن بعض الجنود " اليوم

وأبرزت إيزابيل ابرهارت في تقاريرها الصحفية ϥن السلطات الفرنسية ʪلجزائر لم تكن لتتمكن من مد سيطرēا لولا 
ذكرت ϥن الخدام الأهالي ضروريين للمحتل مثل القومي والمخزني ذلك وجود الخونة من بعض الجزائريين وفي 

نموذجاً لبعض العملاء الجزائريين وهو مولاي  وأوردت) مقتفي الأثر(السبايسي والذي يوصل البريد والمخبر صوصخار
  3.الذي جرح في معركة المنقار من طرف أتباع الشيخ بوعمامة 2ادريس
كقائد لإقليم عين الصفراء وهو صاحب   1903ين في الفاتح من أكتوبر تعرفت على الجنرال ليوتي الذي عو 

إن أجمل الانتصارات هي انتصارات إقرار السلم للحد من الخسائر، ولا ننسى ": والتي قال فيهاسياسة إحلال السلام 
لنا أن نتصرف على أبداً أنه يجب علينا بناء غد قريب في بلد يناصبنا العداء سنجعله صديقاً ʪلعرفان فمن الأجدر 

  4.وهي سياسة ماكرة طلب من إيزابيل التعاون معه لإنجاحها لكنها رفضت ذلك" طريقة ثقابة عوض طريقة المطرقة
ذكر فيكتور ʪروكند بخصوص التقارير الصحفية التي كانت ترسلها ايزابيل ابرهارت بخصوص ثورة سيدي بوعمامة و 
جبهات القتال التي كانت قائمة في الجنوب الوهراني كما أĔا تنقلت إلى مختلف في فعلاً كانت تتنقل   أثناء كتابتها Ĕϥا

                                                             
 .147-145، المرجع السابق، ص الأعمال الكاملة، إليزابت إيبرهارت - 1
ينتمي إلى مخزن سيدي مولاي ولد محمد آغا العمور لعين الصفراء وهو واحد من شخصيات الأهالي ʪلجنوب : مولاي ادريس -2

  .147نظر نفس المرجع، صيي تودداً للفرنسيين والمتفاني في خدمة قضية الاحتلال الفرنسالغربي الأكثر 

  .146نفس المرجع، ص  - 3
  .129 -128صص حنفاوي بعلي، المرجع السابق،  - 4
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ʪلتعب والإرهاق الذي دخلت على إثره إلى المستشفى  تمدينة وجدة المغربية وبسبب الجهد الذي كانت تبذله أصيب
اĐلس العسكري للمحتل لرقابة من لدن لن جميع تغطياēا تعرضت ألكن ما يؤسف ، العسكري لمدينة عين الصفراء

   1.الفرنسي
 اĐلة الإفريقيةمجلة بعنوان  1856سنة ت الجمعية التاريخية نشر غير بعيد عن الصحف الفرنسية الصادرة ʪلجزائر و 

""Revue Africaine  ئق الأصليةʬريخ و التي اهتمت بنشر المخطوطات المحلية والعربية والوʫ سلطت الضوء على
لويس مثل  شارك في تحريرها العديد من الرجال 1856وقد ظهر عددها الأول في أكتوبر  ،العصورالجزائر في مختلف 

 نساء تسعبلغ عددهن كتب فيها بعض الصفوة من الكاتبات الأوربيات   كما 3وبيربروجر (Louis Renn)2 رين
  4:كالتاليفي تلك اĐلة   ترتيبهن في هذا الجدول حسب مساهمتهن تم 

  سنة نشرها  عدد مقالاēن  الاوربيات المساهمات في اĐلة الإفريقيةالنساء 
  Yvonne Allais 03 1933 إيفون أللي

1939  
1953  
1954  

  Jeanne Alquier 02  1937 جان أليكي 
1941  

Germaine Chantreauxجيرمين شانترو
 

  1ج 01
  2ج

1941  
1942  

  Hélène Balfet 01  1955هيلين ʪلفي 
                                                             

  .151-144ص ص ، المرجع السابق، الأعمال الكاملة، إليزابت إيبرهارت - 1
 20جوان إلى  7رئيساً للمكتب العربي ببسكرة في الفترة من  نقيب فرنسي اشتغل: Louis Renn لويس رين  -2

، عين مستشاراً للحكومة العامة وʭئباً لرئيس الجمعية التاريخية 1871إلى سبتمبر 1870أكتوبر  20، ثم في ʪتنة من 1870أكتوبر
مقاومة المقراني والحداد من خلال كتاʪت لوي ينظر عبد القادر صحراوي، . ʪلجزائر العاصمة، ورئيساً للمصلحة المركزية لشؤون الأهالي

 .273، ص2016، مارس12-11، عالحوار المتوسطيفي ضوء اĐلة الإفريقية، Louis Renn رين
  .95، المرجع السابق، ص6،جʫريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم،  - 3
4 -Société Historique Algérienne, Rev. Afr, N335-336, 1928, p27-249. N356, 

1933, p259. N358, 1934, p43. N370, 1937, p72. N378, 1939, p35. N396-387, 
1941, pp31-78. N390-391,1942, p261. N434, 1953, p84. N438, 1954, p27. N444-

445, 1955, p289. N450-451,1957, p85.    
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  Jeanne Jouin    01  1934 جان جوان
  Madeleine Isaac 01  1926 مادلين اسحاق
  ماديلين ديلايلي

Madeleine Dillay 
01  1928  

1929  
  ʪBailly  01  1954يي

  بوسكي ميرانديل. وو.ج
G. W. Bousquet-Mirandolle 

01  1957  

في هذه  اتم ترتيبهوقد 1957-1926الأعداد الصادرة مابين  في قد نشرتء الأوربيات النسا دراساتيبدو أن 
بكتابتها ثلاث بحوث  ول في الجدولالأالأنسة إيفون أللي والتي كان ترتيبها : على أساس مساهمتهن كالتالي دولالج

ألكيي  جانلتأتي بعدها  2ورابع ʪلاشتراك مع الآنسة ʪيي 1)جميلة(كويكول الرومانية  حول المدينة الأثرية في اĐلة 
لرأس الحديد الواقع  1935الأول عبارة عن ملاحظات حول رحلة قامت đا سنة في اĐلة الإفريقية  بحثينبكتابتها 

أما دراستها الثانية فقد كانت حول واد العرب  ،đ3دف العثور على الآʬر والمدن القديمة أقصى شرق سكيكدة
حول النسيج  جزئينوا التي كتبت بحثاً واحداً في لتليها في الترتيب الآنسة جيرمان شانتر  4المتواجد بمنطقة الأوراس،

ها والجزء المتبقي من 19415العدد الصادر سنة  نشر فيه الدراسة من هذ ءجز  ،التقليدي ʪلمنسج في قبيلة أيت هشام
هيلين ʪلفي والتي كتبت بحثاً واحداً خصصته لدراسة فخار  تتبعها في الترتيبثم  19426نشر في العدد الصادر سنة 

                                                             
1 - Yvonne Allais," Les Greniers Publics De Djemila (Cuicul)", Rev Afr, N356, 

V74,1933, p259-260."La(Maison D'Europ à Djmila", N378, V83,1939, pp35-44. 
Djemila Le Quartier AL'Est  Du Forum Des Sevérès",N434, V97,1953, pp48-65. "  

2 -  Despois (J.), "Louis Leschi (1893-1954). Bibliographie par Mlles Allais et Bailly", 
Rev Afr, N438,V98, 1954, pp27-40.   

3 - Jeanne Alquier, "Note sur un voyage au Cap de Fer" : September 1935", Rev Afr 
N370, V80,1937, pp72-80.   

4 - Jeanne Alquier , "Les Ruines Antiques de la Vallée de l'Oued El Arab (Aurès)", 
Rev Afr, N386-387, V85,1941, pp31-39.  

5 -  Germaine Chantreaux, "Le Tissage sur Métier de haute lisse à Aït-Hichem et 
dans le Haut- Sebaou", Rev.Afr, N386-387,V85,1941, pp78-116.  

6 - Germaine Chantreaux, "Le Tissage sur Métier de haute lisse à Aït-Hichem et dans 
dans le Haut- Sebaou", Rev.Afr, N390-391, V86,1942, pp261-313.  
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ثم  2وذلك بكتابتها بحثاً واحداً حول زي المسلمين في إسبانيا جان جوانثم تليها  1فخار منطقة آيت سماعيل بجرجرة،
حول نظام معاهد الموسيقى  (Henri  Batiffol)مادلين إسحاق بكتابتها بحثاً واحداً مشتركاً مع هنري ʪتيفول 

 .G) بورجين. ج وذلك لأĔا كتبت بحثاً واحداً مشتركاً مع لتتبعها في الترتيب مادلين ديلايلي 3العسكرية

Bourgin)، ر الجزائرية في الأرشيف الوطني ياسة الفرنسيةسلل فيه تطرقتʬلتأتي  ،4المتبعة في جرد المحفوظات والآ
ببليوغرافيا للمؤرخ الفرنسي لويس رتبتا فيه  مع الآنسة إيفون ألليبحثاً واحداً مشتركاً  التي كتبتبعدها الآنسة ʪيي 

 التي اشتركت هي الأخرى مع بوسكي ميرانديل. وو.ا الآنسة جمثم تتبعه ،Louis Leschi(5(ليسشي 
 Thomas) في كتابة أحد البحوث المتعلقة برحلة  توماس هيز  G. H. Bousquet6)( يبوسك.ه.ج

Hees) 7.م17لى الجزائر العاصمة في القرن إ  
الفرنسية الأخرى النخب لا تختلف عن كتاʪت  لاحظ Ĕϥاالمفالمثقفة النسوية تلك النخبة كتاʪت أما بخصوص  

عبارة عن  حولها هي كانت  التي معظم تلك الدراساتكما أن أغلب مواضيع دراستهن متعلقة ʪلجزائر   حيث نجد ϥن
كما أن بعضها الأخر اهتم   ،محاولة منهن لإحيائهاكمانية وذلك  و معظمها ʪلآʬر الر في آʬرية ēتم ʫريخية بحوث 

خاصة من التراث الجزائري  لكن التركيز على جزء معين ،مهمأمر  الآʬروإن الاهتمام đذه  القبائليةبدراسة الآʬر 

                                                             
1 - Hélène BALFET, "La poterie des Aït Smail du Djurdjura: éléments d'étude 

esthétique", Rev. Afr, N444-445, V99,1955, pp289-340.  
2 -  Jeanne Jouin, "Documents sur les costumes des musulmans d'Espagne", Rev. 

Afr, , N°358, V75, 1934,pp43-46.  
3 - Madeleine Isaac et Henri Batiffol, "Les Règlements des Collèges de Musiciens de 

la Légion IIIè Auguste", Rev. Afr, N327-328, V67,1926, pp179-200.  
4 - G. Bourgin et Madeleine Dillay, Inventaire du fonds de l'Algérie aux Archives 

Nationales, Rev. Afr, N335-336, V69,1928, pp249-352.  
5 - Despois (J),op, cit, pp27-40.   
مستشرق فرنسي من أساتذة كلية الحقوق وعلم الاجتماع في الجزائر، من آʬره التي : Bousquet G.Hج، ه، بوسكي  - 6

ينظر . وغيرها من الأعمال" استمرار عادات البربر"، "، عقد زواج تلمساني"عادات ونظم الوطنيين ʪلجزائر:"كتبها بمعاونة هنري بيريس
رسالة ماجستير، تخصص علم (، ية في الجزائر اĐلة الإفريقية نموذجاً جهود المستشرقين الفرنسيين في الدراسات اللهجحميد بوربة ، 

-2007، كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة أبي بكر بلقائد، تلمسان،)اللهجات، إشراف أوشاطر مصطفى
  .39، ص2008

7 -  G. H. Bousquet et G. W. Bousquet -Mirandolle, "Thomas Hees: Journal d'un 
voyage à Alger (1675-1676)", Rev. Afr, N450-451, V101, 1957, pp85-128.  
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للمشروع الثقافي الذي كانت فرنسا تسعى لتحقيقه في الجزائر  دعم البعض منهنيرجح مبدأ المرتبط منه بمنطقة القبائل 
، كما لا يمكننا نفي الصبغة الاستشراقية عن بعض تلك الدراسات وذلك والذي كان يهدف إلى ضرب وحدة البلاد

Ĕبوسكي.ه.بعض المستشرقين كالمشتشرق ج بمشاركة معكتبت   ا على اعتبار أ.  
السيدة ماري بوجيجا مساهمات عديدة في العديد من الجرائد واĐلات المختلفة  نكانت له  من الفرنسيات اللاتيو 

، نشرية جمعية 1931إلى  1920من ) أرض إفريقيا" (أرض الجزائر"مثل التي نشرت مقالاēا في بعض الصحف 
الذي نشرته في عددها " نظيرات أهلية"الجغرافيا لمدينة الجزائر وشمال إفريقيا والتي نشرت فيها بعض محاضراēا كبحث 

لنفس السنة، كما نشرت أيضاً مقالاēا في ودادية عمالة  ʪ126لعدد " اĐوهرات الأهلية"و 1930لسنة  124
 الآخرين كروʪ لارولانالفرنسيين الكاتبة إثراء من بعض الكتاب  هذهولقد لقيت  1933إلى1927قسنطينة من

Ruba Larolan)( Đ ا في مقالĔهي بنت وزوجة متصرف إداري، لقد حملت ": لة أفريك قائلاالذي كتب بشأ
  1."معها اهتماماً حماسياً وفكراً متحرراً من أي إحتياط، وهي ودودة وحتى أخوية

   :في إصدار الصحف ʪلجزائر مساهمة المرأة الأوربية  - 2
فرنسية ʪلجزائر ʪللغة العربية تدعى سيتم التركيز على هذه اĐلة وذلك على اعتبار أĔا أول مجلة أصدرēا امرأة 

والتي عرفت ʪسم جمانة رʮض وهو اسم قامت ʪقتباسه من المشرق العربي الذي ) (j. Derayauxجوان ديريو
وهي فتاة فرنسة اشتغل والدها بمهمة التدريس ʪلمدرسة الفرنسية الثانوية بمدينة البليدة وقد ، 2ذهبت له مع والدها

   3.اللغة العربية كتابة ونطقاً لدرجة أن أصبحت مشغوفة đا إلى حد كبيرتعلمت منه ابنته 

اهتمت  فإذا كانت الأخيرة قد ،كانت جمانة رʮض غريبة غربة معاصرēا إيزابيل إيبرهارت ولكن في اتجاه آخرو 
لأدب واللغة فإن الأولى اهتمت ʪ، ʪلجوسسة والشهوات وحياة الصحراء والبداوة ثم الإسلام والتصوف والسياسة

 فإن ،وبينما ترجلت إيزابيل وعشقت الفروسية 4العربية والحركة النسوية في العالم العربي وكذا حركة الجامعة الإسلامية
   1.تمشرقت وأحبت العرب وسمت نفسها جمانة رʮضجوان ديريو 

                                                             
  .469-467صص  ،1مسعودة يحياوي مرابط، المرجع السابق، مج - 1
  .237المرجع السابق، ص، 5، جʫريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم،  - 2
  .41، ص2003حمدي أحمد ، الجزائر، منشورات مفدي زكرʮء، : تحو ، جم ʫريخ الصحافة العربية في الجزائرزكرʮء مفدي،  - 3
م على يد المصلح الديني والفيلسوف  19صلاح ديني وسياسي ظهرت في الربع الأخير من القرن إحركة : الجامعة الإسلامية -  4

جمال الدين الأفغاني وتبعه في نفس الطريق مجموعة من المفكرين منهم عبد الرحمان الكواكبي ومحمد عبده ورشيد رضا وتعتبر السياسي 
الأفغاني لإنشاء هذه الدافع الأساسي الذي دفع  من أقوى الحركات الفكرية التي عالجت المشكلات الدينية والدنيوية في الشرق وكان

سلامية لذا فقد دعا إلى تقوية الحكومات الإ ،الزحف الاستعماري الغربيكسلامي  لإالتي كانت ēدد العالم ا الحركة تتمثل في الأخطار
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العليا كما حصلت على من الحصول على دبلوم الدراسات العليا من مدرسة الآداب جان ديرايو تمكنت وقد 
ولقد قال فيها الأستاذ فليب ذي  ،2الذي تعطيه الحكومة العامة ʪسم بروفي المراسل للجائزة العربية -دبلوم-البروفي

لقد أحرزت الآنسة ديرايو على الجائزة الأولى في آداب اللغة العربية عام :" طراز صاحب كتاب الصحافة العربية
في العاصمة الفرنسية ولقد   1914للغات الشرقية الحية في ʪريس ووافتها المنية عام بين جميع طلبة مدرسة ا 1911

   3."كان لخبر وفاēا أسف شديد لدى عارفي فضلها من الأدʪء المستشرقين

 دومنيك لوسيانيلعام جوʭر ومدير الشؤون الاهلية جان دوريو رفقة والدها من طرف الحاكم ا كُلفتو 
Dominique Luciani)(  وكان الهدف الظاهر من تلك المهمة هو دراسة  1906بمهمة في مصر وتونس سنة

اهتمت جمانة   وقد قامت بتقديم تقرير حول ذلك إلى الحاكم العام، وفي مصر ،أوضاع مدارس البنات في البلدين
 القاهرة رʮض بحياة المرأة ونشاط اĐلات والصحف العربية التي كانت تشرف عليها كل من لبيبة هاشم في

وهناك فكرت جمانة رʮض ϵنشاء مجلة مشاđة في الجزائر تعمل على خدمة  ،وألكيسكندرا فيسينو ʪلإسكندرية
 1325السكان العرب فأصدرت الإحياء في الجزائر العاصمة انطلاقاً من تلك التجربة والرؤية وكان ذلك في أول محرم 

عمومية تصدر مرتين في الشهر تحتوي على مقالات أدبية  وكانت عبارة عن مجلة ،1906فيفري  15الموافق ل
  :وقد جاء في الغلاف الخارجي للعدد الأول منها ما يلي ،4وموضوعات في القضاʮ المعاصرة

الإحياء مجلة إسلامية أدبية إخبارية تصدر مرتين في كل شهر عربي يحتوي كل عدد منها على ثماني صفحات من -
  ).2012(القطع الكبير 

  .Bodhlmy)( وكيلها بودليميلPierre fontana" بيار فونطاʭ "تصدر ʪلعاصمة وتطبع ʪلمطبعة الشرقية -
  .ه1325ربيع الثاني  15صدر منها سبعة أعداد وقد أرُخ العدد الأخير منها ب-
  .سنتيمات10ثمن العدد الواحد منها -

                                                                                                                                                                                              
والنظم الغربية التي هي سر تقدم الغرب  فكارمع إدخال الأ -آل عثمان–لإسلامية وإدخالها تحت حكومة واحدة والمتمثلة في الخلافة ا

 ،1995، الرʮض، العبيكان للنشر، الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديثحمد ʮغي، ينظر إسماعيل أ .إلى الدولة الإسلامية
  .199ص 

 .  237، المرجع السابق، ص5، جʫريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم،  -1
  .238 -237ص ص ،نفس المرجع- 2
  .350، ص1914، بيروت، دار صادر ، 4-3، ج ʫريخ الصحافة العربيةفليب ذي طرازي ،  - 3
  .238، المرجع السابق، ص5، جʫريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم،  - 4
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  1.فرنكات ʪلنسبة لباقي دول العالم 5وتونس وفرنسا وقيمة الاشتراك đا عن سنة أربع فرنكات ʪلنسبة للجزائر -
ويتطرق عادة إلى موضوع له صلة ʪلاجتماع أو الثقافة : المقال الافتتاحيتحتوي على فأما ʪلنسبة لأبواđا القارة 

ويليه مقال ذو طابع علمي في التاريخ  ،"علواني"أو الدين وتحرره صاحبة اĐلة جان ديريو أو يحرره كاتب يوقع ʪسم 
  2.تليه أخبار متفرقة داخلية فركن العالم الإسلامي، فقطعة شعرية فلغز وفكاهة أو مثل ،أو الجغرافية أو الأدب

ر أو جمانة .منهم صاحبة اĐلة التي توقع أحياʭً بحرفي جمجموعة كبيرة من الكتاب والمثقفين بتحرير اĐلة وساهم في 
كما ورد في اĐلة بعض المقالات الغير موقعة والتي يرجح Ĕϥا تعود لصاحبة اĐلة على اعتبار أن أصحاب  ،رʮض

كما شارك في تحريرها مجموعة من  ،3اĐلات في تلك الفترة قد تعودوا على كتابة مقالات في مجلاēم دون توقيع
الحاج الصالح اللذان تخرجا من المدارس العربية الفرنسية وقد  الكتاب والمثقفين الجزائريين ومنهم السيد عدواني والسيد 

  4.كاʭ من المعارضين لكل تساوي بين الأهالي والأوربيين
أما  ،واني فقد كان من المداومين على النشر في تلك اĐلة وقد تميزت مقالاته ʪلجودة العاليةدʪلنسبة للشيخ عو 

  .5الشعرية من إمضاءه ولكنها كانت متوسطة الجودة موضوعاً وفناً الحاج الصالح فغالباً ما كانت المقطوعات 
ونجد إلى جانب هؤلاء كتاʪً آخرين غير مداومين شاركوا في تحرير هذه اĐلة بعضهم من الجزائر وبعضهم الآخر  

  6القادر مجاويعبد بعض رواد النهضة ʪلجزائر قد ساهموا بكتاēʪم في هذه اĐلة كويذهب البعض إلى أن من تونس، 
   8.وغيرهم 7وعبد الحليم بن سماية   
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فهو يعبر بدوره عن مرحلة حاسمة كانت قد شهدēا البلاد العربية ) الإحياء(اĐلة  هذه نوانبخصوص عأما 
والإسلامية في العقد الأول من القرن العشرين والتي اتسمت ببروز الحركة الإحيائية التي صاحبت النهضة الإسلامية 

ر وتمكن من الاتصال بعلمائها وتحاور الذي زار الجزائ 2وتلميذه محمد عبده 1التي قادها كل من جمال الدين الأفغاني
معهم في قضاʮ العالم الإسلامي وذلك قبل بروز مجلة الإحياء بثلاث سنوات، ومن المعروف أن هذا المصطلح 

ل قيام الحرب العالمية الأولى وبعدها وقد كان يدل بشائعاً وكثير الاستعمال من طرف الكتاب خاصة ق كان) الإحياء(
  3.العالم الإسلامييشهدها ن على النهضة التي كا

م وقد دأبت على أن 1906فيفري  14ه الموافق ل  1325صدر العدد الأول من هذه اĐلة في أول محرم و 
تؤرخ أعدادها ʪلتاريخ الهجري وحده أما التاريخ الميلادي فقد كان يذكر في الغلاف الأخير للمجلة حيث تكتب 

موجهة كانت فرنسية وهو الشيء الذي يدل دلالة واضحة ϥن هذه اĐلة  المعلومات التي تعرف Đʪلة ʪللغة ال
   4.للمسلمين دون سواهم

لمواضيع التي كانت تعنى بمعالجتها فقد جاء عددها الأول متضمناً لمقالات عن الصحافة العربية ʪ فيما يتعلقأما 
وشؤون المغرب الأقصى والنشرة  "الشرقفتاة "وعن أحداث إيران وسكة حديد الحجاز وموضوع عن اĐلة النسائية 

المسلمون في روسيا،  -الأثرية الجزائرية ، كما جاء في عددها الثاني مجموعة من المقالات المختلفة مثل التربية والتعليم
   5.ليبيا ، إيران

                                                             
ولد في همدان ϵيران من أسرة شيعية، درس في قزوين ثم أنتقل إلى طهران وجالس كبار  ):1897-1839 (جمال الدين الأفغاني -1

ياء، وقد عرف فيه علمائه، ثم رحل إلى النجف ودرس فيها العلوم الشرعية والفلسفية والمنطق والرʮضة وعلم النحو والطب والكيم
Ĕضة اجتماعية علمية، وĔضة سياسية وغالباً ما انصب نشاطه في : أساتذته النباهة والذكاء، أحدث الأفغاني Ĕضتين اجتماعيتين

اته الثانية منهما، بدأ نشاطه العلمي في أفغانستان وواصل دراسته في الهند ولم يكن له اهتمام كبير ʪلتأليف، بل كان همه أن يلقي كلم
ندوة دولية حول مدرسة ، "نقدها -آʬرها–مدرسة المنار التفسيرية ملامحها "ينظر محمد ابراهيم عبد الرحمان، . وخطبه على تلاميذه

 . 8 -7، ص ص2002أكتوبر 9-8، القاهرةة، المنار ودورها في الإصلاح الإسلامي الحديث
ظة الغربية بمصر، نشأ في عائلة متوسطة الحال، حفظ القرءان ، ولد بحصة شبشير من قرى محاف: )1905 -1849 (محمد عبده - 2

ثم انتقل إلى طنطا لتجويده في المسجد الأحمدي، جلس في دروس العلم ʪلأزهر وتلقى العلوم المختلفة ، التقى بجمال الدين الأفغاني 
، توفي "تفسير مطول لسورة العصر"، "ير جزء عمتفس: "وتلقى عنه بعض العلوم الرʮضية والفلسفية والكلامية، له إنتاج تفسيري منه

 .9-8صص ينظر نفس المرجع، . ʪلأسكندرية 
 .359، المرجع السابق، ص1957-1847الصحف العربية الجزائرية من محمد ʭصر ،  - 3
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ʮت الجزائرية اĐلة الفائقة ʪلمسلمين عامة والجزائريين خاصة فهناك من اعتبرها من الدور  تلكونتيجة لعناية  
الإصلاحية الرائدة وذلك لما تورده من مقالات تحليلية وبحوث متعمقة في واقع المسلمين المؤسف وماضيهم المشرق،  
كما يبدوا أĔا كانت تتطلع إلى إيقاظ المسلمين الجزائريين ليدركوا واقعهم عن طريق الصحافة وقد خصصت دوريو لهذا 

الأول من هذه اĐلة والذي تحدثت فيه عن الصحافة والدور الرʮدي الذي أصبحت الموضوع مقالاً مطولاً في العدد 
لحركة الصحفية النشيطة التي كانت تشهدها مصر وتونس وبلاد ʪمشيدة في ذلك  ،ه الأمم والنهوض đايتؤديه في توج

ونحن " :تعليقاً على تلك النهضةالشام والمهجر الأمريكي وبعض البلاد الإسلامية مثل إيران والهند وروسيا وقالت 
لعمر الحق ليسرʭ اجتهاد أرʪب الصحف واĐلات في غرس الفوائد العلمية ومكارم الأخلاق الإنسانية التي đا 

معاني أسمائها كذلك وسنقوم ) كذا(تكسب الأمم التمدن والرقي إلى الكمالات، وعندئذ يصدق على ذوي الصحف 
  1."اقتفاء آʬرهم نفعاً لإخواننا المسلمينʪلكد على قدر استطاعتنا في 

إن محتوʮت اĐلة تدل أنه كان لصاحبتها خطة كانت تنتهجها وهدفا واضحاً تسعى لتحقيقه فكانت مقالاēا 
الافتتاحية ذات طابع تربوي إصلاحي توجيهي تغرس في المسلم الجزائري روح الاعتزاز بمقوماته الدينية واللغوية، كما 

واللغة العربية ودورها  ،غاēʮا وأهدافها: كانت تقوم بطرح بعض القضاʮ الحساسة مثل النهضة الإسلامية  أĔا
الحضاري والأدبي، والتمثيل العربي وضرورته في التربية والتوجيه إلى غير ذلك من المواضيع ذات الأسلوب التحليلي 

ي، حتى إنه كثيراً ما يكون التعليق في هذه اĐلة على الخبر أو المتعمق المعتمد على الاستنتاج والاستنباط وإبداء الرأ
التحقيق ذو طابع استنهاضي يحوي صرخات محذرة ēدف إلى الاستثارة والتحميس في أسلوب عاطفي واضح 

  2.من خلال الفكاهة أو مثل أو مقطوعة شعرية) الفلاش( مصحوب بلمحات عابرة ذكية تجئ في قالب خاطف
 Đلة على استخدام الأسلوب الاستنهاضي في كل ما تقدمه عن أخبار العالم الإسلامي والعربي، كما وقد دأبت ا

اهتمت أيضاً بتاريخ الشخصيات والملوك والعظماء بل إĔا كانت توزع على المشتركين صوراً لبعض الملوك المسلمين من 
اليوم أصدرʭ رسم شاه العجم " الجزء الثاني هذا التنبيه شعبية حيث أوردت اĐلة مثلاً فيذوي السيرة الحسنة والسمعة ال

عندʭ معشر )كذا(الجديد، وسنصدر على التدريج بحول الله وقوته رسوم ملوك الإسلام وبعض ملحقات محبوبة 
وديناً وقد ساعد ديرايو انتهاجها هذا النهج هو اطلاعها المعتبر على الحضارة الإسلامية ʫريخاً وآداʪً ولغة " الإسلام
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حيث لم تكن تعتمد فقط على ما تقرأه في الصحف واĐلات والكتب عن الموضوعات بل كانت تستند على الدراسة 
  1.الميدانية والتجارب المعيشية على اعتبار أĔا عاشت لفترة في المشرق العربي

بذلك بحفظ الصلات  وʪهتمامها هذا تكون قد قدمت للمسلمين الجزائريين خدمة كبيرة وذلك حين ساهمت    
كما استجابت لرغبات المثقفين الجزائريين   ،الروحية التي كانت تربط الجزائريين بحضارēم وانتمائهم الديني واللغوي

 مجاđة بذلك محاولات الاستعمار الذي ما انفك يعمل جاهداً للحيلولة دون استمرار ،المتعطشين إلى أخبار المشرق
رارات الصارمة التي كانت تمنع دخول الصحف والكتب والدورʮت والشخصيات إلى تلك الروابط عن طريق سن الق

كما أن أسلوب صاحبة اĐلة كان يعبر عن تعلقها ʪلحضارة الإسلامية فقد كانت تستخدم أثناء ،القطر الجزائري
لإسلام ولما كان لديها إطلاع الكتابة والتعبير ضمير المتكلمين فتقول أسلافنا، وكتابنا وديننا وجامعتنا وعندʭ معشر ا

كما كانت تستخدم تعابيره وصيغه وتستند إلى   ،معتبر على القرآن الكريم فقد كانت تستشهد ʮϕته من حين لآخر
ومنه فقد كان تعاملها مع القرآن الكريم تعاملاً مباشراً وهذا  ،أحكامه عندما يكون الأمر متعلقاً ʪلمعاملات والسلوك

كما أن صلتها الحميمية ʪلحضارة الإسلامية جعلت البعض يذهب إلى ،  يتقن اللغة العربية ليس بغريب عن شخص
   2.اعتناقها للإسلام وذلك لما لمحوه من حماسها ولهجتها الصادقة عن الإسلام واللغة العربية

الحضارة الإسلامية، : أما ʪلنسبة للمحاور التي دارت حولها موضوعات هذه اĐلة فتتمثل في ثلاثة محاور وهي 
  .اللغة العربية، العلوم والمعارف

النهضة الإسلامية والغاية "اهتمت ديريو ʪلحضارة الإسلامية وهو ما عبرت عنه في مقال مطول عنوانه ب وقد 
ومطلع القرن  19فيه عن الحركة الإسلامية التي شهدēا البلاد العربية والإسلامية أواخر القرن تحدثت " التي ترمي إليها

لتصل في الأخير إلى أن تلك الحركة  ،كما استعرضت فيه جذور تلك الحركة موضحة بواعثها وأهدافها  ،العشرين
لكون من الرصيد الحضاري ما يؤهلهم الواسعة لم تكن سوى مجرد صحوة مباغتة أو غير متوقعة وذلك لأن المسلمين يم

وأن الانحطاط الذي وصلت له الأمة الإسلامية في الآونة الأخيرة يصيب جميع الأمم العظيمة  ،ليكونوا أساتذة العالم
كما  ،ومرد ذلك التدهور من وجهة نظرها يعود إلى انحراف بعض الحكام المسلمين وتخليهم عن تعاليم دينهم الحنيف

عند حركة الزعيمين جمال الدين الافغاني ومحمد عبده مذكرة بجهودهم الموفقة ومستبشرة كذلك ʪلآʬر  بعد ذلك وقفت
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كما   الاجتماعية التي أخذت تنتشر بفضلهم في البلاد العربية والإسلامية حيث أصبحت الحركة التي كاʭ يدعوان إليها
  1."ير شاʪً ذا قوة وجرأةبدءاً سليماً دخل دور الترعرع والنمو وأوشك أن يص" : قالت
تطرقت دريو أيضاً لردود الأفعال التي أحدثتها تلك النهضة الإسلامية في الأوساط الغربية وذكرت Ĕϥا قوبلت و 

ما جعل البعض منهم يعتبروها خطراً كبيراً يجب  ،بتخوف شديد من طرف بعض الصحفيين والمستشرقين الأوربيين
واعتبرت ذلك  ،عليها يصوروĔا بصور بشعة مخيفة دون أن يقدموا لذلك الأدلة البينة على مزاعمهم االحد منه فاĔالو 

رجم ʪلغيب وصور خيالية صاغتها قرائح الكتاب لجهلهم بلغة القوم وآداđم وما يتطلعون إليه حفظاً لحياēم " مجرد
  2"الأدبية
رب الذي كان يعمل جاهداً على تشويه أية Ĕضة أو ومن هنا تكشف دوريو الموقف الغربي المتعصب تجاه الع 

ϥنه ليس من حق هؤلاء  ذكرتيقظة عربية بنعتها ʪلعديد من النعوت المستهجنة كالهمجية والتعصب والتخلف و 
وذلك لأن أغلبهم لا يمتلكون الأدوات التي تمكنهم  ،المستشرقين الوقوف من المسلمين هذا الموقف العدائي دون علم

رف على حقيقة الإسلام والمسلمين وهي اللغة العربية ولو أتقنوها لعلموا أن الحضارة الإسلامية إنما جاءت لخير من التع
لا يسوغ لأي أوربي أن يخوض غمار المباحث الإسلامية غير مستعرب وتعني " :الإنسانية كما أĔا قالت ϥنه

كتب ويقف على مغزى الإسلام وما جادت به جرائد ʪلمستعرب الذي يتقن اللغة العربية كي يتمكن من مطالعة ال
العالم الإسلامي وبعد ذلك له أن يحكم على الحركة الإسلامية وما هي الغاية التي ēدف إليها هل هي تعصب وانتقام 

 كما عملت على ذكر المستشرقين الفرنسيين الذين وقفوا موقفاً متعصباً تجاه  ،"من أورʪ أم حركة إصلاح وعلم وēذيب
 (Gabriel Hanot)وغبرʮل هانوتو  (Ernest Renan) 3النهضة الإسلامية مثل المستشرق أرنست رينان

  .4اللذين ذكرت اسميهما بصراحة دون حذر وēيب من السلطة الفرنسية في الجزائر
حطمت  نددت ديريو كذلك بما جاءت به الحضارة الغربية الدخيلة من وسائل التدمير الأدبية والمعنوية والتيو 

كما لم يفتها في ذلك التعليق على مطلب كان قد قدمه بعض الوزراء الفرنسيين إلى   ،مقومات الشعوب المستعمرة
                                                             

 .363 -362، المرجع السابق، ص ص1957-1847الصحف العربية الجزائرية من محمد ʭصر،  - 1
  .364 نفس المرجع، ص - 2
إبن رشد "، "ʫريخ اللغات السامية"مستشرق فرنسي، من كتبه  :)Ernst Renan )1823 -1892أرنست رينان  - 3

، قسم البشر إلى آريين وساميين وادعى ϥن العرق الآري يتميز بملكة الخلق والإبداع، في حين ينظر "ʫريخ نشأة المسيحية"و "والرشدية
التحيز والإنصاف في موقف المستشرقين من الفلسفة "ينظر نبيل رشاد سعيد، . إلى الثقافة التي سميت ʪلسامية Ĕϥا شاذة لأĔا شرقية

  .111، ص1990فيفري، –، جانفي 4-3، عدراسات عربية، "العربية في الاسلام
 .364، المرجع السابق، ص1957-1847الصحف العربية الجزائرية من محمد ʭصر،  - 4



 للمرأة الأوربية ʪلجزائرديني والإعلامي النشاط ال:                          الفصل الرابع
 

202 
 

الحكومة مطالبين فيه ϵصدار قرار بمنع بيع وشرب الشيح في فرنسا والجزائر لكونه ممتزجاً بمادتين مسمومتين وبعد أن 
ر الأمة لا تشرب إلا هذا الشارب الشنيع عقلا وشرعاً مع أĔم فمالنا نرى أكث" :وضحت أثره على الصحة قالت

،  "يعلمون ذلك ولعمر الحق أننا متأسفون ولا زلنا نتأسف وϨسف على شراب إخواننا المسلمين هذا الداء العضال
كما طالبت المسلمين ʪلتمسك بجميع الخصائص التي جاءت đا الحضارة الإسلامية من عادات وتقاليد، حضارة 

التي حملت على عاتقها مهمة  "جمعية الجزائر العتيقة"وʫريخ وفي هذا أشادت ʪلدور الجسيم الذي كانت تقوم به
الحفاظ على الطابع المعماري الإسلامي في الجزائر العاصمة وشكرēا على وقوفها ضد مطلب بعض الفرنسيين اللذين 

  1.امع الأعظم ليبنوا على أنقاضهما دʮراً لهمطالبوا الحكومة ϥن تسمح لهم đدم الجامع الجديد والج
لم تكتف ديريو ϵيراد المقالات والتعليقات بخصوص القضاʮ الإسلامية بل خصصت في كل عدد ركناً خاصاً و 
 ،فيه عن الواقع الثقافي والاقتصادي والاجتماعي للدول الإسلامية تحدثت" صدى العالم الإسلامي:" ه بتعنون

فكانت تورد أحاديث عن مصر وتونس ومسلمي الهند وروسيا وإيران التي تطلق عليها بلاد العجم وكان هدفها من 
وراء إنشاء ذلك الركن هو ربط المسلمين الجزائريين ϵخواĔم في جميع نواحي العالم عن طريق التطرق لمواضيع عديدة 

لفكرية التي بدأت تنتشر بين مسلمي روسيا حيث كانت تشيد خاصة ʪلإسلام والمسلمين منها النهضة الاجتماعية وا
     2.بتلك النهضة وتقوم بعرض تحليل دقيق لبواعثها وأسباđا

وإن من أنجع الوسائل  ،ومنه فإن جان ديريو ذهبت إلى أن أي Ĕضة لا بد أن تقوم عن طريق نشر العلم والمعارف
 إلىإلى أن تخلف المسلمين مرده أولاً وأخيراً  ذهبتكما   ،المساهمة في التثقيف الصحف ʪعتبارها وسيلة ēذيبية جيدة

تعاليم الدين  أنو الجهل والتفرق وذلك لأĔا رأت ϥن المسلمين ليسوا في حاجة إلى مدنية وافدة أو نظم دخيلة 
   3.الإسلامي تكفل لهم ذلك

أما المحور الثاني الذي اهتمت به اĐلة فهي الموضوعات المتعلقة ʪللغة العربية وهذا شيء ليس ببعيد عن الآنسة 
بين جميع طلبة مدرسة اللغات الشرقية الحية في 1911ديرايو التي أحرزت الجائزة الأولى في آداب اللغة العربية عام 

يد لتلك اللغة وأشادت بماضيها العريق كما اعتبرēا اللغة المتفوقة فقد عبرت في مجلتها عن تحمسها الشد ، ʪ4ريس
كما أĔا Ϧسفت من المصير الذي   ،على سائر اللغات الأخرى وذلك لما تتميز به من بلاغة ودقة وعمق وسعة محيط
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ض بلغة وصلت له اللغة العربية وهي بين أهلها وذويها وقد حملت مسؤولية ذلك للمسلمين وحدهم ودعتهم للنهو 
كانت دائماً تقوم أثناء تطرقها للغة و  ،القرآن وأن يعملوا متحدين لنشرها وترقيتها بواسطة المدارس والصحف والمسرح

العربية بربطها ʪلدين الإسلامي ما جعل  البعض يساءل حول إذا ما كان وراء هذا الإعجاب ʪللغة العربية نزعة 
أم أن ما دفعها لذلك كان ʭبعاً من مجرد ما "لغة البلاغة التي عرفها القرءان" :إسلامية جعلتها لا تفرق بينهما كقولها

  1.رأته من إذلال لتلك اللغة من طرف المستعمر
الدعوة إلى النهوض ʪلعلم والمعرفة على اعتبارهما  وأما المحور الثالث الذي دارت حوله موضوعات الإحياء فه

إلى الوسائل الثقافية التي تمكن الجزائريين من تنمية أيضاً كما نوهت   ،مالوسائل الأساسية لنهضة أي أمة من الأم
   2.معارفهم كالمكتبات والصحف والمدارس العصرية والمسرح

فإن تلك اĐلة كانت ēدف إلى تعليم الجزائريين وتثقيفهم اعتماداً على لغتهم الخاصة وأخلاق دينهم  ʪلتاليو 
رة العصر وتوظيف الوسائل بما يتماشى ومصالحهم ولا يخالف مبادئ دينهم كما أĔا دعتهم إلى مساي  ،الحنيف

التي رأت ϥن المسلمين لو أĔم تمسكوا đا لتمكنوا من تحقيق Ĕضة يعود نفعها على الجزائريين و الإسلامي السمحة 
   3.خاصة والأمة الإسلامية عامة

ضح من طرف مستشرقة فرنسية سابقة إعلامية من Ϧسيس هذه اĐلة ذات الطابع الإسلامي العربي الوا ديعو  
وكان لها قراؤها والمعجبون  ،نوعها استقبلت ʪرتياح كبير لدى العديد من الأوساط الثقافية في القطر الجزائري وخارجه

đ ت التونسية التي أعجبتʮا في القطر التونسي ومن الدورđمة، والترقي ا الصواب، وإظهار الحق، ولسان الأ
جميع رصفائنا التونسيين التفتوا ":بقولهامن التونسيين وقد علقت ديريو على تلك الالتفاتة الأخوية الكريمة  ،والحاضر

  4."إلى مجلة الإحياء لأن اتفاق الجرائد عظيمة
تي من خلال تتبع المحاور التي ركزت عليها هذه اĐلة ʪلإضافة إلى موضوعاēا نتساءل عن الأسباب الأساسية الو  

دفعت هذه المستشرقة إلى تبني هذا الاتجاه الداعي إلى تعليم الجزائريين عن طريق استلهام حضارēم الخاصة وتعليمهم 
كما دعت إلى ضرورة إصلاح مناهج التعليم التي أصبحت غير ʭفعة وإحياء معنوʮت الجزائريين وأخلاقهم   ،لغتهم

مجلة الإحياء كانت من اĐلات  خاصة إذا ما علمنا ϥن ،الأولىوذلك ʪلرجوع إلى أصول الدين الإسلامي وصفاته 
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وʪلتالي فإن صاحبة اĐلة كانت متأثرة بمدرسة الشيخ محمد بين الجزائريين والفرنسيين  الاندماجرفض سياسة التي تبنت 
المؤيدين لفكر  عبده التي كانت لا ترفضها السلطات الفرنسية أيضاً وعلى رأسهم شارل جوʭر الذي كان من أكبر

وʪلتالي لا يستبعد أن يكون هو وسياسته من وراء  ،وفلسفة تطور الجزائريين داخل حضارēم بدعم وغطاء من فرنسا
   1.إنشاء هذه اĐلة

ولعل ما يؤكد ذلك محاولاته السابقة لدعوة بعض المفكرين ϵنشاء الجرائد العربية كالمغرب والجزائري والأخبار 
مثل في الدعوة توذلك لاستقطاب الأقلام العربية الإسلامية،كما أن التوجه الاندماجي أو التوفيقي الوكوكب إفريقيا 

ومن ذلك أĔا وقفت أحياʭً  ،إلى التآخي والتسامح بين المسلمين والفرنسيين يمكن إيجاده في بعض فقرات هذه اĐلة
يكون موقفها ودʮً متعاطفاً فهي مثلاً إذا أخرى وأحياʭ  ًʭً،أحيا موفقاً حيادʮ فيما يتعلق ʪلسلطة الحاكمة في الجزائر

تحدثت عن الدولة الفرنسية وصفتها على أĔا دولة العدل والإحسان وإذا جاء ذكر الوجود الفرنسي في الجزائر صورته 
ومن جملة ما  ،ا بهمن جانبه المدني ودعت الجزائريين إلى التعامل ʪلأخوة والوفاق والتسامح مع الفرنسيين وما جاءو 

فلو أسعف الحظ إخواننا المسلمين لعملوا đا فكانوا من الفائزين لكن ضيعوا هذا المبدأ الشريف : "قالت في ذلك
  2".واقتصروا على أقوال الدجاجلة المزخرفة الباطلة

لا : "Ĕϥاعلى الرغم من أن مجلة الإحياء قد قامت بتوضيح اتجاهها الحيادي سياسياً حين قالت عن نفسها و 
طالبة الأمن والرشاد  ،تتدخل في السياسة ولا تتفوه ʪلسوء في أحد وإنما موضوعها المباحث العلمية والآداب التهذيبية

المنحى الذي اختارته ذلك لم تستطع المحافظة على  فإن مديرة تحرير هذه اĐلة لكن من ʭحية أخرى "لها ولسائر العباد
قامت  وهذا حين الاتجاه انزلاقا خطيراً ما جعلها تبدوا كأĔا بوق من أبواق الاستعمار Đلتها حيث انزلقت في ذلك

بل لم  ،الخبر على صفحات مجلتها ذلكفور دخول القوات الفرنسية إلى وجدة تحت قيادة الجنرال ليوتي إلى إيراد 
أهلها داخلاً وخارجاً مشيرة في و  "وجدة"تكتف بذلك بل أشادت ʪلدور الذي تقوم به القوات الفرنسية من إصلاح 

كما   ،ومد أسلاك التلغراف وغيرها من الإصلاحات المدنية ،وغرس الأشجار ن،ذلك إلى إصلاح الشوارع والبساتين
السكان المتخوف من الفرنسيين في البداية لكن سرعان مازال عنهم ذلك الخوف نتيجة لما رأوه  إلى شعورنوهت اĐلة 

  3.حهم فتوافقوا معهممن عدل الفرنسيين وصلا
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في مجلة الإحياء  يقرؤونههذا التوافق بين الفرنسيين والأهالي وذلك لما كانوا  توطيدكشفت الإحياء عن دورها في و  
وإننا لحامدون الله حيث دخل الترقي والأخوة في ": وتقول صراحة "الإصلاح العام والوفاق التام"من دعوات إلى 

     1."بسبب ما قلنا فالحمد ƅ على العافية والأمان والترقي والأخوة بين بني الإنسان المغرب الأقصى بين العنصرين
غدت تلك المواقف التي أبدēا ديرايو على صفحات مجلتها محط جدل لدى بعض الدارسين لتلك الدورية وʪلتالي 
الاستعمارية ʪلجزائر وذلك لخدمة لها ومعتبراً إʮها مجلة تضم إلى اĐلات التي أسست من طرف السلطة  بين منتقد

 مواقفها التي كانت لصالح لاستعمار الفرنسي هيبينما تساءل البعض الآخر فيما إذا كانت تلك  ،أغراض محددة
أم أĔا كانت ʭبعة من تخوف اĐلة من السلطات الحاكمة في  ،توجيه أو ضغط من الولاية العامة في الجزائر عبارة

تتسامح إطلاقاً مع الدورʮت العربية وديريو لا شك تعلم مسبقاً ذلك القانون الفرنسي الذي  الجزائر التي كانت لا
يعتبر الصحافة المكتوبة ʪللغة العربية صحافة أجنبية ولو صدرت ʪلجزائر ولوزير الداخلية الحق في مصادرēا دون 

سلامية أكسبت تلك اĐلة والاهتمامات العربية الإوالفكرية لكن على الرغم من ذلك فإن الخصائص الفنية  ،محاكمة
  2.سمعة طيبة واستقبلت بنوع من الارتياح وسط الأوساط المثقفة

عدد، رغم أن المشتركين فيها بلغوا مائتي  34ن صدر منها أوذلك بعد  1907سنة وقد اختفت مجلة الإحياء 
ʭضجة وقوية وفضلوا الانسحاب من الميدان مع  مشترك، وذلك لأن مؤسسيها لم يستطيعوا مواجهة متطلبات جريدة

   3.تعويض المشتركين
لبعض اĐلات أو   نشئةمالجزائر تمكنت من خوض غمار النشاط الصحفي ك في وربيةالمرأة الأنستنج مما سبق ϥن 

أو مراسلة عملت على الوصول للحقائق إلا أن نشاطها لم يخرج من دائرة  ،كاتبة أثرت الصحف الاستعمارية بمقالاēا
أو القيام بجمع معلومات تخدم السلطات  ،السياسة الفرنسية الرامية لإضفاء الشرعية على التواجد الفرنسي ʪلجزائر

ا الوصول إلى الحقائق هذا مع صرف النظر على بعض الاستثناءات التي على الرغم من محاولته ،الاستعمارية ʪلجزائر
  .ف بما يتماشى والسياسة الاستعماريةيونقلها بشفافية لكن تعرضت أعمالها للتكي
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  :الفصل خلاصة  
  :مما سبق عرضه في هذا الفصل خلصت إلى نتائج أهمها

نشطت العديد من النساء الأوربيات بصفة فردية و جماعية وهذا في إطار النشاط التنصيري ʪلجزائر قبل وبعد تبلور -
التنظيم الديني المسيحي ʪلجزائر وقد تم توظيفهن للقيام ببعض المهام التي كانت تحمل الطابع الخير في ظاهرها 

التي أنشأها الكاردينال لافيجيري من أنشط الجمعيات التنصيرية وتعد جمعية الأخوات البيض  ،التنصيري في ʪطنهاو 
  .النسوية في الجزائر

النسوية في الجزائر وذلك نتيجة لعجز  نصيريةيعتبر تنصير المرأة الجزائرية من المهام التي كلفت đا الإرساليات الت-
اقاً للعائلة الجزائرية فقد تركز نشاط المنصرات ولما كان اختراقها اختر  ،المنصرون الرجال الوصول إليها نتيجة احتجاđا

وذلك في سبيل  đنʪلقيام بمهامهن في الوسط النسوي الجزائري وفي هذا تمكن من دخول بيوت الجزائرʮت واتصلن 
  .إيصال رسالتهن التنصيرية

 وأصد الأحداث على تتبع ور  تعملظهر في الجزائر نخبة نسوية مثقفة شاركت في العديد من الصحف كمراسلة  -
وكانت تلك النخب  ،فريقيةالصحف كجريدتي الأخبار واĐلة الإكاتبة تقوم بتحرير العديد من المقالات في بعض 

كما أن كتاēʪا غالباً ما كانت تساير التوجه الاستعماري إلا القليل منها وذلك على   ،المثقفة تكتب في جميع اĐالات
اعتبار أن تلك الصحف كانت تحت إشراف قادة عسكريين أو مثقفين معرفون بتأييدهم للسياسة الاستعمارية 

  .ʪلجزائر
تدعى جان ديرايو دعت إلى تطور الجزائريين في تعتبر مجلة الإحياء أول مجلة أصدرēا امرأة فرنسية مثقفة ʪللغة العربية -

لكن وعلى الرغم من كل ذلك فإن الدارس لتلك اĐلة يجب أن ϩخذها بحذر وذلك  ،إطار ثقافتهم ومبادئهم ودينهم
انت اĐلات من ضمن ستشراقي والذين كلشخصيات ذات التوجه الالان المشرفة على تلك اĐلة فرنسية تضاف إلى ا

بوصفه حركة علمية لم يكن يهدف لفهم الشرق فهماً صحيحاً بل كان  الاستشراقكما أن   ،تي يلعبون عليهاالأوʫر ال
يعمل على اختصار حضارته والتركيز على بعض قيمه ومبادئه والتي لا يتعارض التركيز عليها مع السياسات 

 .الاستعمارية التي كانت توظفها الدول الاستعمارية
 



 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 - ًموقف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين:أولا  

- ًنياʬ :موقف بعض النخب الجزائرية المثقفة  

 - ًلثاʬ : موقف المرأة الجزائرية 
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   جمعية العلماء المسلمين الجزائريين موقف :أولاً 
لم يتوقف  همجهادكما أن  ،الاجتماعي والثقافيفي الميدانين تركز أغلب نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

الجزائري بل تعداه لإبراز  تمعالمسلطة على اĐ الاستعماريةوالقوانين على الجبهة الجلية المتمثلة في المخططات 
ومن هذا الجانب  ،ساليب والطرقالتصدي لها بمختلف الأ محاولةو الفرنسيين  خدمهاتيسالسياسات الخفية التي كان 

ة تغيير ملامح الخارطة الاجتماعيبغرض نجدهم قد تفطنوا لسلاح خفي استخدم من طرف الاستعمار الفرنسي 
إلى غير ذلك أو معلمة  أو أم ةكزوج  بصفتها عضوا فاعلاً تسريبها للمجتمع الجزائري ʪلجزائر وهي المرأة الأوربية التي تم 

  .ʪلجزائر ستعماريةالادمة المصالح لخ هذاو من الأدوار 

  موقف العلماء من تسريب الأوربيات للطرق الصوفية-1

إطار في و  ،تعتبر الطرق الصوفية من أبرز الجبهات التي دخلت ضمن اهتمامات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
الطرق  مقدمي ضعلبزوجات تسريب الأوربيات ك المسلطة عليها الاستعماريةوالسياسة  هاانحرافضد  همذكر جهاد

 ʮبراز عمالة بعض الأوربيات كالسيدة أوريلي بيكار على صفحات جرائدهموالزواϵ محمدنجد وفي هذا  ،قام العلماء 
زʮرته لزاوية سيدي عابد بوهران سرد فيه  بعدوذلك في جريدة الصراط السوي  مطولا مقالاً كتب قد   1السعيد الزاهري
حد الفتيان الجزائريين أثناء سفرهم لتلك الزاوية وذلك بعد مشاهدته لصورة أوريلي بيكار في جريدة أما سمعه من 

وقصة زواجها ϥحمد التجاني وحقيقة عمالتها  ذلك الشاب عن تلك الفرنسية تحدثفرنسية كبيرة كان يقرؤها وقد 
  2.للاستعمار الفرنسي

 ،ئاً مذكوراً بل كانت مجرد خادمة بفندق من فنادق مدينة بوردولم تكن شي ورد في المقال ϥن أوريلي بيكار وقد
ولما  ،وقد تعرف عليها شيخ التيجانية في ردهات ذلك الفندق فأعجب đا، ) عون جندرمة(أبوها كان دركياً بسيطاً 

                                                             
أديب ، كاتب، شاعر، صحفي وإصلاحي، لد بقرية ليانة ونشأ وأخذ العلم من ): 1956-1900(محمد السعيد الزاهري - 1

، شارك في الحركة الثقافية بمقالاته وقصائده 1925معلميها، درس ʪلمدرسة الباديسية و بجامع الزيتونة بتونس، عاد إلى الجزائر سنة 
وتطوير الصحافة الجزائرية  الإصلاحيةالإداري، شارك في الحركة  الشعرية، وانضم إلى جمعية العلماء المسلمين وانتخب عضوا في مجلسها

قالات في الصحف كالمنتقد والشهاب وصدى الصحراء والإصلاح،كما أنه ترأس تحرير جريدة السنة والشريعة من المحيث نشر العديد 
خلاف بينه وبين أحد بسبب  1935بمعية الطيب العقبي، انسحب من الجمعية عام  1934، والصراط في سنة 1933سنة 

، "صحيفة المغرب العربي: "صلاحية بوهران، كما أصدر العديد الصحف منهاسة الشبيبة ʪلأغواط والمدرسة الإأعضائها، أسس مدر 
ينظر رابح خدوسي  .من قبل السلطات الاستعمارية تم إعدامه، "في حاجة إلى دعاية وتبشير الإسلام"من أشهر مؤلفاته كتاب 

 .72-70، ص ص2014محمد الأمين بلغيت، الجزائر، منشورات الحضارة، : ، تقعة العلماء والأدʪء الجزائريينموسو وآخرون، 
  .6، ص1933/ 11/9، 1س ،6، عالصراط ،"أحاديثنا في القطار) زʮرة سيدي عابد"(محمد السعيد الزاهري،  - 2
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يرى أن هذا الزواج  لكن الكاردينال لافيجيري كان ،رجع إلى الجزائر أراد أن يتزوج đا فلم يوافق الوالي العام على ذلك
أنه سيساهم في تنصير المسلمين وϥيسر الطرق ولأجل ذلك تم ذلك الزواج في كما مصلحة المسيحية   سيخدم

  1908.1الكنيسة الكبرى عام 
أصبحت سيدة طريقة تعتبر من أعظم  الفرنسية تلكϥن في ذات المقال على لسان ذلك الشاب ذكر الزاهري و  

وقد قضت في الزاوية التيجانية ما  ،خادمة في فندق وسمت نفسها أميرة الرمالمجرد الطرق في الجزائر بعد أن كانت 
بقيت  على الرغم من كل ذلكلكنها  ،يقارب ثلاثة وستين سنة بين الجزائريين المسلمين يحوطوĔا ʪلاحترام والتقدير

 كانت تكتبو  ،تعطف على المضللين المسيحيين وتمد لهم يد المساعدةو ها خادمة للمسيحية والتنصير على كاثوليكيت
ϥن يكونوا عوʭً  كانت Ϧمرهمكما  ʮهم خيراً ϥبناء ملتها  إموصية والقبائل إلى المقاديم  ترسلهاالرسائل ʪسم زوجها و 

كنائس والعديد من المراكز الكبرى لتنصير الجزائريين في لهم فاستطاع أولئك المضللون بذلك أن يشيدوا العديد من ال
وϥمر  بتشييدها ϥموالهم وعرق جبينهمأنفسهم الجزائريون  ساهم التيو القطر الجزائري خاصة في المناطق الصحراوية 

  .2منها
Ϧمرهم ʪلاكتتاب وجمع المال ونقل الحجارة وتسخير البغال ʪسم زوجها إلى المقاديم والقبائل كانت تكتب   كما 

وكثيراً ما كانت تقوم ʪلتبرع  ،لتنصير أبناء المسلمين الكنائسلمساهمة في بناء االعمال الجزائريين تطلب من و والحمير 
أميرة "عنونته بطريقة التلك أثناء تواجدها في  كتاʪً بمبلغ ضخم من مال الزاوية لتشييد تلك الكنائس، كما أĔا ألفت  

، وبعد وفاة زوجها خلفه عليها وعلى ملأته ϥمجادها في خدمة الكنيسة والتنصيروهي تعني بذلك نفسها وقد "الرمال
على أكمل تقوم بمهمتها التنصيرية التي كلفها đا الجنرال لافيجيري  أناستطاعت  وقد رأس الزاوية أخوه وولي عهده

كانت نستقبل البريد الوارد للزاوية ولا تطلع و  ،الشؤون الإسلامية للزاويةجميع السيطرة على  كما تمكنت من ،وجه
لنفسها قصراً بديعا يبعد عن مقر الزاوية بضعة  اتخذت كما أĔازوجها على ما جاء فيه إلا ما يخدم المصالح الفرنسية  

درجة إلى توسعت سلطتها  أنتستحق الرد منها كما  تملي عليه أجوبة الرسائل التي خاصاً  كاتباً   وكانت تملك ،أميال
في ذلك خدمة المقدم ومعاونته للكنيسة  عيارهات مذتخاتنصيب المقاديم وعزلهم كما تشاء وقد أĔا كانت تقوم ب

  .3والتنصير

                                                             
  .6محمد السعيد الزاهري، المرجع السابق، ص - 1
  .7-6نفس المرجع، ص ص - 2
  .7نفس المرجع،  ص - 3
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البوردية كانت تستقبل الفرنسيين في قصرها وقد استقبلت أحد الصحفيين الفرنسيين  تلك إلى أننوه الشاب و 
المرأة بقيت على كاثوليكيتها خادمة  تلكن حدي الصحف الفرنسية ϥإ فيالذي أشار بدوره في مقال نشره و 

إني لا آسف إلا على شيء واحد فقط هو : "قالت لهلحظة من حياēا كما ذكر Ĕϥا  للمسيحية والتنصير حتى آخر
يقة الصوفية الصوفية الكبرى، فكم تمنيت أن أكتب أني لم أستطع أن أجعل اللغة الفرنسية هي اللسان الرسمي لهذه الطر 

ʪللغة الفرنسية كل ما يصدر عن الزاوية من رسائل وإجازات التقديم بل وددت فوق كل ذلك أن أترجم إلى الفرنسية  
وذكر الفتى ϥن الأغرب من كل ذلك " كل ما يقرؤه أتباع هذه الطريقة من الأدعية والصلوات ومن الأوراد والأذكار

Ĕا أن تدفن بجوار زوجها الأولأēوكانوا وقد حظيت بمكانة كبيرة لدى مريدي الطريقة التيجانية  ،ا أوصت بعد مو

  1.هذايومنا إلى  راسخولا يزال هذا الاعتقاد  ،يزورون قبرها ويتبركون đا

الأوربية في التأثير على المؤسسة المرأة الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه حاول الزاهري في مقاله هذا أن يبرز لقد 
وذلك ʪستغلالها للمكانة الكبيرة التي حظيت đا من أتباع الطريقة بما  الدينية واللعب على وتر الوطنية والدين واللغة

وإبراز خطرها  الزواج من الأجنبيات مهمة وهي قضية ةلقضي يغفل التنويهدون أن  ،يتماشى والسياسة الاستعمارية
ين السياسي والاجتماعي وذلك ϵيراد مثال حي عن ذلك ولو بطريقة تلميحية وهو شيخ الطريقة على الصعيد

   .به يقتدىوذلك على اعتبار أنه كان بمثابة الأب الروحي للطريقة والمثل الذي  التيجانية أحمد التجاني
" هليةاĐلة الأ"المسماة بفي اĐلة الفرنسية  هنشر  مقال تمنشر إعادة على أيضاً عملت قد  الشهابمجلة كما نجد 

أن ينشر في ʪب  طلبوذلك بطلب من الأديب السيد عبد الرحمان حساني بعد أن قام بترجمته إلى اللغة العربية و 
شوال  21الصادر يوم الخميس  142شر في الشهاب حسب رغبته في عددها فنُ " ذكر الرجال ʪلأعمال"

كان هدفه واضحاً في ذلك وهو الرغبة في فضح بعض و  ه،بنفس عنوان كاتب 1928 ابريل12الموافق  -ه1346
أوريلي بيكار للطريقة الفرنسية كتسريب   الطرق الموالية لفرنسا والأساليب المطبقة عليها من طرف الفرنسيين ʪلجزائر

  2.التيجانية

  المسلمةلتحرير الجزائرية الأوربية  دعوة المرأةمن  علماء الجمعية موقف -2
 ʮوالحد المترتب عليه وتعليم المرأة وع )الحجاب(الزي الزواج، منحت قضا ʭملها الأولوية في وتعدد الزوجات والز
كما كانت معظم أعمالهن توصي   ،ي زرن الجزائر أو مكثن đائالروائيات والكاتبات الأوربيات اللادراسات ومقالات 

للمطالبة  في التعلم وتعدتهالحق المرأة منح تجاوزت مطالبها ركة النسوية الأوربية التي ϵدماج المرأة المسلمة الجزائرية في الح
                                                             

  . 7صمحمد السعيد الزاهري، المرجع السابق،  -1
 .286 -285المرجع السابق، ص ص ،أحمد حماني - 2
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ولعل الاختلاف الكبير بين واقع المرأة  ،اسية والاقتصاديةيالحقوق السجميع من المرأة  تمكينʪلمساواة بين الجنسين و 
دود الح في الجزائر يقوم بتوضيحالإصلاحي  الاتجاه الذي جعل السببعلى المستوى الحضاري المسلمة والأوربية 

  .ويبرز انعكاساēا السلبية على المرأة واĐتمعات الأوربية والعربية معاً  لتلك الحركة الطبيعية
 ʮت خاصة فيما يتعلق بقضاʮن الوحيدات القادرات على الدفاع عن الجزائرĔاعتبرت بعض النساء الأوربيات أ

أكثر  إنسانياً لم يكن  ذلك المبدأ الذي تبنينهأن إلا  1وماري بوجيجا هوبرتين أوكلار تينكالفرنسيالأحوال الشخصية  
لذا وجد العلماء أنه من المفيد إعادة طرح جميع القضاʮ المتعلقة ʪلمرأة وخاصة ما هو  ،منه خدمة للمصالح الفرنسية

لنا جلياً على ظهر ي ماوهو  -في أغلبها ن فصل الشريعة الإسلاميةعلى الرغم م-مرتبط منها ʪلأحوال الشخصية 
محاولين  ،مختلف تلك القضاʮفي  رائهمأدلى فيها العديد من العلماء ϕ والتيجمعية العلماء المسلمين جرائد صفحات 

 سياسة المقارنة بين تبعينم ،المصلحةالشرع و فرضها يمعالجة واقعية ودينية تتماشى مع المقتضيات التي تها معالجبذلك 
كما قاموا بدراسة وضعية المرأة الأوربية وتوصلوا  ،الخصوصوجه واقع المرأة الأوربية والمرأة المسلمة عموما والجزائرية على 

حذروا المرأة المسلمة من تقليدها في بعض المسائل خاصة إذا كان و إلى جوانب النقص فيما يخص ما كانت تطالب به 
نقرأ مثلاً في حيث ذلك على حساب القيم الخلقية والدينية Đتمعنا مستدلين بمواقف بعض الأوربيات في هذا اĐال 

قلم ب" ما يجب أن نقتبسه من الشرقيات وما يجب أن تقتبسه الشرقيات منا" مقالة بعنوان 1935شهاب سنة 
كشفت فيه عن عيوب المسلمات كالتقليد الأعمى والتبذير  Bert Godard) (الصحفية الفرنسية برت جودار
الإقتداء ʪلأوربيات خاصة الريفيات في بعض اĐالات كنظافة البيت  لبت منهنوط وضعف العناية ʪلنظافة والقراءة

قات البيت وتربية الأولاد على حب بلادهم وكذلك حثهن والأولاد والقراءة واتخاذ سياسة اقتصادية رشيدة لتسيير نف
  2.هعلى مشاركة أزواجهن في جميع أفكارهم وشواغلهم المتعلقة بخارج البيت وداخل

ره لاسيما وكراهيتها للاسترجال ومظاه نوثتهاأشادت ببعض طباع المسلمة كحفاظها على أ لكنها من جانب آخر 
وإنكارها لذاēا في سبيل الأسرة والأولاد ʪلإضافة إلى حبها  وطاعتها لزوجها في المعقول ومكوثها في البيت ،التدخين

الفضائل لا تمتلكها المرأة الأوربية الحديثة المطبوعة على الإسراف  تلكϥن مجمل أيضا وذكرت جودار  ،للمعيشة البيتية
  3.ستقلالو الافي الحرية 

                                                             
  .190المرجع السابق، ص مواقف الحركة الإصلاحية الجزائرية من الثقافة الفرنسية،بشير بلاح،  - 1
  .234، ص 1935/ 7/ 3، 4ج،  قسنطينة، المطبعة الجزائرية الإسلامية ،11مج، ، الشهابعبد الحميد بن ʪديس،  -2
 .235نفس المرجع، ص - 3
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تظهر إرهاصاēا لدى النساء المسلمات في العديد من الأقطار العربية  فتئت التي سرعان ما السلبية المظاهر تلك 
لتزام بحدود الدين وأحكام القرآن الصريحة في ما يخص العديد من الاإلى ʪلدعوة العلماء لذا قام  ،بما فيها الجزائر

وغيره من  1بن ʪديسعبد الحميد  عبر حيث ،وغيرهاالقضاʮ الخاصة ʪلمرأة كالطلاق وتعدد الزوجات والإرث 
الخروج عن أحكام الإسلام فيما يخص قضاʮ المرأة والأحوال الشخصية بدعوى  عن رفضه الصريح الإصلاحيين

  2.الاجتهاد وتطور العصر
لا يمكن نه ϥ وصرحفكرة المساواة بين الجنسين التي كانت تطالب đا النساء الأوربيات  وفي هذا نجده يرفض 

يعتبر حكمة من حكم الله في  الخاصة به واعتبر أن إعطاء كل واحد منهما وظيفته ،مساواة ʫمة مساواة المرأة ʪلرجل
هذا الكون فالمرأة خلقت للاهتمام بقسم الحياة الداخلي ʪلموازاة مع ذلك خلق الذكر للاهتمام ʪلقسم الخارجي منها 

 ،النظام لحصل الفساد ذلكالتقسيم ضروري لبقاء الجنس البشري والحفاظ على النسل  ولو اختل  ذلكواعتبر أن 
عندما هجرت وظيفتها وأهملتها وخرجت تزاحم وهذا مستدلاً بواقع المرأة الغربية التي خيل إليها أĔا قوية مثل الرجل 

كذلك ʪلقسم الخارجي منها وذلك بمزاحمة  أضركما  ،من ʭحيتهاالرجل فأضر ذلك ʪلقسم الداخلي للحياة ϵهماله 
ا جعل الأمم الغربية تشكو من اĔيار النظام الاجتماعي م ،الرجل وتعريضه للفتن وإبقاء جزء كبير منه دون عمل

ʪت بعضها عاجزاً عن تدارك الوضع والأغرب من ذلك أن بعض كما  ،وتفكك الأسر وانحلال رʪط الحياة الزوجية
   3.قامت مؤخراً بفرض ضرائب على العزاب ومنح مكافآت للمتزوجين والمتزوجاتتلك الأمم قد 

وجد العلماء أنه من المفيد أن يستشهدوا بمواقف بعض الغربيين المحافظين فيما يخص بعض قضاʮ الأحوال و 
مقال  وهو" زʮدة عدد النساء-للإعتبار" نقرأ على صفحات الشهاب بحث بعنوانحيث الشخصية كتعدد الزوجات 

أنه إذا لم " :فيما يتعلق بقضية تعدد الزوجات بقوله )Michelle (الألماني  يبرز موقف رجل أوربي يدعى ميشل
يرخص للفلاحين وغيرهم من طبقات أخرى أن يتزوج الواحد منهم ϥكثر من امرأة فإن أربعين في المائة من نساء ألمانيا 

ففي سنة  ،مليون 15في اĐتمعات الأوربية قد فاق عدد الرجال بأن عدد النساء  ومن رأيه ،"لا يدركن أزواجاً 
                                                             

ولد في مدينة قسنطينة من  أسرة مشورة ʪلجاه والعلم، درس على يد الشيخ حمدان : )1940-1889(عبد الحميد بن ʪديس -1
الزيتونة، والتقى هناك بكبار علمائها كالطاهر بن عاشور والبشير صفر، إلى تونس للدراسة في جامعة  1908الونيسي، ثم ارتحل عام 

ينظر محمد العبدة،  .đا أسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ويعتبر ʪعث الحركة الإصلاحية ʪلجزائر ومن كبار العلماء العاملين
  .19المرجع السابق، ص

، 2009، الجزائر، دار كوكب العلوم، 1ط ر المعاصرة بين الاتفاق والاختلاف،التيارات الفكرية في الجزائرابح لونيسي ،  - 2
 .119ص
  .210-209صص  ، 1997،  1، مج2، الجزائر ، الشركة الجزائرية، جآʬر ابن ʪديسعمار الطالبي ،  3-
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فقد كانت زʮدة النساء لا تقل  1925أما في سنة  ،ملايين 6915كانت الزʮدة في عدد النساء الأوربيات   1914
إلى ربع  وصلعن مليونين وخمسمائة ألف في كل من روسيا وألمانيا وفي انجلترا لحق العدد إلى مليونين وفي إيطاليا 

  1.ليونالم
والتي نشرت مقالة صغيرة الأخبار ما جاء في جريدة  2اً على لسان أبو يعلى الزاويكما أوردت الشهاب أيض   
نخفاض امنبهاً إلى في فرنسا الوضعية الديموغرافية  اكاتبهندب فيها  " فرنسا على خطر الموت" تحت عنوان 1930سنة 

فحرر هو الآخر مقالاً على  قضيةوقد وقف الشيخ أبو يعلى الزاوي على تلك ال ،قلة المواليد وزʮدة نسبة الوفيات
ن مسألة تعدد الزوجات يعتبر أمر اجتماعي عمراني مدني صالح أمعتبراً " سر تعدد الزوجات"جريدة الشهاب عنونه ب

كما ذهب إلى أن إنكار الأمم   ،"النظر قليلواوما ينكره إلا قصيروا العقل " :قائلاللدين والدنيا ولا ينبغي أن يتم إنكاره 
على الرغم من أنه يعتبر مطلباً طبيعياً أبرزه ارتفاع نسبة النساء الغربية له مثل إنكارهم لتحريم الخمر وجواز الطلاق 

ليس من أجل كثرة الوفيات في الرجال لمباشرēم القتال أو معاʭة الأعمال الشاقة وهو ما أفادت به الإحصائيات 
ً على ذلك حكم الزاوي على هذه المسألة بقوله ،ية وأثبته الإسلام من كلام الرسول صلي الله عليه وسلمالدول : وبناء

   3."تعدد الزوجات من العدل والإخاء والمساواة والاشتراك ومن المدينة ومن العمران ومن الصلاح لقطع دابر الزنى"
ة فإن العلماء لم يكونوا ضد اقتداء الجزائرية ʪلمرأة الأوربية فيما أما بخصوص مسايرة المرأة الجزائرية للمرأة الأوربي

لن تستطيع القيام  Ĕϥا علموا وذلك لأĔم ،والاهتمام ʪلتعلميتعلق ببعض المسائل كالابتعاد عن بعض الأفعال المشينة 
نوه ابن ʪديس إلى أن الوطن في حاجة ماسة إلى نساء  وفي هذا ،بدورها كاملاً ما لم تكن متعلمة تعليماً مرتبطاً đويتها

فهو بحاجة ماسة إلى مدرسات للبنات  ،،متعلمات يعول عليهن القيام ببعض الأعمال التي لا تصلح إلا لهن
الوظائف تستطيع النساء أدائها إذا تم تعليمهن تعليماً كاملاً وʪلتالي يمكن  تلكومجمل  ،وممرضات وقابلات ومربيات

   4.ستغناء عن معونة الأجنبيات والعودة لهن في الشؤون الصغيرة والكبيرةالا

                                                             
  .543، ص1926ماي20قسنطينة، ، المطبعة الجزائرية الاسلامية ، 27، ع الشهاب، "زʮدة عدد النساء للاعتبار"مطالع،  - 1
محمد السعيد أبو يعلى الزواوي، كاتب صحفي إسلامي، خطيب، ولد ببلدة عزازقة ): 1956- 1878(أبو يعلى الزاواوي  - 2

خ، بمنطقة القبائل الكبرى، نزحت عائلته إلى الشام فنشأ وتعلم بدمشق ، لجأ إلى مصر مطلع الحرب العالمية الأولى، اشتغل ʪلفقه والتاري
التونسية ، عاد إلى " الحاضرة "الصادرة في الآستانه و" المعلومات"البيروتية و" ثمرات الفنون"و "القاهرية"" المؤيد"كما كتب في جريدة 

الإسلام "الجزائر بعد الحرب فاشتغل ʪلتعليم والوعظ وولي الإمامة في جامع سيدي رمضان، توفي ʪلجزائر العاصمة من آʬره المطبوعة 
  . 165-164ينظر عادل نويهض، المرجع السابق، ص ص". ʫريخ زواوة، ديوان خطب"، "جماعة المسلمين"، "حيحالص

  .315 -314، ص ص1931، ماي 7، مج 5، قسنطينة، المطبعة الجزائرية الإسلامية، جالشهاب عبد الحميد بن ʪديس، - 3
  .14،ص1949أكتوبر، 93، عالبصائر ،"تعليم المرأة"، ليلى أبي ذʮب - 4
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لكنهم وعلى نقيض من ذلك أصروا على محافظتها على بعض الخصوصيات التي غالباً ما كان يفرضها الدين  
  :والمصلحة العامة للبلاد والمتمثلة في

إن المرأة بدينها ولغتها وقوميتها، فعلينا أن نعرفها " :إصرارهم في الحفاظ على الأصالة والهوية فيقول إبن ʪديس-
حقائق ذلك لتلد لنا أولاداً منا ولنا، يحفظون أمانة الأجيال الماضية للأجيال الآتية ولا ينكرون أصلهم إن نكرهم العالم 

  ϥ".1سره ولا يتنكرون لأمتهم ولو تنكر الناس أجمعون لهم
حيث نجد أن ابن ʪديس يرد على الذين يدعون المرأة إلى السفور : جابدعوēم إلى ضرورة التزام المرأة ʪلح -

إذا أردتم إصلاحها الحقيقي فارفعوا حجاب الجهل عن عقلها قبل أن ترفعوا حجاب الستر عن وجهها، فإن :"ʪلقول
وبنات حجاب الجهل هو الذي أخرها، أما حجاب الستر فإنه ما ضرها في زمان تقدمها، فقد بلغت بنات بغداد 

  2."قرطبة وبنات بجاية مكاʭً عالياً في العلم وهن متحجبات
وهذا في ما يخص العديد من القضاʮ الخاصة ʪلمرأة كالطلاق وتعدد : لتزام بحدود الدين وأحكام القرآن الصريحةالا-

أحكام  ن ابن ʪديس وغيره من الإصلاحيين يرفض الخروج عنأحيث نجد  ،الزوجات مع العدل والإرث وغيرها
الإسلام فيما يخص قضاʮ المرأة والأحوال الشخصية بدعوى الاجتهاد وتطور العصر وفي هذا نجده يرفض دعوة الشيخ 

ن يكون ممن أما توقعنا منه " :فيهيقول ف "نساءʭ في ضوء الشريعة"التي دعا لها في كتابه 3الطاهر الحداد التونسي
 ايدعو وجدʭه " وأكثر من هذا ،"ربية إلى ما يخرجها عن دينها ووظيفة أنوثتهايدعون إلى الذهاب đا في تيار المدنية الغ

إلى إبطال أحكام عديدة من أحكام القرءان الصريحة القطعية الاجتماعية وتعطيل آʮت عديدة من آʮته بدعوى أĔا 
   4."غير لائقة ʪلنساء في هذا العصر 

موقفاً متشدداً تجاه ما دعت إليه بعض الأوربيات في الجزائر  واأبرز  علماء الجمعيةن ϥأن نستشف مما سبق يمكننا 
من جانب آخر لم  مخاصة فيما يتعلق من موقفها من بعض القضاʮ كالحجاب والصداق والمساواة بين الجنسين لكنه

ن يكون هذا التقليد تقليد الجزائرية للمرأة الأوربية في بعض المسائل خاصة فيما يتعلق بمسألة التعليم على أ وايعارض
                                                             

  .118رابح لونيسي، المرجع السابق، ص - 1
  .119 -118، ص صنفس المرجع - 2
من طلائع النهضة الحديثة في تونس ، ولد يتونس وتعلم في الزيتونة، انخرط في الحزب ): 1934-1899(الطاهر حداد  - 3

العمال التونسيون "للمطالبة ʪستقلال بلاده، ألف كتابي وسافر مع بعض الوفود إلى ʪريس وذلك 1920الدستوري عند Ϧسيسه عام 
الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من ينظر خير الدين الزركلي، ". مرأتنا في الشريعة واĐتمعا"و "وظهور الحركة النقابية

 .220ص،   2002، 3لبنان، دار العلم للملايين، ج -، بيروتالعرب والمستعربين والمستشرقين
 .119ص  المرجع السابق، رابح لونيسي، - 4
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بطرح بديل يكون محل اهتمام  ونمن جانب آخر يقوم متقليداً مشروطا مرتبطاً ʪلأصالة والهوية الجزائرية، كما نجده
المرأة الياʪنية على اعتبار أĔا أكثر يتمثل في النموذج  ذلكالمرأة المسلمة ومحل قدوēا يختلف اختلافاً كبيراً عن الأوربية 

   1.خلاق من الأوربيةتمسكاً ʪلأ
منه هو توعية الرأي العام في الجزائر الأساسي الهدف  كانمجرد خبر صحفي بل   إيراد نموذج المرأة الياʪنيةلم يكن و 

ليه المرأة الياʪنية في إطار الأخلاق ودون الإخلال بوظيفتها التربوية والتنازل عن إومحاولة إبراز التطور الذي وصلت 
يوجد  لكنه من جانب آخر أوضح ϥنه لا ،2الياʪنية المعروفة ʪلتشبث ʪلعادات والتقاليد الموروثةيتها صمميزات شخ

لسنا نذكر هذه الأمم لنشيد đا : "بقوله الإسلاميأعطى حرية للمرأة أكثر من الدين  أي نظام أو قانون وضعي
سلام إلى تعاليم ف تتراجع الأمم الأجنبية عن الإبعدما عرفنا الإسلام وفقهنا أحكامه الراقية، وإنما نذكرها لنبين كي

  3."الإسلام، دين البشرية العام
أما بشأن ضرورة مشاركة الجزائرية في الشأن السياسي وذلك بطلب من بعض الأوساط السياسية الأوربية بما فيها 

الخطوة التي  تلكالقانون القاضي بمنح النساء الجزائرʮت الحق في  الانتخاب واعتبر أن  4النسوية فقد رفض الإبراهيمي
وقد تعجب الشيخ عن  ،ʪدرت đا فرنسا في الجزائر مجرد خطة مدروسة تدخل ضمن السياسة الاستعمارية المسطرة

كما أن المسلم   ،ية والاقتصاديةسبب تلك المبادرة على الرغم من أن الجزائر لا زالت تتخبط في مشاكلها الاجتماع
اهتمامها صوب السلطات وجهت  في حينالجزائري لم يتمكن من الحصول على جميع حقوقه ومنها حق الانتخاب 

كأĔا تمكنت من منح الجزائريين جميع حقوقهم ولم تبقى سوى قضية واحدة وهي منح المرأة الحق في   ،القضية تلك
فوجب على الحكومة العادلة  -الانتخاب–وبقيت المرأة المسلمة محرومة من ذلك " :الانتخاب قائلا في ذلك متهكماً 

وعلى اĐلس الرحيم أن ينصفاها، وأن يرفعا عنها هذا الإجحاف وأن يعجلا لها ʪلحق الضائع والثمرة المغصوبة والحرية 
  5."المساواة ولتحيىالعدالة  فلتحيىالمسلوبة إذن 

                                                             
 . 155، ص1935جوان 3، 11، مج3، جالشهاب، "الزواج"عبد الحميد بن ʪديس،   -1
أطروحة دكتوراه، الحلقة الثالثة في الفلسفة، إشراف الشيخ أبو (، حركة ابن ʪديس التربوية وأهدافها الإصلاحيةعلي علواش،   -2

  .121، ص1984-1983الإجتماعية ʪلخروبة، جامعة الجزائر، ، معهد العلوم )عمران 
  .156، ص1935جوان 3، 11، مج3، جالشهاب، "الزواج"عبد الحميد بن ʪديس،  -3
ولد في قرية قريبة من مدينة سطيف، من أبرز قادة الحركة الإصلاحية ʪلجزائر، ʭئب  ):1965-1889(محمد البشير الإبراهيمي - 4

اء المسلمين الجزائريين ثم قائداً لها بعد وفاة عبد الحميد بن ʪديس، عالم ʪلأدب والتاريخ واللغة، طبعت آʬره الكاملة رئيس جمعية العلم
 .19ينظر محمد العبدة، المرجع السابق، ص. في خمسة مجلدات ϥشراف ولده أحمد طالب الإبراهيمي

  .129ص، 1997، 3ج، بيروت، دار الغرب الإسلامي،1ط،  آʬر محمد البشير الإبراهيميأحمد طالب الإبراهيمي ،  - 5
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أن مشاركة المسلم الجزائري في الانتخاʪت في حد ذاته مجرد وسيلة لخدمة السياسة  كما ذهب الإبراهيمي إلى
وإن رفض فهو عدو للحكومة الاستعمارية حيث أنه إذا جاء وقت الانتخاʪت سيق إلى الوجهة التي تريدها الحكومة 

إن " :سطرته الإدارة قائلاً في ذلك ذا الباب مجرد تنفيذ لذلك الهدف الذيلهجرها  وʪلتالي اعتبر أنفما ʪلك ʪلمرأة 
القانون الأخير الذي عمم هذا القانون على الدوائر والصحاري الأميين، ما سن لمصلحة الجزائري الأمي ولا القارئ 
وإنما سنته الحكومة لتغمر القلة القارئة ʪلكثرة الأمية والفئة العالمة ʪلفئة الجاهلة فتضمن الفوز لمرشحيها وقد كان  

فاستمرأت الطعم فأرادت أن تفتح الباب للمرأة المتعلمة تم الجاهلة ليكون لها منهن رديف تدخره لوقت  كذلك
  1."الحاجة
على اعتبار أن هذا  ،استند الإبراهيمي في تبرير موقفه من رفض مشاركة المرأة في الانتخاʪت لحكم الإسلامو 

ً على ليس وذلك الأخير لا يزج đا في مثل هذه المضائق  استخفافاً đا ولا تفضيلا للرجال عليها وإنما رفقاً đا وإبقاء
كما تساءل بعدها عن سبب رغبة إقحام الجزائرية في هذا اĐال   ،شرفها وحفاظاً على رقة شعورها ولطافة جوهرها

وربية إلا في السنوات ومنحها الحق في الانتخاب في مقابل ذلك لم تمنح فرنسا ولا الأمم الأوربية هذا الحق للمرأة الأ
ة العربية ئر ومجلسها على هذه الطفرة ʪلمرأفكيف تقدم حكومة الجزا": الأخيرة ولظروف استثنائية قائلاً 

 موقف الإبراهيمي الرافض للمشاركة السياسية للمرأة إنو ، 2"زالت في الدرك الأسفل من الانحطاط وهي ما....المسلمة
نذاك تحت Ϧثير بعض التقاليد والظروف الاستعمارية والعالمية السائدة خاصة قد وقع آ هجعل البعض يذهب إلى أن

   3.وأن العديد من الدول المتقدمة لم تعط هذا الحق في المشاركة السياسية للمرأة بعد
نجاح السياسة إبراهيمي لم يكن ضد سياسة مشاركة المرأة في الانتخاʪت لكنه كان ضد مساهمتها في يبدوا أن الإ

ن المرأة لكي تتمكن من ممارسة حقوقها السياسية لابد من رفع حجاب الجهل عنها وتوفير ϥ ذكر كما ،الاستعمارية
وهلا فكروا في تقوية عقلها ʪلعلم وتقوية جسمها ʪلغذاء وفي حفظ ": جميع مطالبها الصحية والمعيشية أولاً قائلاً 

المدافع عن منع المرأة موقفه وʪلتالي فإن "ويلاēا ʪلاهتمام صحتها ʪلعلاج وفي حفظ نسلها ʪلرعاية وفي تخفيف
المخطط الاستعماري الرامي لاستغلال المرأة الجزائرية في إفشال يكون ʭبعاً من رغبته  قدللذهاب لصناديق الاقتراع 

  4.الغير متعلمةخاصة 
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  موقفهم من ظاهرة الزواج ʪلأجنبيات -3
 اهتموقد  ،القضاʮ التي شغلت حيزاً في نقاشات جمعية العلماء المسلمين الجزائريينتعتبر ظاهرة الزواج المختلط من 

على  ʪلاعتمادأسباđا وتوضيح مخلفاēا السلبية على الأسرة الجزائرية  محاولين معرفةالظاهرة  بتلكابن ʪديس ورفاقه 
بين أوساط الشباب من جهة ة انتشارها اربلمح وذلك ،معيةالعديد من الوسائل كالخطب والمدارس وصفحات جرائد الج

وفي هذا المقام قام ابن ʪديس بنشر مقال لأحد مؤيدي الزواج ʪلأجنبيات على  ،والرد على مؤيديها من جهة أخرى
 ذالهبتحديد عوامل وأسباب ميول الشباب الجزائريين محرره  قام" شبابنا والزواج"تحت عنوان  جريدة الشهابصفحات 

على حد -الجديدة  ēمفي تحديد حيا اً كبير   لعبت دوراً التي و النوع من الزواج والتي Ϧتي في مقدمتها المدرسة الفرنسية 
حياة مختلفة تماماً عن حياēم العربية  تمكنوا من مشاهدة المدارس  لتلكذلك أن الفتيان الجزائريين بعد دخولهم  - تعبيره
اللغة  يعلمونو  نسيةكان يتم تلقينهم التربية الفر   ضف إلى ذلك أنه ،تلفةجديدة مخلهم آفاق أخرى  فتحتتكما 

تغيير على اللغة بل تعداه أيضاً إلى  Ϧثير تلك المدارسيقف  لمو  ،لغة التخاطب بينهم التي تصبح فيما بعدالفرنسية 
فسه إلى الزواج تجده ʪلطبع عندما يصل الشاب إلى العشرين من عمره وتميل نف ،حتى في شؤون الحياة العادية تفكيرهم

وبحكم تربيته المزدوجة يقوم بترجيح  يعمل على المقارنة بين الزواجين العربي والفرنسي ولا شك ϥنه بطريقة أو ϥخرى
   1.الزواج الفرنسي

سبب إقبال الشباب الجزائريين على اختيار هذا النوع من الزواج والتي ϩتي في  الكاتب في ذات المقالعدد و 
على  ،مقدمتها تكاليف وقيود الزواج الإسلامي والتي غدت في ظاهرها تعمل على تنفير الشباب من أداء نصف دينه

إن : "يره لهم قائلاً الذي كان يعمل بطريقة أو ϥخرى على تشجيع الشباب على الزواج وتيس الفرنسيعكس الزواج 
في الزواج مسايرة  جليه نفوسهم فذلك لأن طريقة الفرنالشباب الجزائريين إذا مالت أذواقهم إلى التزوج الفرنجي وʫقت إ

ʭليقوم بعد ذلك " للقوانين الطبيعية سائرة على منهج العقل متخلصة من تلك القيود الضيقة المسيطرة على الزواج عند
  2.الزواج الإسلامي والتي لن يصلح إلا ϵزالتها عناض المتعرضة لرغبة الشباب بذكر العلل والأمر 

 ،في تحجب النساء وعدم قدرة الشاب على رؤية الفتاة التي سيعلق عليها آماله ويبني đا بيته وتتمثل العلة الأولى 
الأخيرة التي قد تقوم تلك  ها،وأخلاق ايكتفي ʪستشارة عجوز ووساطتها لمعرفة جماله ها فإنهحتى انه إذا أراد أن يخطب

حين نجد أن الفتى الفرنسي يختار بنفسه الفتاة التي  فيهذا  ،أحياʭً بنقل أوصاف كاذبة ونعوت غادرة عن تلك الفتاة
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كما أĔما يتعرفان على بعضهما   ،كما نجدها هي الأخرى تقبل فقط من ترضاه ومن تراه مناسباً لها  ،قد تصبح قرينته
وذلك لأن الرابطة التي بينهما رابطة طاهرة  ،ينهما أواصر الصداقة والحب على مرأى ومسمع من والديهماوتشتد ب

إن معظم الشباب الأوربي  كما ،عبثقده البعض ϥن تلك العلاقة مجرد على عكس ما يعت ،قوية مؤدية إلى الزواج
أما الذين يلعبون منهم ϥعراض الفتيات هم فقط من  ،قصدهم من إقامة تلك العلاقة هو الرغبة في الوصول إلى الزواج

  1.ساءت تربيتهم أو من لم يكن منهم لهم أصل كريم
 ،لا تؤهلهن للزواجفهي تربية ʪئهن آأما العلة الثانية فتتعلق بتربية الفتيات المسلمات التي يتلقينها على أيدي  

نسية هذا على عكس الفتاة الفر  ،بيوت أزواجهن لا يعرفن شيئاً من شروط الزوجية وواجبات المرأة يقدمن إلىيث ح
ليصل في  ،تدخله متبصرة بشؤون المنزل مستعدة للقيام بما تقتضيه شروط الزوجيةفإĔا التي إذا دخلت بيت زوجها 

ية والفقيرة منها وهي مسألة المغالاة في المهور الأخير إلى التنويه لظاهرة خطيرة انتشرت في الأوساط الجزائرية الغن
العوامل مجتمعة ساهمت في ميول الشباب الجزائريين إلى  تلكأن  متوصلاً إلىوالإسراف في النفقات التابعة للزواج 

   2.خاصة إذا لم يجدوا في وسطهم الإسلامي المرأة التي توافق تربيتهم وميولاēم النفسية سياتالتزوج من الفرن

المقال لبعض المشاكل التي غدت حقيقة تشكل عائقاً كبيراً نحو ميول الشباب إلى الزواج  ذلكنوه الكاتب في و 
في الاختيار بين الزواج  الحيرةفرنجياً وهو إكما صرح بحقيقة غدت تؤرق معظم الشباب المتعلمين تعليماً   ،ʪلأجنبيات

 لكن، الذي كان اغلبهم يراه مسايراً للفطرة الإنسانية لفرنسيوالزواج االمبني على دين وتقاليد اĐتمع الذي ينتمون إليه 
بعد -كان نه  لأ ذلكو  ،ثقافة فرنسية كان من الشباب المثقفين  هكاتبن  ϥلنا واضحاً يبدوا  من خلال تتبع المقال 

على مراعاة القيم لم يعد يريد الوصول إلى فكرة مفادها ϥن الزواج الإسلامي المبني  -ميع الأدلة والقرائنلج هعرض
نجد محرر المقال يعمل على نسب العديد من من جانب كما أننا   ،صالحاً للعصر ولابد من استبداله ʪلزواج الإفرنجي

وذلك  ،الشوائب التي غدت منتشرة في زواج الجزائريين كالمغالاة في المهور والتبذير في النفقات إلى الدين الإسلامي
م الدين يعالتتتعارض معارضة صريحة مع وهي انتشرت في الجزائر مجرد عوائد من أĔا تعتبر  ʪلرغم ،لإثبات رأيه

التي كانت أننا من جانب آخر نجده يعمل على الدعوة لإبطال بعض القيم الاجتماعية  كما ،الإسلامي السميحة
Đكما أنه  ،من موافقتها لأحكام الشريعة تمع الجزائري وخاصة تلك المتعلقة منها بفترة الخطوبة على الرغمسائرة لدى ا

ولعل  أكثر في مرحلة الزواج،ذكر عيوب الأوربية والتي غالباً ما تتبدى عن أسهب في ذكر عيوب المرأة المسلمة متغافلاً 
و أتب في Ĕايته ϥنه سيعلق عليه يكهذا المقال عناية خاصة و يعطي ابن ʪديس القرائن وغيرها هي التي جعلت  تلك
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بتكليف من يقوم بتك المهمة في العدد المقبل ولكن حالت بعض الأعذار دون ذلك ليقوم بعد ذلك بنشر مقال  يقوم
وأعيد نشره على  1935سنة "الزواج أيبنى على الحب والتعارف أم على المحبة والمعرفة"بعنوان " ع"تحت توقيع

  1.الإسلام وحكمته في الزواجذكر فيه ϥنه البيان الشافي لحكم  الذيو  1936صفحات الشهاب سنة 
هذا  ،الإسلامي و ولما كان هذا المقال رداً على سابقه فقد قام فيه ابن ʪديس بعقد مقارنة بين الزواجين الأوربي 

فرضية الحب  يرفض هكما أن ،حكامه مبنية على اعتبار المصالح والحفاظ على القيم والعفافأ قال ϥنالأخير الذي 
مكانية النظر لمن يريد إشرع  وهذا حينلكنه من جانب آخر أوجد بديلاً  ،يعرض الفضيلة للخطر الذيوالتعارف 

كما اعتبر أن مشروع الاختيار ʪلنسبة للشاب لا يقوم على المبدأ المادي الجمالي فقط بل   ،الزواج من كلا الطرفين
فض فكرة الاختلاط بين المخطوبين لكنه من سلام ير كما أن الإ  ،ديني والأخلاقي للمرأةالجانب ال فيتكمن أهميته 

  2.جانب أخر قرر مبدأ الرؤية قصد التعارف والتآلف
هما " :أما الزواج الأوربي فهو في نظر بن ʪديس قائم على تعارف وحب مشبوهين وقد قال مقارʭً بين الزواجين 
نظر عفيف أي هذين أحق أن تبنى  حب ʬئر مبني على تعارف مخطر سريع الخمود، ومحبة هادئة مبنية على:أمران

عليه الزوجية التي يقصد منها دوام التآلف والتعاون والعمل لخير الأسرة والأمة البشرية؟ لا أحد من العقلاء يتوقف في 
وربي ولعل اكبر دليل على الأسس التي يقوم عليها الزواج الأكما قام بتوضيح فساد   ،"الجواب على مثل هذا السؤال

  3.المبني على الحب والتعارف الزواج ذلك عناف بعض الأمم كالياʪنيين والسوفييت ذلك هو انصر 
يرة أن الزواج الإسلامي أصلح من غمعالجة واقعية وذلك لإثبات  الموضوعمعالجة هذا ل ابن ʪديس في مقاله حاو و 

لتقليل من وا ،المسلمة من جهةلرد الاعتبار للمرأة نحراف في الزواج الإفرنجي وذلك مظاهر الا وضيحمحاولاً بذلك ت
من جهة  نحو الزواج من الأجنبيات الذي ظل واقعاً أرق العديد من العلماء في تلك الفترة الجزائريين انجذاب الشباب

ذر يحالذي الزاهري محمد سعيد وفي هذا نجد ،على اĐتمع الجزائري والإسلاميأضراراً كبيرة  هخلف انتشار إذ  ،أخرى
بوار البنت المسلمة التي تبقى دون  ϩتي في مقدمتهاوالتي على اĐتمع الجزائري وضح أضراره يالزواج و ذلك خطر من 

زوج يقوم بشؤوĔا مما قد يجعلها خطراً على اĐتمع نتيجة فقرها وحاجتها لمن يعولها بل قد يصل đا الحد إلى تعدي 
لاختيار والندم حيث أن الشاب الجزائري الذي اختار وخطر ʬني يتمثل في خطر ا ،خطوط الحشمة ومكارم الأخلاق

وما أن تمر  ،الزواج من أوربية لا تعرف الحشمة والحياء سوف يندم مع مرور الأʮم ولن يكون زواجه موفقاً ولا سعيداً 
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وتعتقد أĔا " :أʮم زواجه الأولى حتى يصدم بزوجة تزدريه تكرهه وتكره عروبته وإسلامه قائلاً فيها وفي زوجها الجزائري 
، ويجد هو نفسه قد غلط وأخطأ التقدير فقد طلب فيها وردة  كانت تطلب فيه زوجاً كريماً فوجدت فيه عبداً لئيماً

  1."تفوح وتعبق فإذا هي أفعى يعلوا فحيحها وصريرها
اĐتمعات الزواج ساهم في اندماج الشباب المتعلمين أصحاب الشهادات الأوربية في  ذلككما ذهب أيضاً إلى أن 

المنحى ʪلرغم من أن وطنهم كان قد عقد عليهم ذلك  تحولهم نحوالأوربية اندماجاً كبيراً وقد كان لزوجاēم يد كبيره في 
 الرغبة فيالأوربيات لا يستقر لهن ʪل حتى بتمكن من فرنسة أزواجهن بل و  الزوجات أن بعضبل  ،آمالا كبيرة

لينتقل بعدها الزاهري لإبراز خطر الأم الأجنبية التي ستلد من ذلك الشاب المسلم  ،من حظيرة الإسلام إخراجهم
أولاداً تسميهم أسماء فرنسية غير عربية بل سيربون أيضاً تربية فرنسية مستدلاً بذلك ϥبيات محمد الأمين العمودى وزواج 

  2.الزواج على النشء الجزائري الجديد صديقة الطبيب سعدان مصوراً بذلك زواج جزائري مسلم ϥجنبية وϦثير ذلك
الزواج وقفه من لطابع التخويفي فيما يتعلق بمʪ المقرونهري ʪلتعميمي اعلى الرغم من وصف البعض لموقف الز و 

فشله لا يرتبط بجنسية أودين بل يرجع إلى أسباب شخصية مركبة في أحد  نجاح أي زواج أو لأنالمختلط وذلك 
على وتر  لااشتغĔما أعلى اعتبار وذلك لا يختلف عن موقف ابن ʪديس  ذلكموقفه  أنإلا  ،3و كلاهماأالزوجين 

وʪلتالي موقفه هذا لم  ،الظواهر التي بدأت تفتك Đʪتمع الجزائري وتنخر أسسهوتمكنا من معاينة العديد من الإصلاح 
إʪن فترة  الزواج في أوساط الشباب الجزائري النوع من هذابخطورة ذيوع ه ʭبع من إحساسيكن اعتباطياً بل 

ه في توعية الشباب الجزائريين ترغب ناتج عنف الظاهرة تلك حيالالتخويفي  ϥسلوبه فيما يتعلقأما  الاحتلال،
  . على الأسرة الجزائرية المسلمة واĐتمع الجزائريالزواج  لذلكʪلمخلفات السلبية 
اهتماماً  فتيان الجزائريين وخاصة المغتربين منهم ʪدر العلماء إلى الاهتمام đا تلك الظاهرة بين ال ونتيجة لانتشار

إلى الاهتمام ʪلفتاة الجزائرية  الدعوةتتمثل في  ،هاسبيل التقليل من انتشار في  وهاأما الخطوات العملية التي اتخذكبيراً 
عن وذلك رفع حجاب الجهل عنها إلى يدعوا الشيخ عبد الحميد بن ʪديس  وفي هذا نجد ،إلى تعليمها ذلك ʪلمبادرةو 
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طريق مطالبة الجزائريين بتعليم فتياēم دينهن ولغتهن وكذلك قوميتهن وذلك لكي يستطعن أن يلدن أولاداً جزائريين 
  1.يحفظون أمانة الأجيال اللاحقة ولا ينكرون أصلهم وأمتهم ولو تنكر لهم الناس أجمعون

فهي إما محرومة حرماʭً  :لا تخلو من أحد الأمرين والتي كانت الة المرأة في عصرهبح معرفتههنا راجع إلى ه فوموق
وإما أĔا متعلمة بعض الشيء ولكن تعليماً أجنبياً سطحياً يعمل على  ،عاماً من التعليم بحيث لا تعرف قراءة ولا كتابة

تحقير قوميتها العربية الإسلامية وتحقير دينها الإسلامي وتحقير شعبها وهذا حتى تكون هي الأخرى متنكرة لأصلها 
عامة وقد بلغ به الحال إلى وأمتها وقوميتها وهذا ما لا يريده الشيخ بن ʪديس للمرأة الجزائرية خاصة والمرأة المسلمة 

ً " :حد القول على أن تتعلم "يعرفوĔا ولا يتنكرون لأمتهم ولو تنكر لهم الناس أجمعون ϵبقائها جاهلة تلد للأمة أبناء
ً تعليماً أجنبيا  عن وعي  صادراً وكان موقفه هذا  ،لا يعرفوĔا ويتنكرون لأصلهم وأمتهم خالصاً يجعلها تلد للأمة أبناء

ات الدول الاستعمارية التي أصبحت تعتني بتعليم بنات الشعوب التي تقع تحت سيطرēا لا بقصد الارتفاع منه بمخطط
 ًʮوثقافياً وحضار ًʮولكن كانوا يقومون بتعليمها تعليماً سطحياً ممسوخاً لكي يصبحن عامل تخريب  ،بمستواهن فكر

في  بغير قصدعمارية على تحقيق أهدافها بقصد ولو وتحطيم لمعنوʮت ومقومات شعوđن وبذلك يساعدن الدول الاست
      2.نلداĔب

على أن يتضمن قانوĔا الأساسي بنداً لتعليم بن ʪديس حرص " جمعية التربية والتعليم "سست Ϧعندما كما أنه 
على البنات مجاʭً سواء كن قادرات على دفع مصاريفه أم عاجزات عن دفعها وذلك تشجيعاً لهن على الإقبال 

 "جمعية التربية والتعليم"نه كان يتصل شخصياً ʪلمواطنين الجزائريين يحثهم على إرسال بناēم إلى مدرسة أكما   ،الدراسة
وكان يفعل ذلك أثناء جولاته في أنحاء القطر كما أنه كان يطلب من زملائه العلماء الدعوة إلى تعليم المرأة الجزائرية 

مساجد قسنطينة وقد كن يتوافدن  ص دروس للنساء في المسجد الأخضر وغيره منوتثقيفها وعمل أيضاً على تخصي
  3.إليه ϥعداد كثيرة حتى ضاقت عليهن جنبات المسجد المخصصة لهن

ومن دواعي الإعجاب " :تعليم الفتاة الجزائريةتوعية في  "جمعية التربية والتعليم"وقد قال ابن ʪديس مشيداً بدور  
صرفت عنايتها لتعليم الفتاة الجزائرية تعليماً دينياً صحيحاً يتفق وما تصبو إليه من اقتران ذلك التعليم đذه الجمعية أĔا 

إن  : "ثم يوصل قائلاً " ʪلحشمة والفضيلة والعفة والصيانة مما يجعلنا نعتقد تسرب روحها الفياضة إلى البلدان الأخرى

                                                             
  .138، ص2007، الجزائر، وزارة الثقافة، ʪديس وعروبة الجزائرإبن محمد الميلي،   - 1
 ، موفم للنشر الجزائر،الشيخ عبد الحميد بن ʪديس ʪعث النهضة الإسلامية العربية في الجزائر المعاصرةتركي رابح عمامرة،  - 2
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فتاة ومثل هذا الإقبال يدل على أن  80تضم إلى أحضاĔا نحو  المدرسة التي فتحتها هذه الجمعية منذ أشهر قليلة
الجزائر متأهبة إلى نفض تلك الأسمال من العرف الذي يوجب على الفتاة حرماĔا من المعرفة والثقافة العلمية الدينية 

تحت أعبائها  الصحيحة ومن كل ما يؤهلها لأن تكون فتاة جديرة ʪلحياة، وإĔا سئمت تلك الحالة التي ظلت رازخة
وإĔا عافت تلك الحياة المريرة وإĔا أرادت الآن أن تكون الفتاة الجزائرية مثقفة ثقافة شأĔا اجتذاب  ،مدى غير قليل

قلب الشاب المتعلم ذلك الشاب الذي لا يخلوا أمره إما أن يكون تعليمه تعليماً عربياً دينياً وإما أن يكون تعليمه 
، على أن الثاني تعاف نفسه الحياة مع الجاهلة التي تعد شريكة حياة الرجل وذلك مما يلجئه تعليماً فرنجياً علمياً بح تاً

   1. "إلى طلب فتاة أجنبية تختلف عنه في الميول والعواطف والتقاليد والدين

  :ومنه يمكن القول ʪن الشيخ عبد الحميد بن ʪديس قد نظر إلى مسألة تعليم الفتاة الجزائرية من زاويتين
  .ʪعتبارها زوجة وقرينة للشباب المثقف حتى لا Ϧخذه منها المرأة الأجنبية: الزاوية الأولى
   ʪ.2عتبارها مربية الأولاد وحاضنتهم والقيمة على القيم الدينية والخلقية والقومية للشعب الجزائري :الزاوية الثانية

الظاهرة على تعليم الفتاة وتربيتها تربية تجعل منها القيمة على الأسرة  تلكلم يتوقف نشاط بن ʪديس للتقليل من و 
 1938سنة قام  حيث ،دون ميول الشباب لهذا الزواج للحيلولةإصدار الفتاوى وذلك واĐتمع الجزائري بل استند إلى 

الجزائريين في جريدة  فتوى دينية تقضي بتحريم الزواج ʪلأجنبيات ونشرها ʪسم جمعية العلماء المسلمين ϵصدار
ومن تزوج ʪمرأة من جنسية غير إسلامية فقد ورط نسله أي أولادة في الخروج من " :الفتوىتلك البصائر وقد ورد في 

حظيرة الشريعة الإسلامية فإن كان راضياً لهم ذلك ومختاراً لهم على بقائهم في حظيرة الشريعة الإسلامية فهو مرتد عن 
عة الإسلام وإنما غلبته على ذلك الإسلام جان عليهم ظالم لهم، وإن كان راض لهم ذلك ومختاراً لهم ذلك على شري

  3."لصه من إثمه العظيم إلا إنقاذهم مما أوقعهم فيه đجرته đميخالزواج فهو آثم بجنايته عليهم وظلمه لهم، لا 
ابن ʪديس في فتواه تلك على نفس تخريج عمر ɯ حينما قام بمنع المسلمين من الزواج ʪلكتابيات وذلك  اعتمدو 

وكان  ،النوع من الزواج لذلكإلى مقاصد الشريعة الإسلامية وقاعدة حفظ المصالح وكذلك العواقب الوخيمة استناداً 
بكون النتيجة التي يؤدي إليها هي أيضاً كما أنه علل فتواه تلك   ،مبرره في ذلك هو بقاء بنات المسلمين من غير زواج

                                                             
  .179، المرجع السابق، صالشيخ عبد الحميد بن ʪديس ʪعث النهضة الإسلامية العربية رابح تركي عمامرة،  -1
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ي ϥن أبناء المرأة الفرنسية المتزوجة من جزائري يتبعون الخروج عن حظيرة الإسلام وذلك لأن القانون الفرنسي يقض
   .1أمهم جنسية

الفتوى التي أصدرها العلماء قد أحدثت أثرها المطلوب وفعلت فعلتها  تلكذكر الأستاذ محمد الصالح رمضان ϥن و 
في اĐتمع الجزائري حيث نقص الإقبال على الزواج من الأجنبيات، وصار من يرغب من الشباب الجزائريين الزواج من 

صبح أولاده منها وي ،بعدđا أجنبية يشترط عليها الدخول في الإسلام أولا ويتم إعلان ذلك رسمياً ليتزوج فيما 
والأستاذ محمد الصالح رمضان تحدث هنا عن أثر الفتوى في داخل الجزائر ولا شك أنه كان لهذه  ،مسلمين جزائريين

الفتوى Ϧثيراً كبيراً حتى في أوساط المغتربين الشيء الذي أثبته حرص أولئك على ختان أولادهم وتسميتهم ϥسماء 
   2.سلاميةإ

في Ϧسيس بعض الجمعيات التي كان من ضمن قوانينها محاربة ساهم عند هذا الحد بل ابن ʪديس لم يتوقف و 
الزواج ظاهرة وبعض الظواهر الأخرى كالعديد من الظواهر المستهجنة التي بدأت تنتشر في أوساط الشباب الجزائريين 

ا إحياء الفنون الإسلامية وكان هدفه ،1936التي Ϧسست عام  "جمعية الشباب الفني"ومن هذه الجمعيات المختلط 
والاقتباس من الغرب كالفن التمثيلي وذلك لخدمة الفن الإسلامي وقد دعت في أنشطتها التمثيلية إلى الأخلاق العالية 

   3.وكبح شهوات النفس والتجنب للأمراض الفتاكة كالخمر والميسر والقمار والزواج ʪلأجنبيات

 :امل على الشباب الجزائريين المتزوجين ϥجنبيات وذكر ϥنقد تحالآخر  هو أما ʪلنسبة للبشير الإبراهيمي فنجده
الحضارة الغربية قد أفسدت أذواقهم وأزاغت نظرهم إلى الحياة فجعلت البعض يحتاط للمستقبل احتياطاً مفرطاً "

مهم وإنما نلوم أنفسنا وجعلت البعض ϩنف من الفضيلة إذا كانت أمية ولا ϩنف من الرذيلة إذا كانت متعلمة ولا نلو 
يحذو حذو رفيقه ابن ʪديس في ضرورة تعليم الجزائرية  نجدهكما  ،"إذ لم Ϩخذ للأمر عدته ولم نحتط لعواقبه البعيدة

تعليماً إسلاميا قوʮً بروحه قائماً بفضيلته واسعاً بمعانيه " الظاهرة على أن يكون هذا التعليم تلكمن  تقليلوذلك لل
كما طالب الأسر الجزائرية بتيسير شؤون   ،"الأخرق على الرجوع إلى أصله ولا يفل الحديد إلا ʪلحديديرغم به الشباب 

   4.إلى حدود الله وتعاليم الشريعة السمحة وتيسير ما عسرته العوائد ةالزواج لأبنائها والعود

                                                             
، الجزائر ، دار الوعي للنشر والتوزيع 1، طجهود جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في خدمة الحديث الشريفعقيلة حسين،  - 1

  .85، ص2012
  .245سعيد بوزʮن، المرجع السابق، ص - 2
 .117ص المرجع السابق،مازن صلاح مطبقاني،  - 3
 .294ص  أحمد طالب الإبراهيمي، المرجع السابق، - 4
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لما كانت ظاهرة الزواج المختلط واقعاً لا مفر منه لدى الجزائريين المغتربين في فرنسا فقد أخذت جمعية العلماء و 
للابتعاد عن المسلمين الجزائريين زمام المبادرة لحماية تلك الأجيال الناتجة عن ذلك الزواج والمعرضة بطريقة أو ϥخرى 

ي في مذكرة قدمها لوزارة المعارف المصرية ولمشيخة الأزهر الشريف والأمانة ذكر الإبراهيم وفي هذا ،الإسلام والعروبة
كما ϥن ظاهرة الزواج المختلط أصبحت ظاهرة منتشرة في أوساط المغتربين   1953العامة لجامعة الدول العربية في يناير

في فرنسا جاليات إسلامية ": م قائلاً على ذلك تحسراً كبيرا وذلك لما لها من Ϧثير على العمال الجزائريين وأبنائه تحسر
تبلغ مئات الالآف، وفيها من العمال الجزائريين وحدهم نحو أربعمائة ألف، وهم في ازدʮد مطرد، بسبب ما ضيق 
الاستعمار على الجزائر من سبل المعيشة، فهاجرت هذه الجالية تطلب العيش من طريق العمل واستقرت في مراكز 

  ج كثير منهم من أوربيات عاملات وولد لهم في أرض مسيحية من زوجات مسيحياتالصناعات بفرنسا، وتزو 
فكانت النتيجة اللازمة لهذا أن الآʪء أضاعوا دينهم بتأثير البيئة فضلاً عن الأبناء الذين اجتمعت عليهم البيئة 

  1. "مسيحيين خالصين ينشئونوالأمهات والقانون إĔم بلا شك 

اليعلاوي أحد مسؤولي الجمعية في ʪريس بعد الحرب العالمية الثانية حالة هؤلاء الأطفال في وصف عبد الرحمان و 
يوجد اليوم عدد بين الخمسة عشر والعشرين ألف طفل في سن الدراسة " :فقال 1951تقرير قدمه إلى الجمعية عام 

فيشبون على غير أخلاق آʪئهم  وأم مسيحية في الغالب لا يتلقون تعليماً قومياً ) جزائري(من أب مسلم اولدو 
ومعتقدهم حتى إذا ما كبروا تنكروا لجنسهم واندمجوا في عنصر الأكثرية فتفقد البلاد هذا الشاب المتعلم الذي هو في 

وتظهر الخطورة جلية على مستقبل هؤلاء الأطفال في   ، 2"حاجة أكيدة إليه لصد غوائل الاستعمار المادية منها والأدبية
، دʮد أعدادهم في فرنسا فقد سجلت مدينكثرēم واز  أما عدد الأولاد الذين نسلهم ة ʪريس وحدها مائة وخمسين ألفاً

من أمهات مسيحيات يزيدون عن عشرين ألف من بنات وبنين وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى انسلاخ الأمة الجزائرية 
   3."زʮدة في عدوهانقصاً منها "تدريجياً فيكون ذلك الأمر كما ذكر الإبراهيمي 

وحماية هويتها   صممت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من تلك الأجيال الجديدةلذا 
سلامية لدى تلك لإĔا جندت كل إمكانياēا وهذا لبث القيم العربية واأمن الذوʪن في اĐتمعات الأوربية ، كما 

كانت جمعية العلماء فكرت في هذه القضية الخطيرة وتدبرت " :وفي هذا قال الإبراهيميالأجيال الجزائرية الناشئة 

                                                             
  .294، ص أحمد طالب الإبراهيمي، المرجع السابق - 1
  .204، ص1981 ، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،التعليم القومي والشخصية الجزائريةرابح تركي،  - 2
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عواقبها قبل أن يبلغ العدد إلى هذا الحد فرأت من الواجب عليها أن تلتفت إلى هذه الطائفة، وēتم đا وان تتخذ 
  1."الوسائل لإنقاذها من الكفر والذوʪن والانسلاخ عن العروبة والإسلام 

المهمة في ʪريس وهو الأستاذ  بتلكحين كلفت أحد شباđا اĐاهدين للقيام  1936 ت عملها التجريبي سنةأوبد
ثم وسع الحركة إلى المدن  ،الذي تمكن من Ϧسيس ثمانية عشر مركزاً تعليمياً في ʪريس وأطرافها 2الفضيل الورتلاني

علمين وقد كانت تلك المراكز تعمل على تعليم لملجمعية ʪالكبيرة في جنوب فرنسا وشمالها فتعددت المراكز فأمدته ا
كانت هذه المراكز كخلاʮ ": وقد شهدت تلك المراكز نشاطاً كبيراً عبر عنه الإبراهيمي بقوله ،الأطفال العربية والدين

، وقد أثمرت تلك الحركات ثمرات ما زالت حديث الناس  عليها قبالطع منها الحركة، وكان الإالنحل لا تنق عظيماً
وتردد على تلك المراكز عظماء العرب من الزوار وأبناء العرب من التلامذة فأعجبوا ʪلعمل ونظامه وأعظموا نتائجه، 

   3."وكانت جمعية العلماء الجزائريين مضرب المثل بينهم

  رللأجنبيات في الجزائ الاقتصاديالنشاط  وموقفهم منالعلماء  -4
اهتم العلماء بتعليم الجزائرʮت بعض الصناعات اليدوية وقد تكفلت đذه المهمة بعض الجمعيات التي أنشئت من 

الأخوات البيض ʪستثمار ما تبقى من مخلفات الصناعة تقوم انه من النكاية أن  م رأواوذلك لأĔ علماء الجمعيةقبل 
ن طريق قيامهن بتنظيم جمعيات وفتح مشاغل بعد تمكنهن من دراسة فن الطرز والإلمام التقليدية في الجزائر وذلك ع

نشاطهن مجرد استغلال لقدرات المرأة الجزائرية مقابل أجر زهيد حتى وإن تمكن من اكتساب تلك  واواعتبر  ،بمبادئه
ولتجنب استغلال مقدرات  ، الثمالةأجيرات لا يتسرب إلى جيوđن من الأرʪح إلامجرد الفنون وأساسياēا فإĔن يبقين 

الفتيات الجزائرʮت دعوا إلى Ϧسيس شركة صناعية تعمل على إحياء ما اندثر من الصناعات الأهلية كما أĔا تقوم 
  4.بحماية أتعاب البنات الجزائرʮت وتحفظ لهن أجورهن

                                                             
  .205، المرجع السابق، صالتعليم القومي والشخصية الجزائريةرابح تركي،  - 1
خطيب من رجال السياسة، ولد في قبيلة بني وثيلان، من دائرة سطيف، استكمل دراسته على يد الشيخ عبد  : الفضيل الورتلاني -2

يبث روح الوطنية في العمال الجزائر بينهم ثم انتقل إلى القاهرة ) 1938-1936(الحميد بن ʪديس في قسنطينة، أقام سنتين في ʪريس
، وقضي على 1948حركة المقاومة ضد الإمام ونظامه، ثم شارك في مقتل الإمام يحيى قادةبومنها نحو اليمن في عمل تجاري،  فاتصل 

ينظر ".  الجزائر الثائرة"كتاب   ، من آʬره1959الثورة فطلبته حكومة الإمام أحمد ففر إلى لبنان ثم سافر إلى تركيا فمات ʪسطنبول عام
  .  341عادل نويهض، المرجع السابق، ص

  .168هيمي، المرجع السابق، صأحمد طالب الإبرا - 3
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كما عنايتها إلى تعليم بناēا بعض الصناعات التقليدية  التي أنشتها الجمعية كما وجهت جمعية التربية والتعليم  
لكن  ) Colin(الفرنسية النبيلة مدام كولينينشئت قسماً للنسيج وقد كان لديهن أمل في الاستفادة من خبرات أ

مرض هذه الأخيرة وبقائها في المستشفى تنتظر الشفاء من عملية جراحية أجريت لها لقطع بعض الزوائد المعدية حال 
أقر العلماء ʪختلافها عن السيدات  وقدوقد أشاد العلماء بفضل تلك السيدة وإخلاصها للإنسانية  ،دون ذلك
، ثهن على الآداب الإسلامية تح وكانتل أنواع العطف متعلماēا المسلمات بك فقد كانت تعطف على المسيحيات

ولكنهم   بعض الحرفستعانة ʪلأوربيات وذلك لتلقينهن  أي ضرورة لمنع الجزائرʮت من الا وʪلتالي لم يكن يجد العلماء
  1.كانوا ضد استغلالها لتحقيق أرʪح اقتصادية تخدم المستعمر بصفة عامة أو بعض المستوطنين بصفة خاصة

لم يشكل عائقاً  ما كانت تقوم وتدعوا له بعض الأوربياتبعض إن وقوف علماء الجمعية موقف المتشدد تجاه و 
 إĔم كانوا بناء المغتربين بل ألم يقتصر على هم أن نشاط كما ،دون التعامل معها وهذا فيما يخدم الصالح الجزائري

طريق بعض الأنشطة التي كانوا يقومون đا للتعريف ʪلدين  جتذاب المرأة الأوربية إلى صفهم وذلك عنا أيضاً  يحاولون
السابع عشر بباريس يوم  بقسمه ʭدي التهذيب امها أقكالحفلات اللقاءات، حيث أنه في حفلة   الإسلامي وسماحته

مرأة فرنسية الالآف شخص أتيحت الفرصة لابمناسبة المولد النبوي الشريف والذي حضره ثلاثة  1938ماي 14
ϵلقاء محاضرة أشادت فيها ʪلإسلام وانتقدت سلوك المسلمين المعاصرين الذي اعتبرته يتنافى وحقيقة الدين الإسلامي  

إنني لم اقتنع بمحاسن الإسلام إلا ": كما أوضحت تطور نظرēا للإسلام والمسلمين وكان مما ورد في محاضرēا قولها
اتذة هذه النوادي، الذين تتمثل فيهم بحق قيم هذا الدين الملئ بفضل الاتصالات السعيدة التي أتيحت لي مع أس

  ʪ".2لإنسانية
كما أننا نجد في أحد أعداد جريدة البصائر وصفاً لمهرجان أقامته جمعية التهذيب بباريس والذي  شهد بدوره 

شياء خطيرة لم توجد في جويلية الرهيب 10ϥلقد امتاز احتفال " :حضوراً كبيراً لنساء فرنسيات حيث ورد في الجريدة
  3."الاحتفالات السالفة الذكر على تنوعها وكثرēا أولها حضور السيدات الفرنسيات

منهن من ": فقد قال فيهن الفضيل الورتلاني أما ،رجح البعض ϥن أكثرهن زوجات المهاجرين الجزائريين وقد 
أو  هوتعاليمه وهكذا حسب ثقافة الزوج وعلمسلام ومنهن من يعطفن عليه ويسألن ويستفسرن عن مبادئه اعتنق الإ

كما أنه في مقابل ذلك كان العلماء يقومون من فترة إلى أخرى بدعوة بعض الشخصيات الفرنسية لزʮرة  ،"جهله

                                                             
  .92-91، ص ص1882، الجزائر، دار المعرفة، من وʬئق جمعية العلماء المسلمين الجزائريينعبد الرحمان شيبان،  - 1

 .246-245ص ص بوزʭن سعيد، المرجع السابق، 2-
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التي تلقت دعوة من طرف Leuvenier)  (نواديهم والمشاركة في نشاطاēا منهم نساء فرنسيات كالسيدة ليوفانيير
الذين و لحضور مأدبة حضرها العديد من رجالات الفكر والعلم والسياسة الفرنسية 1937ماي 20العلماء بتاريخ 

شجعوا ونوهوا Đʪهودات التي تبذلها نوادي التهذيب في سبيل العلم وأجمعوا على أĔا تستحق الدعم المالي والأدبي من 
  1.اقبل السلطات العمومية بفرنس

يقفون ʫرة نجدهم فيمكن القول ʪن تعامل علماء الجمعية مع ما جاءت به الأوربية إلى الجزائر تميز ʪلمرونة  وʪلتالي
منتهجين العديد من  ،لتحقيق المصالح والمخططات الاستعمارية ʪلجزائرموقف الرافض اĐابه لمخططاēا الرامية 

ً عن طريق صفحات جرائدها أو المح اضرات وحتى الفتاوى التي كانوا يصدروĔا إلى غير ذلك الأساليب لفضحها سواء
التي دعت إليها وخاصة ما تعلق  من بعض المعطياتكما نجدهم من جانب آخر يحاولون الاستفادة   ،من الوسائل
تلك  من خلال تكييف ،في اĐتمع الجزائريللمرأة كدعوēا للتعلم والمساهمة الاجتماعية والاقتصادية   منها ʪلمرأة

   .وما يفرضه الواقع الذي كانت تسير نحوه الجزائر ،المطالب مع ما يتماشى وأحكام الشريعة السمحة
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  مواقف بعض النخب الجزائرية المثقفة: ʬنياً 

لواء نقل مبادئ التحضر لبرزت عدة أراء فيما يخص الدور الذي كانت تقوم به المرأة الأوربية بين معتبرها حاملة 
كانوا من المتحمسين للتحرر وتبني و عدد من المؤيدين الشباب الذين تكونوا في المدرسة الفرنسية الموقف وقد كان لهذا 

المحافظ الذي أبداه علماء جمعية  الموقفمعارضين بموقفهم هذا  ،طريقة عيش النساء الأوربيات من قبل الجزائرʮت
العلماء المسلمين الجزائريين  تجاه تلك القضية وبين هذا وذاك برزت العديد من الاتجاهات التي طالب بعضها ʪلتعامل 
مع ما جاءت به الأوربية بحذر شديد بينما طالب البعض الآخر ʪلأخذ بما جاءت به الأوربية إذا كان ذلك لا 

وبعد عرض موقف جمعية العلماء من بعض أنشطة النساء الأوربيات ʪلجزائر  ،الدين السمحةيتعارض مع مبادئ 
   .اʮسوف أتعرض الآن لبعض المواقف الأخرى بخصوص تلك القض

  : المرأة الأوربية كنموذج للمرأة المسلمة-1
الأصلح الذي يجب أن تقتفي الآراء والمواقف بين مختلف الاتجاهات حول اعتبار المرأة الأوربية النموذج اختلفت 

رافض و  ،أثره المسلمة الجزائرية وذلك على اعتبار أن تلك الأولى تمكنت من خوض شوط كبير في سيرها نحو حريتها
  .وغير ذلكالدين والتقاليد كلذلك المنطق لعدة اعتبارات  

الاتجاه  أغلب دعاة هذا  درسظهر على الساحة الجزائرية شريحة شبانية أطلق عليها البعض ʪلنخبة المفرنسة وقد 
ʪلوا من الثقافة الفرنسية والحياة الاجتماعية الأوربية لغة وفكراً وثقافة كما ،لمدارس الفرنسيةĔ،  رأى بعضهم كما أن 

ϥن الاندماج في اĐتمع الفرنسي مكسب ثمين يجب الظفر به ونتيجة لتكوينهم الثقافي الذي ترعرع ونمى في أحضان 
المؤسسة التعليمة الفرنسية فقد أصبحت لغتهم وعاداēم وقيمهم وتقاليدهم كلها فرنسية ومحاولة منهم لتحقيق الاندماج 

   1.فرنسيات أو متفرنساتالكلي في اĐتمع الفرنسي فقد تزوج أغلبهم ب
دعوا إلى ترقية المرأة  وكما أن بعضهم جعل من المرأة الأوربية نموذج مثالي يجب أن يقتدى به دون أي حدود 

واعتبروا أن ذلك من شأنه أن يسهل عليهم  ،الجزائرية على شاكلة النساء الأوربيات وجعلها نسخة منها في كل شيء
صوت "عملية اندماج اĐتمع الجزائري في فرنسا ونموذجها الحضاري ومن أجل ذلك نشرت عدة مقالات في كل من 

دعت إلى أوربة المرأة الجزائرية وكانت أداēم في ذلك التباكي على وضع الجزائرية التي   "صوت الأهالي"و "المستضعفين
عدد محدود من انخراط  في بعض منشورات تلك الجرائد وقد ساهمت ،2ل ʪسم الدين والتقاليد الباليةكبلها الرج
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ً كن طالبات، مدرسات، أديبات من أصول أوربية أو مسلمة بقوة في الحركة المطلبية النسوية توفر  وساهم ،النساء سواء
على الرغم من أرائهم الاتجاه بين الأوساط النسوية عاملاً مهماً لنشر  ذلك تلك الصحف التي كانت تقوم بنشر أفكار

1.قلة عددهم مقارنة ʪلأغلبية المناهضة للأفكار الداعية إلى تحرر المرأة آنذاك في الجزائر
  

أغلب النخب المتفرنسة على غرار حاج  ا لهدعقد من الحضارة الأوربية  تحرر المرأة أن استلهام قيم والملاحظ 
المرأة الجزائرية على شاكلة المرأة الأوربية ولكن ʪلتدرج وذلك عن طريق تعليم  ترقيةالذي دعا إلى  2الشريف قاضي

المرأة  عتعليم زوجته وأولاده، ويعتقد ϥن تحسين وضضرورة يتوصل إلى الاقتناع ب وتدريبه إلى أنالرجل الجزائري 
لأوربي والجزائري كما أنه سيساهم في تحرر المرأة ويجعلها تتقاسم الحضاري هو أفضل وسيلة للتقريب بين العنصرين ا

3.الأوربياتالنساء حياēا العادية مع 
   

قضية اتخاذ المرأة الأوربية المثل الأعلى للمرأة  بخصوصكان من المفروض أن يقترب موقف جماعة فرحات عباس و 
وذلك على اعتبار أن هذه الجماعة كانت من المنبهرين  ،الجزائرية مع دعاة اتخاذها كنموذج مثالي دون أي حدود

لكن هذا الاتجاه تعامل مع هذه القضية بنوع من الغموض ولعل ذلك يعود إلى  ،تنظيم اĐتمعفي ʪلنموذج الفرنسي 
 لكن وعلى الرغم من ذلك نجد ،أسباب تكتيكية ϩتي في مقدمتها الخشية من إʬرة اĐتمع التقليدي المحافظ ضدهم

من جانب آخر نجد  غير انه ،مواثيق هذا الاتجاه تلمح إلى حقوق المرأة وضرورة مساواēا ʪلرجل في الحقوق والواجبات
هذا الاتجاه وفياً لمنطلقه المتمثل في ضرورة المزج بين الحضارتين الإسلامية والأوربية وذلك ϥن تكون المرأة الأوربية 

   4.في كل مالا يتناقض مع ثقافة ومبادئ الإسلام وقيمه نموذجاً تقتدي به النساء الجزائرʮت

أما الشيوعيون فقد كانوا دائماً ϩملون ويمنون أنفسهم ϥن تكون المرأة الأوربية المثال الذي يجب أن تسير على 
 (Jean d'arc)5 جان دارك–أخوات الكاهنة " :Ĕجه النساء الجزائرʮت اللاتي كانوا يطلقون عليهن اسم

                                                             
  .385، ص2007يحياتن محمد، الجزائر، دار الحكمة، : ، ترالحركة الإصلاحية الإسلامية في الجزائرعلى مراد،  - 1

متخرج من المدرسة المتعددة التقنيات، متجنس ومتزوج من فرنسية ، اشتغل برتبة عقيد في الجيش : حاج الشريف قاضي 2 -
ينظر الطاهر . سلاميةسية مع المحافظة على التقاليد الإالفرنسي، كان يعمل على أن يجعل الجزائريين مواطنين خاضعين للقوانين الفرن

، قسنطينة، الدار الوطنية للكتاب، لقرن العشرين إلى مابين الحربين العالميتينالنخبة الجزائرية وقضاʮ عصرها من بداʮت اعمري، 
  .296، ص2009

 .296نفس المرجع، ص -3
  .330-329رابح لونيسي، المرجع السابق،ص ص  - 4
ينظر عبد  .شعائرهاإمرأة فرنسية حرقتها الكنيسة الكاثوليكية لأĔا تلبس السروال وتطلق شعرها وهو ما يتناقض مع : جان دارك - 5

  .100، ص2013، الجزائر ، دار الأمة ، ضباط فرنسا في المغرب العربيالعالي رزاقي، 
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اتحاد " أطلق عليه 1944تأسيس تنظيم نسوي عام بالحزب الشيوعي الجزائري  قاموفي سبيل تحقيق ذلك  ،1"الجزائرية
وقد ضم ذلك التنظيم  ،Femmes d'Algérie""صحيفة نساء الجزائر  ولسان حاله هو" UFAنساء الجزائر 

إننا "  :النساء الأوربيات وعدداً محدوداً من المسلمات وقد كتبت الأمينة العامة للاتحاد في صحيفة نساء الجزائر قائلة
نطالب ʪلمساواة والعدل لصالح أخواتنا المسلمات اللواتي تعتبرن أكثر حرماʭً وعذاʪً مقارنة بنا ʪلإضافة إلى أĔن مثلنا 

ϥ سيس مثل هذا التنظيم يدل على رغبة هذا  ،"زواجهن وأبنائهن في الكفاح الكبير من أجل الحريةيضحينϦ ولعل
الاتجاه ϥن تقوم النساء الجزائرʮت ʪلسير في نفس الطريق الذي سارت عليه الأوربيات وذلك ʪقتحام جميع اĐالات 

المتعلقة ʪلمرأة خاصة تلك المرتبطة منها ʪلدين  ولكنهم من جانب آخر نجدهم يتحفظون على العديد من الجوانب
الإسلامي وتحفظهم هذا يكون مرده لأحد الأمرين إما أĔم يجعلون من المرأة الأوربية نموذجاً لهم في كل ما لا يتناقض 

فكار التي  مع الدين الإسلامي ومبادئه السمحة فقط أو إĔم كانوا متخوفين من ردود أفعال اĐتمع الجزائري تجاه الأ
  2 .كانوا يدعون إليها من جانب آخر

طرح مالك بن نبي بخصوص تقليد المرأة المسلمة للأوربية في سيرها نحو الحرية مع أصحاب الاتجاه  اختلفبينما 
هل من المفيد للمرأة المسلمة أن نجعلها في مركز تشبه " :الاندماجي والشيوعي وقد تساءل بخصوص تلك القضية قائلاً 

معتبراً أن مشكلة المرأة مشكلة إنسانية يتوقف حلها على تقدم المدنية ولا يكون حلها ʪلتقليد " فيه أختها الأوربية؟
ريق الذي اتبعته الط ووه ،حركتهاهذه الأخيرة  االظاهري لأفعال المرأة الأوربية دون النظر إلى الأسس التي بنت عليه

العديد من الدول الإسلامية داخل إطار ما يعرف بحركة التجديد في حياة المرأة والتي ما زال اĐددون يدعون لها إلى 
إن انتقالنا ʪلمرأة من امرأة متحجبة إلى امرأة سافرة تطالع الصحف وتنتخب " :الآن وقد انتقد بن نبي ذلك قائلاً 

وقد اعتبر أن " لمشكلة، فهي لا تزال قائمة وكل ما فعلناه أننا نقلنا المرأة من حالة إلى حالةوتعمل في المصانع لم يحل ا
   3.ذلك الانتقال لن يقدم حلا لمشكلة المرأة وإنما سيزيد فقط في تعقيدها بعد أن كانت بسيطة

يبدو أن موقف بن نبي هذا لم يكن ʭبعاً من رغبته في بقاء وضع المرأة المسلمة على ما هو عليه وإنما من تخوفه مما 
سيؤول له وضع المرأة المسلمة إذا ما واصلت في تقليدها للمرأة الأوربية وذلك على اعتبار أن هذه الأخيرة حسب رأيه 

كما أن مشكلة النسل في البلاد الأوربية وصلت إلى حالة   ،"رء إلا غريزتهلم تعد تظهر إلا في مظهر لا يخاطب في الم"
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غدت و التنظيم الاجتماعي في اĐتمع الأوربي فقد جميع معاني التقديس للعلاقات الجنسية  كما أن ،تدعوا إلى الرʬء
  1.فظ الأسرة وبقاء اĐتمعفيه المرأة مجرد تسلية للنفوس مما جعلها تفقد وظيفتها الأساسية من حيث أĔا وسيلة لح

  لقضيتها،القرائن جعلت بن نبي ينتقد دعاة تقليد المرأة الأوربية مؤكداً على أĔا هي الأخرى لم تجد حلا  تلككل   
لحضارēا  كما أن مشكلتها لا زالت خطيرة حتى في ذهن المرأة ذاēا والتي لازالت تفكر إلى الآن كيف تقدم نفسها 

، ويمكن إدراك خطورة تلك المسألة في أحد مظاهر حياēا في أورʪ والمتمثلة في ق والجمال نموذج في قمة الأخلاك
حيث أن اللباس الذي تختاره المرأة في أي مجتمع من اĐتمعات يعبر وبصورة مباشرة عن الدور الذي تريد أن " الموضا"

فكانت بلباسها ذاك خير مثال  "الدانتالا"مستوراً يدعى  تلعبه في اĐتمع فالمرأة الأوربية قديماً كانت تلبس لباساً لطيفاً 
تعبيراً صريحا عن  وهذا ما يعبرللرقة والأدب في مجتمعها وكانت جديرة بكل احترام غير أĔا اليوم تلبس لباساً مثيراً 

   2.الانحطاط الأخلاقي الذي ʪتت تسري إليه
النسائية الجزائرية أبرز فيه ϥن هذه الحركة يجب أن تطبع كتب مالك مقالا تحت عنوان معالم على طريق الحركة و 

وذلك على اعتبار أن المرأة ليست كائناً بعيش وحده ويطرح  ،بطابع جزائري خاص لا بطابع ما يصنع في الخارج
ولا يمكن تصور انفصال قطب عن الآخر  ،مشكلاته على هامش اĐتمع بل تعتبر أحد قطبيه وقطبه الآخر هو الرجل

كما ذهب إلى الحركة النسائية في الجزائر يجب عليها أن تنتقي التربة النقية   و حدث ذلك فإن اĐتمع ϥكمله يتبخر،ول
  وغيرهن من  4وفضيلة سعدان 3لالة فاطمة نسومرسمية و  الطاهرة لتغرس عليها جذورها مثل تلك التربة التي أنبتت

                                                             
  .167-166ص ص ،المرجع السابق، شروط النهضةمالك بن نبي،  - 1
 .167نفس المرجع، ص   -2
بقرية ورجة بتيزي لجماعة قرب عين الحمام ʪلقبائل، تنحدر من عائلة متدينة أبوها سيد  1830ولدت عام : لالة فاطمة نسومر -3

ساعد أخاها في المدرس القرآنية، حملت لواء الجهاد ضد الاستعمار أحمد محمد صاحب المدرسة القرآنية بسومر، بعد وفاة والدها كانت ت
عندما كان يخوض معركة شرسة ضد القوات الفرنسية في وادي سباو، هزمت  1845حيث شكلت قوة دعم للشريف بوبغلة عام 

ة الجنرال راندون مرة أخرى واضطرته إلى طلب الهدنة، استعدت لمواجه 1854جويلية  18 الجنرال راندون في معركة ʫشكريت بتاريخ
دعت لالة فاطمة ف 1857جويلية  10والأسلحة الثقيلة يوم ʪلمدافع  إثر تقدمه نحو قرية نسومر لكن قوات الاحتلال ʪغتتها

عليها اĐاهدين إلى الجهاد  لكنها هزمت، وفي المعركة انبهر الجنرال راندون đذه المرأة وأطلق عليها إسم جان دارك جرجرة وألقي 
عن عمر  1863وسجنت هي وأخوēا في سجن بيسر تم نقلو إلى سجن بني سليمان بتابلاط، توفيت سنة 1857القبض سنة 

 .196-189المرجع السابق، ص ص ʫريخ الجزائر المعاصر، ينظر بشير بلاح،. سنة33يناهز
توى متميز في الدراسة، شاركت في إضراب في بلدة الحروش بسكيكدة، تمتعت بمس 1938أفريل  10ولدت في  :فضيلة سعدان -4

وكانت من قادته تم اعتقالها من طرف السلطات الاستعمارية وألقي đا في سجن الكية لمدة عام تعرضت 1956ماي  19الطلبة في 
لة الدراسة خلالها لأسوء معاملة حيث شوه وجهها وأرغمت على مشاهدة تعذيب وإعدام الجزائريين، ثم أطلق سراحها وسمح لها بمزاو 
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  1.فعشن ومتن في سبيل الواجب والشر اللاتي  اĐاهدات
كما ذهب إلى أن مشكلة المرأة مشكلة متشعبة ومتعددة الجوانب وليست ʪلشيء الذي يحله قلم كاتب في مقال   

أو في كتاب وفي سبيل الوصول لحل سليم لتلك المشكلة طالب النساء المسلمات بعقد مؤتمر يحددن فيه مهمتهن 
القضية من مختلف الجوانب فيجب  تلكعلى أن يضم ذلك المؤتمر جميع الوسائل الكفيلة لمناقشة  ،ʪلنسبة Đتمعاēن

مثلا أن يضم علماء النفس وعلماء التربية والأطباء وعلماء الاجتماع وعلماء الشريعة وغيرهم عندئذ نستطيع القول 
هذا التخطيط حتماً في صالح اĐتمع لأن  أننا وضعنا المنهج الأسلم لحياة المرأة وسوف يكون"حسب رأي بن نبي ب 

   2."علماءه والمفكرين فيه هم الذين وضعوه
إن ما يميز طرح مالك بن نبي هو الشمول والاستناد إلى الخطاب العلمي بدل التركيز على جانب دون الجوانب 

الذي جعل من الخطاب الديني يختلف عن طرح الاتجاه الإصلاحي طرحه  وʪلتالي فإن ،الأخرى فيما يخص قضية المرأة
محاولاً بذلك الوصول إلى صياغة دستور خاص ʪلمرأة المسلمة  ،المحض الوجه الـأول والأخير للوصول لحل لمشكلة المرأة

يمنح الحقوق ويضبط الضوابط ويحظى ʪلقبول من جميع الأطراف، كما أنه وعلى الرغم من أنه لم يرد الفصل في قضية 
قد مؤتمر بخصوص ذلك لكنه وبحكم معرفته بواقع المرأة في البلاد الأوربية لم يكن من الداعين إلى اتخاذ المرأة ودعا إلى ع

المرأة الأوربية كنموذج يقتدى به ولعل موقفه هذا كان ʭبعاً من مشاهدته للواقع الذي ʪتت النساء الأوربيات تتخبطن 
  3 .ساء الجزائرʮتفيه ذلك الواقع الذي لم يهن عليه أن تسقط ضحيته الن

  :الزواج من الأجنبيات ʪلجزائرانتشار قضية  منبعض المواقف -2
انتشاراً في أوساط بعض الجزائريين ما جعلها تطرح على العديد من الأصعدة  ظاهرة الزواج ʪلأجنبياتعرفت 

قد دعا لفتح  4ومن هذا الجانب نجد إسماعيل حامد ،والمواقفالآراء بخصوصها كما تباينت وغيرها  السياسية، الأدبية 

                                                                                                                                                                                              
خارج بلادها، وبعد حصولها على البكالورʫ ʮبعت دراستها للحقوق في فرنسا، انضمت إلى الثوار بعد عودēا للجزائر وحملت 

رفقة اثنين من اĐاهدين وذلك بعد أن اكتشف الفرنسيون  1960جوان  12السلاح، استشهدت في منزل بحي الرصيف بتاريخ 
  .95-76ينظر بسام العسلي، المرجع السابق، ص ص. موعد لقائهم بذلك المنزل

 .66ص. ، 2002، دمشق، دار الفكر، مشكلات الحضارة بين الرشاد والتيهمالك بن نبي ،  - 1
  .168، المرجع السابق، صشروط النهضةمالك بن نبي ،  - 2
  .66، المرجع السابق، صمشكلات الحضارة بين الرشاد والتيهمالك بن نبي ،  -3
تحق ʪلكلية الحربية  سان الوبعد دراسته الابتدائية والثانوية ʪلجزائر 1857أوت 4ولد ʪلجزائر العاصمة بتاريخ : إسماعيل حامد -4

مسلمو "، له العديد من المؤلفات منها كتاب 1911سير بفرنسا وتخرج منها برتبة مترجم، كما حصل على وسام ضابط الشرف سنة 
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ثم   -التعليم –عن طريق تغيير أخلاقيات الأهالي من خلال المدرسة  ʪب التقارب بين الجزائريين والفرنسيين في الجزائر
الزواج كان من مؤيدي مسألة وقد   ،ذروته عن طريق الزواج المختلط إلىالعمل المشترك بين الأوربيين والأهالي ليصل 

ً بين الأوربيات والجزائريين أو بين الجزائرʮت والفتيان الأوربيين واعتبر أن هذا النوع من الزواج يؤدي إلى  ،المختلط سواء
أن الفئة الهجينة التي ستتولد عن هذا الزواج هي الفئة التي ذهب إلى كما  ،التقارب بين الأجناس الأوربية والجزائرية

ونوه أيضاً إلى أن هذا الزواج بدأ ينتشر في  ،وتحقيق التوازن بين الشعبين الأوربيين والأهاليستقود إلى التقارب بين 
لديهم ميل  وخاصة المتفرنسين الفتيان المسلمينأغلب وذلك لأن  -الزواج ʪلأجنبيات-ول منهلأالجزائر خاصة النوع ا

على المسلم الزواج من المسيحيات أو اليهودʮت بل ، كما أن الدين الإسلامي لم يحرم واضح لاعتماد الحضارة الأوربية
الزواج من النساء الوثنيات، ʪلإضافة إلى أن أغلب المسيحيات لم يكن مطالبات ʪلتخلي عن دʮنتهن أثناء  حرم عليه

الجزائريين أن الفتيان المسلمين لم يكونوا يتلقون أي نوع من العداء أو الحرمان من طرف  كما ،زواجهن من مسلمين
  1.بسبب زواجهم من أوربيات

وقد  كان ضئيلا جداً  كان موجوداً بداية الاحتلال ولكنه  فقد ذكر ϥنهزواج الفرنسيين ʪلجزائرʮت  بخصوص أما 
ما اضطر الفرنسيين للزواج من الإسبانيات في تلك الفترة الجزائر  إلىالنساء الفرنسيات  قلة توافدظهر بسبب 
الفرنسيين _وقد ارتبط انخفاض هذا النوع من الزواج  ،والمالطيات ومع بعض النساء المسلماتوالإيطاليات 

 كما أĔا لم  ،كانت غير متعلمة  فقدالارتباط ʪلجزائرية بوضعيتها  عنوكذلك انصراف بعض الجزائريين  -والجزائرʮت
تتلقى رفضاً من طرف الجزائريين أنفسهم خاصة أولئك الذين تمكنوا من  ما جعلهانفسها تكن تساهم في تطوير 

  2.الوصول إلى مناصب راقية في اĐتمع الفرنسي
واكتساđا للثقافة الفرنسية سيساهم في ترقية وضعيتها ويسهل عليها ولوج الحياة  المرأة الجزائريةتعلم ن أويرى حامد 

فبمرور بعض الوقت تحصل عدد من النساء الجزائرʮت على ثقافة فرنسية، ويمكن " :وربية وفي هذا نجده يقولالعامة الأ
  3."أن يشاركن في الحياة العامة الأوربية ولكن ذلك سيكون طويلاً وحسب ترقي الرجال من الوسط الأهلي

  
                                                                                                                                                                                              

 Ismaïl Hamet, Mémoire Culturelle Algérienne,  Articles Parusينظر " شمال افريقيا
dans des Périodiques (1907 - 1924), Alger,  Université d’Alger, 2012, p5.   

1 -Ismael Hamet, Les Musulmans français du Nord de L'Afrique, Paris Librairie 
Armand Colin,1906, pp248-250.   

2 - Ismaïl Hamet, Mémoire Culturelle Algérienne,  op,cit, pp162-163. 
3- Ibid, p254.   
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و الذي كان ه1موقف الشريف بن حبيلسبخصوص ظاهرة الزواج المختلف مع  سماعيل حامدإاتفق موقف ولقد 
كما أنه كان يرى ϥن إقدام الشباب الجزائريين على التجنس والزواج   ،الآخر من مشجعي التجنس والزواج ʪلأجنبيات

ʪلأجنبيات يعتبر في حد ذاته عملاً شجاعاً وذلك لأĔم كانوا يواجهون صنوف العوائق التي كانت تعمل على 
لجنسية الفرنسية ʪ المتجنسالمدرس القبائلي لافيت  بحالةتثبيطهم وعلى رأسها عائلاēم التي كانت تتنكر لهم مستدلاً 

، مجتمعه طرف من الرفض يكان يتلقوذلك لأنه  بعد زواجه لم يجرؤ على العودة إلى بلدته  والذيʪمرأة فرنسية  المتزوجو 
بن حبيلس الإدارة الفرنسية في الجزائر ʪلعمل على احتضان تلك الفئة وعدم ēميشها وذلك  طالب من هذا القبيلو 

  2.طرف الإدارة واĐتمع الفرنسي فإĔا قد تندم على ما أقبلت عليه لأĔا إذا وجدت الصد أيضاً من
لرغم ʪ غير قابل للتحقق في ظل نظام استدماري عنصري وغير إنسانيذلك المطلب ϥن  3رأى عمار أوزقانفيما 

قانون الأهالي القائم على مبدأ عدم  غير أن ،ن قانون ʭبليون لم يكن يوصي ʪلتمييز العنصرية والتفرقة المذهبيةأمن 
يؤدي بطريقة أو ϥخرى إلى إيجاد الحواجز العرقية بين كان المساواة السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية والإثنية  

وز حتى لو تمكن من تجاو الفرنسيين أنفسهم طرف يلقى اعتراضاً من  كانالزواج  وʪلتالي فإن هذا الجزائريين والأوربيين، 
التي كانت ترفض كل  "سيتعثر أمام الغريزة الحيوانية الجماعية لأخلاقيات الأقلية ذات الامتيازات"تلك الحواجر فإنه 

وذلك من الزواج بجزائري حتى لو تعلق الأمر بطبيب أو موظف أو برجوازي  تتجرأأوربية أو جزائرية من أصل أوربي 
 ،"4العربي هو العربي حتى ولو كان القائد بن داوود" م يعتقدون ϥنفهيعتبر غير متكافئ وغير مقبول  هازواجلأن 

                                                             
دراسات عليا في القانون، عضو بنادي صالح ʪي، واحد تحصل على شهادة بقسنطينة،  1885ولد سنة : شريف بن حبيلس - 1

  .348السابق، صصافر فتيحة، المرجع : من رواد الحركة الوطنية للشبان الجزائريين ينظر
، ص 2012، المسك، )د، م(حمادي عبد الله وآخرون، : ، ترالجزائر الفرنسية كما يراها أحد الأهاليشريف بن حبيلس،  - 2

  .147 -146ص
نية ثم آ، تردد على المدرسة القر 1871بعد ثورة  للاغتصابمن عائلة فلاحية تعرضت أراضيها 1910ولد سنة : عمار أوزقان -  3

، انخرط في 1926ثم تلغرافي ʪلبريد ، أسس فرعاً نقابياً سنة  "صدى الجزائر"دخل المدرسة الابتدائية الفرنسية، ʪئع جوال لجريدة 
موفد  "النضال الاجتماعي"، عين أميناً للحزب الشيوعي في إقليم الجزائر الوسطى، رئيس تحرير جريدة 1930الشبيبة الشيوعية سنة 

ر العالمي للكمونترون، عضو في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بفرنسا، عين أميناً  للمؤتمر الإسلامي بصفته مناضل الحزب إلى المؤتم
ساهم في تحرير وثيقة مؤتمر ، انخرط في صفوف جبهة التحرير الوطني 1955وفي سنة  ،الشيوعي الجزائري، تقرب من جمعية العلماء

، 2ينظر عدة بن داهة، المرجع السابق، ج .1962، عين ʭئباً لوزير الفلاحة الجزائرية سنة 1958، سجن سنة 1956الصومام 
  .489ص

من أبرز الذين خدموا الجيش الفرنسي من بداية الاحتلال، وأصله من الدوائر والزمالة : )1912-1837(محمد بن داود  - 4
القاطنين بسهول وهران، عين والده برتبة آغا من قبل السلطات الاستعمارية ، وعندما أنشئت الكلية العربية الفرنسية ʪلجزائر العاصمة  
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 امن الصمود لفترة من الزمن فإĔزواجها تمكن و  تلك الفرنسية المتمردة على عقلية الأقدام السوداء تزوجت أنوحتى لو 
 مستدلاً على ذلك بمواقف بعض الأوربيين المناهضين للعنصرية  ،سوف تتلقى المقاطعة من أبناء دينها ووسطها وحارēا

أĔم بدورهم لا يقبلون تقديم ابنتهم للزواج من رجل أسود عن والذين لم تمنعهم المبادئ التي كانوا يدعون إليها ʪلإعلان 
الرغم من أĔم أن رجل جرئ آخر من ʪريس أكد أمام المحكمة رفضه استقبال أطفال الراكون في داره على  حيث

   1.يعتبرون أحفاده
đا الجزائريون  التي استقرأكد أوزقان عن حتمية فشل تلك الزيجة عن طريق إيراده لتحقيق حول منطقتي الغيتو و  

ϥ م هناك كانت تشبه حياة اليهود في فرصوفيا فترة النازيةبباريس حيث ذكرēم أصبحوا منبوذين   ،ن حياĔϥ كما ذكر
من قبل أسرهن خاصة النساء اللاتي كن يرفضن الزواج منهن خوفاً من الرفض الذي سيتلقينه مستقبلا من الفرنسيين و 

لقد كان لنا سابقاً بعض الأمل مع النساء الفرنسيات " :وهو ما اعترف به أحد المنفيين الجزائريين بقولهومجتمعهن 
الفرنسية التي تعيش مع جزائري إنما تعاني بدورها من لكن لم يعد الأمر كذلك الآن، اجتاحهن الخوف أيضاً والمرأة 

ً أن تحبنا يوماً امرأة فرنسية    2."هذا الوضع ليس لنا رجاء
وزقان لم يكن من الرافضين لمسألة الزواج من الأجنبيات وذلك لأنه لم يتحدث عن الآʬر أيبدوا أن عمار      

كما أن موقفه هذا ينم عن رغبته في نقل الوضعية المزرية   ،لجزائريالسلبية التي سيخلفها سواء على الأسرة أو اĐتمع ا
ي  ذللشباب الجزائريين المتزوجين ϥجنبيات مركزاً على الرفض الموجه إليهم من طرف الوسط الفرنسي مذكراً ʪلوقت ال

ك العوائق الدينية كانت فيه فرنسا في فترة القرون الوسطى وكيف أن سكان شمال إفريقيا كانوا متحررين من جميع تل
والعرقية فيما يخص قضية الزواج ʪلأجنبيات وذلك نتيجة لانتشار الدين الإسلامي  في المنطقة والذي كان يتسم 

منذ أربعة عشر قرن سمح الدين الإسلامي للمسلم أʮ كان راتبه ولون بشرته من أن يتزوج شرعاً  ، كما أنهʪلليبرالية

                                                                                                                                                                                              
ليين أول الملتحقين بتلك المدرسة فتم تعليمه تعليماً مزدوجاً ، تجنس ʪلجنسية كان محمد بن داوود مع أبناء الجنود وأبناء الجنود المح

من قبل الجنرال  1856العسكرية بفرنسا سنة  Saint-Cyr ، تم إرساله إلى مدرسة سان سير1858كتوبر أ 26الفرنسية بتاريخ
حتى وصل إلى رتبة عقيد في الجيش  ةالعسكري ئفاقائد مدينة وهران وهذا نظير خدمات والده ، تدرج في الوظ Deligny ديليجني

، توفي في وهران عن عمر ʭهز وسمةالأ كما تقلد العديد منورʪ،  أ، شارك في حملات الجيش الفرنسي في إفريقيا و 1888الفرنسي سنة
 Ismael Hamet, "le Colonel Mohamed Ben Daoud", Revue du Mondeينظر  . سنة 75

Musulman,Paris, T19,1912,pp.315-318.   
، 2005سطوف ميشال وآخرون، الجزائر، دار القصبة، : ، ترالجهاد الأفضل كلمة حق عند سلطان جائرعمار أوزقان،  1 -
  . 163ص
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تناول حتى في ق الح لهاحق الاحتفاظ بدينها وممارسته بكل حرية بل إن ولهذه الزوجة  وقانوʭً من مسيحية أو يهودية
لا يشكل إطلاقاً تراجعاً أو تخلفاً في العديد من البلدان الأوربية بل  هذا النوع من الزواج كان وفي تلك الفترةالخمر 

   1.يؤدي إلى الترقية الأوتوماتيكية ورفع تلك المرأة إلى ما هو أسمى من التشريع الفرنسي الراهن
 2دوربرزت مواقف أخرى بشأن الزواج ʪلأجنبيات ومسألة الاندماج في العائلة الفرنسية تتمثل في رأي عمر بن قو 

التي كانت ترمي إلى ربط الجزائر ʪلعائلة و الجزائريين من الانسياق وراء طروحات النخبة المفرنسة  حذرالجزائري الذي 
كما أنه كان يرى ϥنه يجب على الشباب المتفرنج إذا كان يريد النهوض ϥمته  ϥن يقوم بدعوēا إلى التشبث ،  الفرنسية

إن اندماج المسلمين ʪلعائلة ": عادēم وسعادة بني جلدēم ومما قاله في ذلكبملتها وقوميتها التي تكون سبب س
الفرنسوية خطر محض، وبوار لقومية عنصر شريف ينتمي إلى أمة عظمى ويتمسك ϥهداب ملة Ϧبى عليه المروق منها 

بثوا بكل ما يصح لهم التشبث لأحلوا ملتهم وقوميتهم المحل اللائق đا ثم تش) يقصد المتفرنجين(فلو أنصف هؤلاء النفر 
مع موقف المعلم رابح زʭتي الذي أنشأ  وموقفه هذا كان يتعارض تماماً  3"به في طلب سعادة بني جلدēم ورفاهيتهم

أن قناعتنا تقتضي منا " :والتي كتب في احد أعدادها قائلاً  "صوت الاهالي"سبوعية في قسنطينة تدعى أجريدة 
والذوʪن في العائلة الفرنسية كلية ومن دون تحفظ ومن أجل هذا نسخر كل جهودʭ الاختلاط مع كل الفرنسيين 

  4."للوصول إلى ذلك الهدف
مالك بن نبي  فبالرغم من زواجه من فرنسية إلا أن هذا لم يمنعه من إبراز خطر الزواج ʪلأجنبيات على اĐتمع  أما

زواجها من فب ،كبير الذي تشغله المرأة الأوربية في لا شعور الرجلتقدير المكان اليمكن  وذلك لأنه رأى ϥنه لاالجزائري 
توجه كل و تحضر في مجتمعها وتعنى بشؤونه "الجزائري تصبح عضواً من اĐتمع الجزائري وʪلتالي تصبح هي التي الشاب 

                                                             
  .163 -162ص ص ،عمار أوزقان، المرجع السابق -1
ʪلمدرسة الثعالبية، واصل دراسته في تونس ومصر، عرف ولد ʪلعاصمة وتعلم ʪلكتاب ثم ): 1932- 1886(عمر بن قدور - 2

ʪلقضاʮ التي ēم المسلمين، نشر مقالاته الإصلاحية الثورية في صحف عديدة في مصر   اهتمʪتجاهه الإصلاحي وعمل ʪلصحافة و 
رة التي كان يصدرها الشيخ عبد كاللواء والمؤيد وأخرى في تونس كجريدة التقدم والمشير ومرشد الأمة، كما راسل أيضاً جريدة الحضا

 ر،الحميد الزهراوي في الأستانة، أصدر في الجزائر صحيفة الفاروق والتي اعتبرها بعض الباحثين بداية الصحافة العربية الوطنية في الجزائ
في التصوف، "عادةالإبداء والإعادة في مسك سائق الس"، من آʬره ومؤلفاته 1911سلامية منذ دعا إلى تكوين جامعة الصحافة الإ

، الجزائر، 1954- 1830موسوعة أعلام الجزائر ينظر عبد اĐيد بن نعيمة وآخرون ، . سنة 46توفي في سن مبكرة وعمره يناهز 
   261-252، ص ص2007المركز الوطني للدراسات والبحث في الح، و،وثورة اول نوفمبر،  

، 2013، 1ج، الجزائر، دار الخليل، 1932-1886الوطنية الجزائرية  عمر بن قدور الجزائري دوره في الحركةقرين مولود،  - 3
  .191ص
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أصبحت تقود رأى Ĕϥا  أنه ʪلإضافة إلى ،"الاستعدادات الخفية في الرجل فإذا به يخضع لسلطاĔا من حيث لا يشعر
توسع إلى درجة   قدفي اĐتمع الجزائري نفوذها  أما بخصوص، خيال الشباب واتجاهاته الأخلاقية والجمالية في الجزائر

، كما ذكر بن نبي ϥن عدم قيام " الصغيرة والكبيرة التي تظهر في حياته اليومية مآسيهاستطاعت قيادة مختلف  :"أĔا
بدورها المنوط đا في اĐتمع الجزائري وكذلك عدم إدراكها لأحداثه التي تجري فيه وتطوراته التي يصير المرأة الجزائرية 

  1.إليها  يعتبر من أهم الأسباب التي جعلت الأوربية تحظى đذه الأهمية لدى الشباب الجزائري
ومن الأدʪء الدين أعطوا مكانة  ،ربينأخذت مسألة الزواج المختلط مكاʭً لدى الأدʪء الجزائريين فترة ما بين الحو 

الذي عاش حياة الترحال بين الجزائر  2في أدđم الأديب أحمد رضا حوحو لمعالجة مثل تلك القضاʮ الاجتماعية 
من المواضيع التي  وقد كانت ظاهرة الزواج ʪلأجنبيات ،والمشرق واهتم بمعالجة أوضاع اĐتمع في أسلوب قصصي رائع

وقد تعرض لها ϥسلوب ساخر  ،وذلك لما لها من Ϧثير ذلك على تربية الأولاد من النواحي الحضاريةشغلت أدبه 
مصوراً المرأة الأجنبية المتعسفة وصاحبة القرار في المنزل وذلك عن طريق حوار جرى بينه وبين حمار ليصل في النهاية 

ذهب إلى بل   ،ة على أخلاق وعادات وتفكير الزوجإلى رفض فكرة الزواج ʪلأجنبيات وذلك لما لها من خطورة كبير 
قضاʮ جعلته محل اهتمام السلطات كذا ، وإن مواقفه تجاه هإلى فرنسة زوجها وإبعاده عن ملتهقد يصل Ϧثيرها أن 

   3.الفرنسي التي كانت تتحين الفرصة للقضاء عليه
تلفاً عن موقف حوحو وهذا فيما يخص ظاهرة برزت على الساحة الأدبية العديد من الأسماء التي وقفت موقفاً مخو 

الذي عد الزواج المختلط ممكناً ʪلجزائر وذلك من خلال  4الزواج ʪلأجنبيات ϩتي في مقدمتهم الأديب شكري خوجة

                                                             
  .170، المرجع السابق، صشروط النهضةمالك بن نبي،  - 1
في بلدة سيدي عقبة والتي تعلم đا فنون اللغة العربية ثم انتقل إلى سكيكدة لتعلم الفرنسية  1911ولد سنة : أحمد رضا حوحو- 2

الأهلية   غادر الجزائر إلى الحجاز أين أتم دراسته العربية، زار العديد من البلدان الأوربية لينتهي به ʪلجزائر والتي أدار đا إحدى المدارس
وتفرغ للصحافة والأدب والمساهمة في إبراز الشخصية  السكرʫريةالحميد بن ʪديس حيث تولى به شؤون كما عمل في معهد عبد 

ينظر سعد الله أبو القاسم،  .1956العربية  للجزائر من خلال التجربة الفنية، إلى أن قتل غدراً وانتقاماً برصاص الاستعمار سنة 
  .87 -86، ص ص2007دار الرائد للكتاب،  ، الجزائر،5،طدراسات في الادب الجزائري الحديث

  .106، ص)د،ت( ، الجزائر،الأدʪء الشهداء وقائع الملتقى الوطني الأول للكتاب الشهداء، م.و.م- 3
ينظر يحياوي مرابط " والعلج أسير بربروسيا"و" مأمون"، له روايتان هما 1891أديب ولد بمدينة الجزائر عام : شكري خوجة - 4

  .531، ص1المرجع السابق، مج  ،مسعودة
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لكنه من جانب آخر كان يرى ϥنه غير كاف لخلق الانسجام المطلوب بين الطائفتين الفرنسية  ،"أسير بربروسيا"روايته 
   1.والجزائرية

السبيل الوحيد للتقارب والتفاهم بين  هو الزواج ʪلأجنبيات ϥن ارأو  فقدورابح زʭتي  2محمد ولد الشيخ أما 
مريم بين "يبة الاجتماعية ʪلجزائر من خلال روēʮم المسيحيين والمسلمين وذلك لإيجاد الانسجام المرجو في الترك

على أن ما يمنع تحقيق مثل هذا  اكما أĔم اتفق رابح زʭتيل" بولنوار الفتى الجزائري"لمحمد ولد الشيخ و " النخيل
وعدم  التقارب ويفشل الزيجات المختلطة هو الأحكام المسبقة التي تحملها كل طائفة عن الأخرى ورفضها لهذا الزواج

استعدادها للتنازل عن شبر صغير من مواقفها ما يجعل المقبلين على هذا النوع من الزواج ضحاʮ اĐتمع من كلا 
  3.الطائفتين

وʪلتالي يمكن القول ϥن مسألة الزواج المختلط وخاصة الزواج ʪلأجنبيات شغلت مكاʭً كبيراً في مؤلفات الجزائريين 
كما كانت تطرح فكرة   ،تطرح إشكالية إمكانية التفاهم بين الجزائريين وفرنسيي الجزائروذلك لان تلك القضية كانت 

النوع  ذاالاندماج وإن تعدد الأعمال بخصوص تلك المسألة يبرز لنا اختلاف الآراء التي تراوحت بين الرفض المطلق له
ي والثقافي في الجزائر ومؤيد له بحجة من الزواج وذلك نتيجة للخطر الكبير الذي كان يشكله على المستوى الاجتماع

  . أنه يقوم بفتح دائرة التفاهم بين الحضارات

   :مشاغل النساء الأوربيات ʪلجزائر-3
عرجت سابقاً على العديد من الورشات التي أنشئت من طرف العديد من النساء الأوربيات والتي أنشئ بعضها 

 رة الفرنسية ʪلجزائر وقد كان من أشهرها ورشة السيدة لوسبمبادرات شخصية لتدخل بعدها ضمن اختصاصات الإدا
على الرغم لتعليم الفنون التقليدية للفتيات الجزائرʮت وقد ذكر اسماعيل حامد بخصوص تلك الورشات Ĕϥا  وابن عابن
كانت   الورشات، كما أن تلك ركزت على فن الطرز العربي فقط أهملت الأشكال الأخرى من تلك الفنونمن أĔا 

تحت إشراف  ت في البدايةتلك الجهود كانوذلك لأن تعمل في المقام الأول على تحقيق الأرʪح الشخصية لمنشئاēا 
ومن  ،أʮدي خاصة قام đا أفراد تم تدخلت الحكومة وأصبحت هي التي تشجع على إحياء وϦصيل تلك الفنون

الجزائر مثلا   ام الأقسام الخاصة đذا التكوين ففيتلك الورشات هو ازدحلملاحظات التي لاحظها حامد بخصوص ا
                                                             

   . 102، ص2007، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الأدب الجزائري ʪللسان الفرنسي نشأته وتطوره وقضاʮه  أحمد منور، 1-
منحذر من عائلة أولاد سيدي الشيخ، روائي وشاعر له ديوان 1938ببشار ومات سنة  1905ولد سنة : محمد ولد الشيخ - 2

  .533 -531ينظر نفس المرجع، ص ص. 1930صدر في وهران سنة "غناء لياسمينة"بعنوان شعري 
  .   102، صنفس المرجع - 3
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في بنتاً  674وهران كانت  قسم وفي 14فتاة في  539أما في قسنطينة فقد كانت  قسم، 17بنت في  526كانت 
الورشات ʪلرغم من أĔا وضعت لتعليم الفتيات الفنون والصناعات التقليدية كجزء من  تلككما أن   فصل 14

    1.ت تعمل لفائدة السوق الفرنسية أكثر من تعليمهن العلم أو الحصول على وظائف مفيدة لهنالتكوين لكنها كان
على الرغم من أن اسماعيل حامد طالب ʪلاهتمام بجميع الأشكال الجزائرية في مختلف الفنون التي كانت تشتغل و 

لكنه من جانب أخر لم يكن ضد تعلم الفتيات في تلك الورشات  ،عليها تلك الورشات التي فتحت من قبل أوربيات
طالب ϥن تدخل هذه الورشات ضمن اهتمامات الإدارة والتي فتحت لتحقيق أهداف وأغراض استعمارية بل 

لكن إذا كانت هذه المبادرة الخاصة محدودة حتما في مثل هذه الأمور فقد قادت على الأقل :"الفرنسية وفي هذا قال
   2."دخل الحكومةإلى ت
تحاشياً لاستغلال جهود النساء الجزائرʮت من قبل الأوربيات دعا بعض العلماء إلى إنشاء مشاغل Ϧخذ بيد و 

الفتيات الجزائرʮت وتعمل على إعداد المرأة الصالحة والنموذجية التي يقبل عليها الشباب ويطلبون يدها للزواج بدل 
ʪلأجنبيات وهو ما نوه له عبد الحفيظ بن الهاشمي الطولقي الذي ركز على ضرورة  العزوف عن الزواج أو التوجه للزواج

كما اعتبر حرمان الفتاة   ،تزويد المرأة الجزائرية ʪلصناعات الحرفية والمهارات التي تفيدها في حياēا العملية والاجتماعية
 ًʮا ويجعلها مسلوبة الحقوق وتفادĔلفتاة من التربية والتعليم يقللان من شأʪ لذلك دعا بن الهاشمي إلى ضرورة التكفل 

3.الجزائرية وترقيتها وذلك لان تعليمها يجعل منها امرأة كاملة وقادرة على تحمل مسؤوليتها تجاه اĐتمع
   

" ليشاني"والذي كان يوقع مقالاته ʪسم " صوت الضعفاء"يتوافق مع طرح أحد المساهمين في مجلة  رحه هذاوط
والذي دعا إلى تعليم النساء العربيات والقبائليات ʪلجزائر كما أنه نصحهن بعدم الاكتفاء ʪلتعليم المهني والمنزلي وذلك 

إلى غير ذلك من الأنشطة التي يتم تنقيحات المطبخ  علمإعداد الدانتيل الناعمة والسجاد الجميل وتلأنه رأى ϥن 
غير أĔا تبقى غير كافية وحدها إذا ما تم إهمال تعليم المدارس  ،واستخدامات ثمينة لها أهميةتعلمها في المشاغل 

  4.والكليات والتي ذهب إلى أن لها مساهمه فعالة أكثر من غيرها في منح الطلاب عقل متفتح وعادات متحضرة

                                                             
1 - Ismaïl Hamet, Mémoire Culturelle Algérienne,  op,cit, pp164-165.  
2-  Ibid, p165.  
  .69، المرجع السابق، ص) ث.ح.ب.د.و.م( - 3
 4- A.O, Sérié AP, Carton 222-223, N 222, Lechani, "Émancipation de la femme  
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يعاكس طرح مالك بن نبي الذي حذر من مغبة التحاق المرأة الجزائرية ʪلمصانع والمشاغل وذلك لما موقفهما هذا و  
لمسه من النتائج المترتبة عن عمل المرأة الأوربية وتمكنها من دخول سوق العمل واعتبر أن ذلك جعل منها مجرد 

كما أوضح ϥن اĐتمع الذي حررها هو الذي دفع đا إلى أتون المصانع والمكاتب وطالبها ʪلعمل لكي Ϧكل   ،ضحية
واعتبر أن الحرية التي منحت لها مجرد حرية مشؤومة جعلت  ،من عرق جبينها في بيئة مليئة ʪلأخطار على أخلاقها

وبعملها حرمت الأسر  ،الإنسانية التي تغذي الأسرة منها مجرد صورة مشوهة عن الرجل بعد أن كانت منبع العواطف
  1.الأوربية من ذلك العنصر الهام والأساسي

وبحكم معرفة مالك بن نبي ϥورʪ ومجتمعاēا نجده يحذر اĐتمع المسلم من الغرق في تلك التجربة التي أثبتت فشلها  
لب المرأة ʪلعزوف عن العالم الخارجي بل يطالبها وخلفت انعكاسات سلبية على اĐتمعات الأوربية وهو بذلك لا يطا

ليقوم بعد ذلك بطرح قضية جوهرية وهي  ،ʪلاحتياط من كل خطوة تخطوها خاصة تلك المستوردة من العالم الغربي
تي قضية حضور المرأة في اĐتمع حضوراً بيناً حيث ذكر بن نبي ϥن المرأة التي لا تحضر في اĐتمع ولا تدرك أحداثه ال

تجري فيه ولا تطوراته التي يصير إليها فإĔا بذلك تترك اĐال واسعاً لامرأة أخرى قد تخلفها حتى في البيت الذي 
   2.تسكن فيه

إن موقف مالك بن نبي التحذيري هذا ʭبع من معايشته للمجتمعات الأوربية ووقوفه على مخلفات التحاق النساء  
ً على المستوى المادي أو الأخلاقي وإن موقفه ذلك جعله الأوربيات ʪلمعامل والمشاغل وما ت لاقيه من انتهاكات سواء

  3.محل انتقاد لاذع من بعض الأوساط التي وصفت أحكامه ʪلمتناقضة المعادية لفكرة تحرر المرأة

الممارسة  أما الشيخ عبد القادر مجاوي فلم يجد مانعاً من الاستفادة من خبرات النساء الأوربيات في مجال الحرف
 حيث كتب في جريدة المغرب مقالا بعنوان ،من طرف النساء الجزائرʮت ما دام ذلك لا يمس بدʮنتهن وشرفهن

التي فتحت ورشة للخياطة  (Datanox) استحسن فيه مبادرة السيدة داʫنوكس" معامل النساء والبنات المسلمات"
وذكر ϥن تلك المبادرة الاجتماعية ستعمل على تعميم  ،الجزائرالورشة ʪليوم الأغر في هذه يوم افتتاح وصف  كما

فلنذكر إذن اليوم هذا العمل المشكور على صفحات المغرب الأغر " :وكان مما قاله في تلك الورشةالفائدة العامة 
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لإسلامية ليطلع عليه قراؤʭ الكرام ولا شك أنه يحل عندهم محل الاستبشار ʪنبعاث روح الحياة في طبقات الأمة ا
  1."وĔضتها من خمولها

ومما يدل على نجاح المشروع الحميد أن المشتغلات ʪلنسيج والطرز في ": واعتبر هذا المشروع مشروعاً ʭجحاً بقوله 
المعامل المذكورة ليس كلهن بنات بل النساء المتزوجات يعادلن أكثر من النصف وذلك لنفس القواعد التي أنشئت 

 روعيت فيها كل الاحتياطات الواجبة حسب الشريعة والقواعد الإسلامية من إبقاء النساء والبنات عليها المعامل والتي
،ومنه فإن عبد القادر مجاوي نظر لقضية عمل المرأة "التي Ϧتين بقصد تعليم الخياطة محجوʪت لا يطلع عليهن أجنبي

   2 .ية على المرأة الجزائرية المسلمة ومن ثم الأسرة الجزائريةبمشاغل الأوربيات من زاوية دينية محضة ولم يراع مخلفاēا السلب
 ذلككنتيجة لما سبق يمكن القول ϥن المواقف اختلفت وتعددت حول أنشطة النساء الأوربيات ʪلجزائر و     

وكذلك يبنى  ،الاختلاف ʭتج عن تعدد التوجهات التي كان ينتمي لها المثقفون الذين وقفوا موقفاً من نشاطها ʪلجزائر
أيضاً على مدى تبصرهم للدور البشع والمضلل الذي كانت تمارسه المرأة الأوربية تحت شعارات التحرر والتضامن 

  .والتآخي النسوي
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 موقف المرأة الجزائرية : ʬلثاً 
إنما يكمن ʪلقدرة هذه المستعمرة حكام قبضتها على إاستعمارها للجزائر ϥن  بعد فترة وجيزة منعرفت فرنسا  

وقد كلفت لتأثير عليها لالتي تم استخدامها  أداة من الأدواتعلى تغيير أصالة المرأة الجزائرية وكانت المرأة الأوربية 
بدورها في هذا المقام ʪلعديد من المهام وفي مختلف اĐالات التي كان يلعب على وترها الاستعمار الفرنسي من تعليم 

موقف النساء  ʪلتعرف على سنقومبعد عرض أدوار المرأة الأوربية في سبيل التأثير على المرأة الجزائرية و  ،وتنصير وغيرهما
الجزائرʮت من السياسة المسلطة عليهن من قبل الأوربيات هل سرن على Ĕجها أم أĔن واجهنها بكل ما يملكن من 

  قوة؟
المنتهجة من الاستعمارية  اتالسياس عددتعن  عبيرالتابة كان استخدام المرأة الأوربية وتكليفها ببعض المهام بمث

ولعل الشيء الذي لا يمكننا نكرانه هو أن بعض الجزائرʮت وقعن ضحية لبعض  ،ʪلجزائرطرف الاستعمار الفرنسي 
فتمرد بعضهن على العادات والتقاليد الاجتماعية والقيم الإسلامية كالسيدة حليمة بنت محمد بن تلك الممارسات 

يوسف الزʮني التي اشتهرت في وهران ونواحيها ʪلخروج على التقاليد فكانت تخرج سافرة وتركب الخيل وتشارك في 
كما أĔا كانت تستقبل الوفود التي تزور زوجها الذي كان يتولى وظيفة إدارية لدى   ،الفروسية التي تنظم من وقت لآخر

فكانت بذلك نموذجاً  ولون الفرنسيون لأعيان الموظفين الجزائريينالفرنسيين وتحضر الحفلات التي كان يقيمها المسؤ 
  1 .صريحاً عبر عن تشبه بعض الجزائرʮت ʪلأوربيات

التي كتب بشأĔا عبد اĐيد الشافص مقالاً على صفحات مجلة البصائر  نسةالمتفر لفتاة وحالها لا يختلف عن تلك ا 
سرد فيه حواراً جرى في حضوره وذلك أثناء ركوبه ʪلقطار بين فتاتين جزائريتين إحداهما متمسكة بدينها وقيمها 

قطار أن تجلس إلى جانبها أثناء ركوđا ال وقد رفضت ،الإسلامية والأخرى مفرنجة متأثرة ʪلأوربيات ملبساً وسلوكاً ولغة
وهو ما جعل الفتاة المحجبة تسألها عن أسباب حوارها معها ʪللغة الفرنسية وتخليها  ،ʪلفرنسية فتاة محجبة مخاطبة إʮها

  -تقصد العربية–فأجابتها الفتاة المتفرنجة Ĕϥا لا تتحدث بتلك اللغة المنحطة  ،ن لغتها الأصلية لغة آʪئها وأجدادهاع
Ĕتلك الإجابة جعلتها تتلقى رداً مفحماً من طرف الفتاة المحجبة التي  ،ا تكره التخاطب مع الفتيات المحجباتكما أ
ليست لغتي هي المنحطة وإنما أنت المنحطة إذ خرجت عن جنسك وابتعدت عن شريعتك وزينت لك : "قائلة أجابتها

نك أحسنت صنعاً ألزيغ والسفور وحسبك لى صورة مشوهة ʪإنفسك الذميمة القبح والفجور ومسخت فانقلبت 
فانفعلت الفتاة المتفرنجة وأجابتها Ĕϥا هي التي تمثل الصورة المشوهة ʪرتدائها للحجاب فردت  ،"ولكنك لا تشعرين
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وأمثالها من الجزائرʮت السافرات والمتأثرات ʪلثقافة الأجنبية هن الحائل الكبير دون تقدم هي عليها المحتجبة Ĕϥا 
   1.لجزائر ووصولها إلى هدفها المنشودا

قع العديد من الجزائرʮت ضحية للاستغلال الاقتصادي وخرجن من بيوēن وتوغلن في سوق العمل وهو ما قد و و 
عاملة في 1.520(شرع في استخدام اليد العاملة النسوية منذ بداية القرن العشرين "أكده أجرون الذي ذكر ϥنه 

ثم يواصل " غير أننا لا نتوفر على معلومات محددة بخصوص نوعية وظائفهن) 1924في سنة  7.833و 1902
كما أن بعضهن التحقن بمشاغل  ، 2"من النساء مصنفات ضمن صناعة أو تجارة الملابس 18.903نجد " :قائلاً 

الأوربيات ولأسباب متعددة فالملاحظ أن السيدة لوس الليكس كانت ترمي من مشروعها  الذي عرجنا عليه سابقاً 
فتاة وهذا قبل تحويل مدرستها إلى  137تمكنت من جذب حوالي  قد صغيرةفتاة  500إلى  200إلى جمع من 

بتوقعاēا وبدايتها التي كانت مخيبة نوعاً فهذه السيدة لما فتحت مدرستها في  النسبة تعتبر معتبرة مقارنةتلك و  3ورشه
البداية تمكنت من استقطاب أربع فتيات فقط لكن هذا لم يثنها عن تنفيذ مشروعها هذا بل واصلت حتى تمكنت من 

ستعمارية من تحقيقه كما أĔا تمكنت من تحقيق ما لم تتمكن السلطة الا  ،الوصول إلى جمع عدد معتبر من الفتيات
لسنين عديدة وهو إخراج المرأة الجزائرية من بيتها وذلك بحجة تعليمها في البداية ثم إدخالها سوق العمل وذلك بعد أن 

وهو ما جرى في  ئهندالتنكر لمبامن تشجيع بعض الجزائرʮت على أيضاً تحولت مدرستها إلى ورشة كما تمكنت 
حيث أن بعض الجزائرʮت  ،وبحضور السيدة اليكس 1854ة أثناء توزيع الجوائز سنة مدرسة الجزائر العربية الفرنسي

كما أن اثنتان منهن أدارʫ حواراً معناه أن فرنسا هي الدولة الحامية للجزائر وهذا   ،ظهرن غير محجبات خلال الحفل
ة، كما يعتبر انتشار العديد من الورشات ʪلطبع ما  كانت تريده هذه السيدة والإدارة الفرنسية من تعليم الفتاة الجزائري

في أقطار الجزائر والتي كانت تحاكي مشروع الليكس إثباʫ للنجاح النسبي الذي حققه ذلك المشروع الخير ظاهراً 
التغريبي ʪطناً حتى وأن بعضها كان تحت إشراف فتيات جزائرʮت احترفن على يد لوس الليكس كالسيدة بن 

   4. عابن
وهو ما نوهت له بعض ض النساء الجزائرʮت ضحية للتنصير الممارس عليهن من طرف الراهبات وقعت بعكما 

قد وقعن في يد منصرات كالسيدة اميلي دوفيلار التي اللاتي لنا بعض النساء الجزائرʮت  أوردتالكتاʪت التاريخية التي 
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البيض من استقطاب بعض الفتيات كما تمكن الاخوات ،1تمكنت من تنصير إحدى الجزائرʮت وتعميد الأخرى
بمنطقة  الجزائرʮت كفاطمة ايت عمروش التي كانت تحضر للقداس صباح كل يوم أحد في مركز الأخوات بقرية إغيل

   Madeline.2) (الذي كان تحت رعاية الأخت مادلينو  القبائل
تستطع فرنسا الوصول له لسنين عديدة ت ϥن بعض أوربيات الجزائر قد تمكن من تنفيذ ما لم تالقرائن أثب تلككل 

 وقد كان  ،وذلك وراء أسترة متعددةوقيمهن العربية والإسلامية  التأثير على بعض الجزائرʮت وتغيير مبادئهن وهو
وما ترتب عنه من تحولات فكرية وسلوكية ساهمت الصحافة والأدب والرحلات والاحتكاك  في أورʪتطور أحوال المرأة ل

لقضية أنصاراً ومؤيدين  وظهورتلك التحولات  ءتردد أصدا ʪلإضافة إلىرسم صورة مشرقة لوضعها، في ترويجها و 
العربية  قيمهناستبدال دور كبير في إقدام بعض الجزائرʮت على كان له  بما فيها الجزائر في أكثر من بلد مسلمتحررها 

   3.الإسلامية ʪلقيم الفرنسية
ضحية للعرف الاجتماعي وتصلب أوليائهم أكثر تقبلاً لنمط حياة الأوربيات من الفتيات اللاتي وقعن تعتبر و 

هذا دون أن ننسى الجزائرʮت الفقيرات اللاتي دفعتهن  ،غيرهن  وأكثر قابلية للتخلي عن شخصيتهن وصفاēن المميزة
و سلخ المرأة الجزائرية من الفاقة إلى المشاركة في بعض مشاريع الأوربيات والتي كان الهدف الأساسي من إنشائها ه

من أصل  المنحدراتلفتيات كما أن   ،هويتها وشخصيتها الوطنية وجعلها نسخة لا تختلف كثيراً عن المرأة الأوربية
وذلك لان أسرهن كن أكثر  ،لها دعونʪلأوربيات وحركة التحرر التي  كن من المتأثراتثقف ʪلثقافة الفرنسية  منخبوي 

وكان احتكاكهن ʪلأوربيات عاملاً مهماً ساهم بطريقة أو ϥخرى في  ،اēن إلى المدارس الفرنسيةرسال بنإ إقبالاً على
لانسلاخ عن الدين واϦثرهن đن وصرن بذلك أداة ϥيدي للاحتلال كما أصبح البعض منهن داعيات للتغريب 

  4.القادمةعلمات للأجيال موالأخطر من ذلك أن بعضهن أصبحن 
ً في سلوكها    وʪلتالي يمكن القول ʪن أوربية الجزائر تمكنت من أن تترك لها آʬراً واضحة لدى المرأة الجزائرية سواء

الجهود تلك من مختلف لرغم ʪلكن Ϧثيرها بقي محدوداً   ،أو أخلاقها كما أĔا تمكنت من التغلغل في الأسرة الجزائرية 
 أحمد توفيق المدني رآهاعتزلت بنفسها وتسلحت بدينها وهو التي رأة الجزائرية في سبيل تحطيم صمود الم التي بذلتها

أما السيدات فلم يختلطن بمستعمر ولم " :بتحفظ هذه الأخيرة بقوله أشادحيث  1925عندما قدم إلى الجزائر عام
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وأجمل وأجل ما يستطيع  يعرفن أجنبياً ولم يترددن على مدرسة أجنبية ولم يدخل العبث والرجس بيوēن فكن من أطهر
الإنسان ذكره عن سيدة كاملة مسلمة، عربية ، نقية، طاهرة، ورعة، حفظت من جزائر الأجداد دينها وإيماĔا 

   1."وعروبتها وعزēا وشرفها، وورثت عنها ابنتها تلك التقاليد والأخلاق
على المرأة الجزائرية وهو الأمر الذي نوهت  على دراية ʪلمخططات الرامية للتأثيركان العديد من النساء الجزائرʮت و 

ذكرت Ĕϥا  مشروعها حيث له إحدى اĐاهدات الجزائرية والملقبة بعائشة ليتيم والتي تحدثت عن السيدة أليكس و 
كانت تتجول في المدن والقرى وϦخذ تقارير إلى وزارة الحربية الفرنسية والساسة الفرنسيين طالبة منهم فتح مدارس 

ثقافة  هالفتاة الإفريقية Ϧثير كبير على الرجل وإذا تمكنت فرنسا من تثقيفللهم ϥن  ذكرتهليات و الفتيات الأ لتعليم
من الحصول على الموافقة من طرف وزارة الدفاع أو  من تمكنهاʪلرغم و  ،غربية فإĔا ستتمكن من السيطرة على الجزائر

فشلت على حد رأي عائشة ليتيم وذلك لأĔا كانت تعتقد ϥن الخارجية الفرنسية بفتح مدرسة لكن سياستها تلك 
جئت بقدومهن مرتدʮت تفاالفتيات الجزائرʮت سيقمن ʪرتداء اللباس الأوربي عند تخرجهن في Ĕاية السنة إلا أĔا 

فرنسيين أمثال وكان ذلك بمثابة صفعة كبيرة لها ولكل الساسة ال) الشاشية- القندورة-المحرمة-الكوفية( اللباس التقليدي
دورفيقو وبيجو والذين كانوا يؤمنون بفكرة ϥن فتح مدرسة واحدة للفتيات الأهليات لا يقل مفعولها عن فريق 

   2.عسكري للسيطرة على الجزائر
فتمكنت الجزائرية من الحفاظ على هويتها في وقت كان فيه الأوربيون يسعون إلى إظهار نجاح الحضارة الغربية من 

ēم خلال زوجاēم فقد استخدمت من قبل المسلمين كآخر معقل للهوية الإسلامية وذلك عن طريق رفض إرسال بنا
ويمكن أن يكون الحفاظ على الوضع التقليدي  ت،النساء الغربيا تقدمهإلى المدارس الفرنسية ورفض النموذج الذي 
  3.للمرأة شكلاً من أشكال المعارضة للاستعمار

رغم محاولات التغريب التي سلطت على المرأة الجزائرية وبشهادة من بعض المثقفات الأوربيات فقد ظلت محافظة و 
اللواتي  النخب النسوية الأوربيةعلى عاداēا وتقاليدها ومقومات شخصيتها الوطنية وهو ما أجمع عليه العديد من 

ēت ب كنهن قوبلنلل ملابسهن بملابس أخرى ا استبداتنقلن إلى البيوت الجزائرية وعرضن على صاحباʮرفض الجزائر
الرفض رمزاً للقطيعة والانفصال الحقيقي بين اĐتمعين وفي هذا كتبت  ذلككاēن في ذلك وكان ا ومح لارتداء ملابسهن

مجرد التفكير في الأمر أزعجها وكأني اقترحت . …ردت إلباس مسعودة قطعة من ملابسي ēربتأعندما : "سيلاريي
                                                             

 .22-21ص ص بسام العسلي ، المرجع السابق، - 1
  . 304، المرجع السابق، ص ث.ح.ب.د.و.م - 2
3 - Claudine Robert-Guiard, op,cit, pp314-315.  
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عليها التخلي عن حيائها الجنسي، بسبب ما كانت تعلم أن في زيها عفة تحفظها وتحميها من أفكارʭ التي كانت 
  1."ترفضها في غالب الأحيان

لها كتبته حول  مؤلفوفي هذا أيضاً أورد الزاهري مقالا حول امرأة جزائرية رفضت ما دعت له مستشرقة فرنسية في 
ما جعل مسألة الحجاب  ومن القضاʮ التي كان يعالجهاعلى النساء المسلمات  تقرأ كتاđاوقد كانت قضية تحرير المرأة 
هذا الاعتقاد الراسخ الذي أبت الجزائرية أن  ،2عليها بما يقنع ϥن الحجاب هو رمز العفاف والأنوثةإمرأة جزائرية ترد 

رأة كان وسيلة من وسائل الحفاظ على هوية الم  وذلك على اعتبار أنه ة الاحتلالفتر  أثناء تتنازل عنه وʪلخصوص
كما أنه استخدم كأحد المعايير الفاصلة التي كانت تفرق بين المرأة العربية   ،سلاميالمسلمة ضد تيار التغريب الإ

ومة ظاهرة تصد ومقا"الحفاظ عليه في تلك الفترة هو في حد ذاته و الجزائرية المسلمة والمرأة الفرنسية الغربية المسيحية 
   3.على حد تعبير فرانز فانون" لعصرنة لم تنبع من تطور اĐتمع الجزائري

لدعوات التنصيرية التي ختلف الم قفن ʪلمرصادو لقيت المنصرات رفضاً كبيراً من طرف النساء الجزائرʮت اللاتي و 
فعلى الرغم من تركز  ،رأو غيره من أساقفة الجزائ الأخوات البيض بدعوة من الكادينال لافيجيري ورست من طرفم

نشاطهن الظاهري على اĐالات التي تدخل ضمن اهتمامات المرأة والمهن التي كان العديد منهن يمارسنها في بيوēن  
أنشا الأخوات  منطقة بني مزاب  ففيكالخياطة أو الأشغال المنزلية إلا أن  محاولاēن ʪءت ʪلفشل في أغلب الأحيان 

البيض مستوصف لمعالجة المرضى من نساء تلك المنطقة لكن الميزابيون كانوا لا يذهبون لذلك المستوصف، كما أن 
 Marieإلا الأخت ماري كلافر في بيوēن لا يستقبلهن الأخوات لم يكن يخرجن كثيراً وذلك لأن المزابيات 

Claver   لدخول إلى المكانت غالباً ما التيʪ المنغلق :"الوسط المزابي ب يصفنالمنصرات  وهو ما جعل أحد ،نزلتلح
   4."ولا يمكن للأخوات اختراقه…والمرأة متخفية …حيث المسكن مغلق…بشدة 
على الرغم من أن جل الأعمال الخيرية التي كانت تقوم đا النساء الأوربيات كانت موجهة أساساً لتنصير أكبر و 

وذلك عن طريق محاولة إخراجهن من بيوēن وتحريضهن على الثورة على دينهن  ،النساءعدد من الجزائريين وʪلخصوص 

                                                             
رسالة ماجستير، ʫريخ حديث (، 1954-1925قضاʮ المرأة ضمن اهتمامات الحركة الاصلاحية الجزائرية زهير بن علي،  - 1

، 2015-2014، جامعة الحاج لخضر بباتنة، الإسلاميةوالاجتماعية والعلوم  الإنسانية، كلية العلوم )ومعاصر إشراف سليمان قريري
 .35ص

 .352ص المرجع السابق، ،6، جʫريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم، - 2
  .17كمال نور الدين خندودي، المرجع السابق، ص  - 3
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 منهوكذلك تقاليدهن إلا أĔا ومن جانب آخر فتحت آفاقاً للجزائرية وذلك ʪن تكون ذاʫً فاعلة في اĐتمع الجزائري و 
يمكن القول ʪن بعض الجزائرʮت قد استفدن من الجانب الإيجابي لدعوات المثقفات الأوربيات وذلك بعد اطلاعهن 

لما كان تعليم المرأة و  ،على نمط معيشتهن ومشاركتهن في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بل وحتى الثقافية
يمكن أن تجذب قلب الشاب المتعلم الذي لم يكن قادراً على التمييز بين  يؤدي إلى الانسجام العائلي وأن الفتاة المثقفة
بمدارس جمعية العلماء المسلمين هن  الإسلامي فقد التحقت العديد منالفوارق الحضارية لدى المرأة في أورʪ والعالم

حية وذلك بعد Ϧسيس كما أĔن استفدن من الخدمات الاجتماعية التي كانت تبادر đا الحركة الإصلا  ،الجزائريين
الجمعية الخيرية منذ الثلاثينات والتي استطاعت أن تقوم بشراء بعض الهياكل لتقوم بعدها بفتح أبواđا لإدماج المرأة في 

قال اĐتمع وخير مثال على ذلك الدار الخيرية التي قامت بفتحها الجمعية والتي كانت بمثابة مقر لتمهين الفتاة وقد 
هن وجعلت الخيرية قسماً منها لتهذيب البنات المسلمات وتعليم": فرحات بن الدراجي صرين والمدعوأحد المعافيها 

دروساً في الخياطة والإبرة والطرز وقد عرف انتساđن للدار ارتفاعاً ملحوظاً حيث ئهن وذلك ϵعطا" الصناعة اليدوية
خلال المناسبات وفي الاجتماعات وقد كانت التلميذات يحضرن  ،بنت 80أكثر من  1941بلغ عددهن سنة

   1.رز للحاضرينطنتاجهن من الخياطة والإالسنوية الخيرية لكي يعرضن 
على تكييف حركة التحرر التي دعت لها المرأة الأوربية بما يتماشى ومصلحة القضية أيضاً الجزائرية  عملت المرأةو 

على إدارة الحركة  عملنالجزائرية وما لا يتعارض مع الدين الإسلامي فظهرت على الساحة الجزائرية مجموعة من النساء 
 وينشرن في الصحف واĐلات ويؤلفن النسوية في الجزائر خاصة بعد الحرب العالمية الثانية فأصبح البعض منهن يكتبن

ويمتهن التمريض والتدريس ويعالجن الموضوعات النسوية  ،القصص وينظمن الأشعار ويشاركن في النشاط المسرحي
  2.ومشاكلهن ويفكرن كذلك في مصير بلادهن وكن بمثابة رائدات للنساء الجزائرʮت

التي يوجد مقرها الرئيسي " Ĕضة المرأة المسلمة "الجزائرية جمعيةومن العلامات المضيئة في مسار النهضة النسوية  
" نداء في سبيل Ĕضة المرأة المسلمة"بعنوان  1948بتلمسان وقد نشرت رئيستها فتيحة كاهية مقالاً في البصائر سنة 

دهن إلى الطريق القيام بواجبهن نحو أخواēن اللاتي لم تسنح لهن الفرص ʪلتعليم وإرشا"حثت فيه المتعلمات على
تباع ما جاء به الدين الإسلامي القويم من فرائض واجبة على كل مسلمة تريد أن تتحلى ʪلصفات الحميدة إالمستقيم و 

                                                             
 .68صالمرجع السابق، ،  ث.ح.ب.د.و.م - 1
مجلة الواحات للبحوث ، "الكتابة النسائية في الجزائر وإشكالياēا قضية المرأة في كتاʪت زهور ونيسي نموذجاً "يمينة عجناك،  - 2
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التي أسست في شهر جوان " منظمة النساء الجزائرʮت"و 1"التي هي أساس التمدن الحقيقي البعيد عن التقليد الأعمى
طالبة في  (ونفيسة حمود) قابلة(لمات في المدارس الحرة كالسيدة مامية شنتوفبفضل مساهمة الطالبات والمع 1947

وسليمة بن حفاف ومالكة مفتي والسيدة بن عصمان وʪية نوار وʪية عراب والسيدة شرشالي والسيدة ) كلية الطب
كما ساهمت في التكوين   لمرأة الجزائرية اهتماماً كبيراً ودعت إلى ترقيتهاʪالجمعية  تلكوقد اهتمت  ،بومعزة علاوة

السياسي للنساء والمشاركة ʪلمحاضرات والدعاʮت وغير ذلك ما جعل مناضلات هذه المنظمة يصبحن مثالا يقتدى به 
خر đا تالتي يفالراقية كما أعطين بدورهن صورة مرضية عن المرأة المتقدمة ،  من طرف العديد من الفتيات الجزائرʮت

  2.العهداĐتمع الجزائري في ذلك 
لأمومي والأسري برزت المرأة الجزائرية ككاتبة وأديبة محاولة بذلك تطبيط الفكرة الكولونيالية المؤكدة على الدور او 

والتي كانت تروج له أيضاً بعض الأوربيات اللاتي زرن الجزائر أو سكن đا وذلك عن طريق إبراز لمرأة الجزائرية فقط ل
في اĐتمع الجزائري والذي كان لا يقل على دور الرجل الجزائري على الرغم من كل  الدور الكبير الذي كانت تقوم به

كما كانت لها دراسات 1955وعزيزة  1947قصتين هما ليلى  3فكتبت جميلة ديباش ،الظروف التي كانت تحيط đا
وفاقدو الصبر  1957عن تعليم المرأة وواقعها العام، كما استطاعت كاتبة أخرى من خلال قصصها الثلاث العطش 

 كشفت فقدالمرأة الجزائرية ناحية من نواحي حياة لأن تؤرخ  4وهي آسيا جبار1962وأطفال العالم الجديد 1958
حينما يتعلق الأمر ϥرضها ووطنها وحين يصبح دورها في النضال لا يقل عن دور الرجل في تحرير  على شخصيتها

  5.نواحيهاالأرض وتبنيها لقضية الجزائر بكل أجزائها و 

                                                             
  .70يوسف وغليسي ، المرجع السابق، ص - 1
  .23-22، ص ص1985الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، نضال المرأة الجزائرية خلال الثورة التحريرية، أنيسة بركات درار،  - 2
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المرأة العربية ماضيها "، "المرأة المسلمة واĐتمع"، "المسلمين الجزائريين والتمدرس"عادت إلى الجزائر، نشرت دراسات اجتماعية مثل 
ص ، 1ينظر مسعودة يحياوي مرابط، المرجع السابق، مج". عزيزة"، "ليلى فتاة جزائرية"واʮت منها، خلفت العديد من الر "ومستقبلها

 . 549-548ص
، 1953بشرشال، ʭلت البكالورʮ سنة  4/8/1936روائية جزائرية اسمها الحقيقي فاطمة الزهراء إيمالاين من مواليد: آسيا جبار -4

ا للأساتذة بفرنسا، أحرزت دبلوم الدراسات العليا في التاريخ، اشتغلت كأستاذة نجحت في دخول المدرسة العلي 1955وفي سنة 
، ثم في كلية الآداب بجامعة الجزائر تخصص ʫريخ إفريقيا الشمالية الحديث والمعاصر، )1962-1959(مساعدة في جامعة الرʪط 

، "العطش" أخرى، من أعمالها الروائية رواية ، فباريس مرة1974، ثم عادت إلى الجزائر عام )1974- 1965(أقامت في ʪريس 
  .73ينظر يوسف وغليسي، المرجع السابق، ص  ."أطفال العالم الجديد"
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هذا ʪلإضافة إلى بروز العديد من المثقفات المغمورات اللاتي كتبن العديد من المقالات النسوية التي اهتمت  
نصوص لالحاضن الأكبر  1956-1947وكانت البصائر في سلسلتها الثانية  ،بقضاʮ المرأة ومكانتها الاجتماعية

البداʮت وكان من ضمن تلك البواكير النسوية في عالم الكتابة كاتبة من قسنطينة اسمها مليكة بن عامر التي نشرت 
لتنشر مرة أخرى مقالاً على جانب  ،"رسالة إلى روح فتاة"كما كتبت مقالاً بعنوان   ،عابدة خير الدينلمرثية جميلة 

وقد قامت بتطعيمه بنفحات ثورية رافضة من خلالها " فتيات من فتاةنداء لل"عال من الوعي بقضاʮ الأنوثة سمته
أرجو : "Ĕا قامت ʪستنهاض قوي للمرأة من سباēا العميق منهية مقالها برجاء أعمقأتجهيل المرأة وقسوة الوالدين كما 

  1."أن أرى أديبة جزائرية تفاجئنا بمقالات تعين đا ضعيفات القلم مثلي
 "قيمة المرأة في اĐتمع "متقاربة من خمسينات القرن العشرين كل من ʪية خليفة مقالاً حول نشرت في فترات و 

عجاđا البليغ ϥختها الروحية الكاتبة الجزائرية زهور ونيسي، كما إعبرت فيه عن "المرأة الجزائرية"ولويزة قلال مقالاً حول 
لكم كان " :لويزة قلال ا لكل من زهور ونيسي وضمنته تشجيعه "شكر وأمل"نشرت فريدة عباس مقالاً عنوانه

سروري عظيماً حيث عثرت على مقالات لأوانس جزائرʮت، كأĔا أزهار تفتحت عن أقاح، فهي تدل على شعور 
فاتحة عهد جديد لفتياتنا حتى يخضن معارك  الأوانسونرجو أن تكون خطوة تلك ... مرهف، وذوق سليم وأدب رائع

  2."ها ويحطمن أغلال الجمود والتزمت والعوائد المستهترة ويتخلقن ϥخلاق دينهن الحنيفالحياة الثقافية وغير 
المرأة الجزائرية وقفت موقف اللامبالي من دعوة النساء الأوربيات وذلك ϥن تتراجع عن قيمها ومبادئها  ومنه فإن

كالمرجانة الصافية تنتظر الخلاص أيدي الحركة : "أبو القاسم سعد الله وصفهاوصفاēا المميزة المتجذرة وكانت كما 
ن خرج المرجان من أصدافه أالخلاص يوم  جاءهايدي أليكس وابن عابن وبوجيجا وروش وقد أالوطنية وليس على 

ها بكاء طاهراً طهوراً مع فجر ثورة نوفمبر وعندئذ كشفت المرأة الجزائرية عن هويتها ففاجأت كل الباكين علي
أĔا تمكنت من الاستفادة من حركة التحرر التي دعت إليها الأوربية وذلك نتيجة التهميش الذي كان كما 3"التماسيح

  .واستغلتها للوصول لبعض حقوقها المهضومة ممارساً عيها
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 .72- 71نفس المرجع، ص ص - 2
  .356، ص6، جʫريخ الجزائر الثقافي ،سعد الله أبو القاسم - 3
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  :الفصلخلاصة 
  :مما سبق عرضه في هذا الفصل خلصت إلى مجموعة من النتائج أهمها

الجمعية الدور الذي كانت تقوم به النساء الأوربيات تنفيذاً لسياسية استعمارية مخططة، ولما كان أدرك علماء -
اهتمامهن منصباً على الجانبين الاجتماعي والثقافي فان نشاطهن تلقى مواجهة كبيرة من طرف العلماء أكثر من 

  .غيرهم
يواجهون سياستها التغريبية التي  ʫرة الحذر فنجدهم رونة و المتعامل العلماء مع نشاط المرأة أوربية في الجزائر بنوع من -

المرأة والأسرة الجزائرية ، كما أĔم من جانب آخر لم أعمالها التي مست الطرق الصوفية،  كانت تروج لها ويفضحون
  .الإسلامية يعارضوا التعامل مع بعض ما دعت له شرط أن لا يتنافي ما مبادئ الشريعة

đة السياسات المطبقة من طرف بعض النساء الأوربيات بواسطة العديد من الأساليب والوسائل  قام العلماء بمجا-
لكن على ما يبدوا أن طرحهم استند إلى  ،كالمقالات التوعوية التي نشروها في صحفهم والفتاوى التي أصدروها

  .لجزائرʪ النساء الأوربياتالخطاب الديني دون غيره وهذا أثناء وقوفهم ضد بعض السياسات الممارسة من طرف 
كانت دعا أغلبهم إلى التعامل مع ما   فقداختلف موقف النخبة المثقفة ثقافة فرنسية اختلافاً كبيراً مع موقف العلماء -

وهذا ليس بغريب على أصحاب هذا التوجه  ،بحركتهن المطلبية النسوية ما تعلقالنساء الأجنبيات خاصة  تدعوا له
  .اكهم Đʪتمع الفرنسي وϦثرهم بحضارته Ϧثراً كبيراً الذين عرفوا  ʪحتك

المرأة الأوربية ما جاءت به لتعامل بحذر مع إلى أما أصحاب الاتجاه الحضاري كالمفكر مالك بن نبي فقد دعا -
كما أن   ،وموقفه هذا ربما كان ʭبعاً من معايشته للمجتمع الأوربي ووقوفه وقوفاً دقيقاً على مخلفات ما كانت تروج له 

لها المرأة الأوربية  طرحه تميز ʪلطابع الشمولي أثناء المعالجة وخاصة فيما يتعلق بحركة التحرر النسوي التي كانت تدعو
  .في الجزائر

أخذت بعض السياسات الممارسة من طرف بعض الأوربيات والهادفة لاختراق اĐتمع الجزائري وتغيير بنية -
 وقد ،الأدʪء الجزائريينالمفكرين و الاجتماعية والثقافية خاصة قضية الزواج المختلط مكاʭً لها في كتاʪت العديد من 

بقضية بلادهم ووعيهم بمخلفات ما كانت تمارسه بعض النساء اختلفت مواقفهم ʪختلاف مشارđم الثقافية وارتباطهم 
  .الأوربيات في الجزائر

السياسات التغريبية التي دعت  بنفسها ضدالأوربية واحتمت المرأة ما جاءت به  لبعضوقفت المرأة الجزائرية ʪلمرصاد -
رأة تختلف اختلافاً كبيراً عن قضية الم كان ʭبعاً من رغبتها في تحمل قضيتها بنفسها والتي اعتبرēا  ذلكولعل  ،لها

  .الأوربية ودعوēا التحررية
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  :خلصت إلى النتائج التالية ع وذلك بناءاً على الخطة المرسومةو الموض تناول هذامن خلال 
الذي فسح اĐال واسعاً  )1847-1840(عرفت الجزائر حركة استيطانية واسعة خاصة في عهد الجنرال بوجو- 1

ومن هذا القبيل شاركت العديد من النساء الأوربيات في الحركة  ،لمختلف الأجناس الأوربية وذلك للاستيطان ʪلجزائر
Ĕلجزائر واللاتي وفدʪ زوجات لمعمرين أو رحالة وقد ساهم قدومهن للجزائر  وبداية الاحتلال كزائرات أ االاستيطانية

  . -نتيجة لعملية التجنيس الآلي لمختلف المعمرين الأوربيين -في زʮدة نسبة الفرنسيين đذه المستعمرة 
 ربيʪلجزائر العديد من الحقوق التي لم تكن تحظى đا نظيرēا في العالم الغ المرأة الأوربيةمنحت الإدارة الاستعمارية - 2

التخلص أيضاً  تمكنتكما أĔا   ،المستعمرة تلكفي وتشتغل بمجالات متعددة مختلفة أدواراً  كما تمكنت من أن تلعب
  .التي كانت لا تزال تتخبط فيها المرأة في أورʪ ذاēاوالممارسات القيود  بعضمن 

ن هذا لم يثنهن عن نقل الحركة التي قدĔا في أالكبيرة التي منحت لأوربيات الجزائر إلا  لحرʮتعلى الرغم من ا - 3
كن ا في أورʪ وتلك التي  Ĕولكن نقطة الاختلاف بين الثورة التي قد ،كالجزائرالفرنسية  أورʪ إلى أراضي المستعمرات 

الحقوق مختلف  نساء يطالبن بمنحهنمن  كن يقمن بهلها في الجزائر تكمن في تغير الدور الجوهري الذي   يروجن
  .نقل المبادئ الحضارية إلى النساء الجزائرʮت نلو ايح اتومتحضر ت متمدʭ نساءʮت في العالم الغربي إلى والحر 

دوار متعددة وقد تركز نشاطهن على وقمن ϥشارك العديد من النساء الأوربيات في المشروع الاستعماري ʪلجزائر - 4
 الشيءوهو اختلطن Đʪتمع وتمكن من الاتصال بمختلف فئاته و تنقلن ʪلجزائر  كما ،المستويين الاجتماعي والثقافي

  .الذي ظل مستعصياً على الرجال الفرنسيين بمختلف صفاēم ومناصبهم
انتقلن في مختلف و  1897التي زارت الجزائر  الرحالة إيزابيل ايبرهارتكʪلجزائر   سحرت العديد من الأوربيات- 5

لكن ما يلاحظ على كتاēʪن والتي غالباً ما   ،ماكن التي زرĔا وأعجبن đاكما أĔن دون ملاحظاēن عن الأ  مناطقها
 الرحالة الأوربيات كما أن   ،هو اتجاهها نحو الاهتمام ʪلمظاهر الغرائبية والعجائبية لةكانت تدخل ضمن كتب الرح

أما  ،طموح لزʮرة مختلف مدنهغالباً ما كن يعبرن عن رغبتهن الجامحة في التوغل أكثر فأكثر في القطر الجزائري وال
فيمكن القول Ĕϥا كانت مغيبة في   ،سياسة التسلط الاستعماري الممارسة عليهم وفي مقدمتهاالجزائريين  مشاكل

 حيثلسببين أثنين إما أن كتاēʪن لا تخرج عن الكتاʪت التي تساهم في خدمة التوجه الكولونيالي  ذلككتاēʪم ومرد 
ردود  الجوانب تخوفاً من تلكأو أĔن قمن ϵغفال  ،أن توجهاēن لا تعدوا عن كوĔا مؤيدة للتواجد الفرنسي ʪلجزائر

  .دارة الاستعمارية ʪلجزائر والتي كانت تمارس سياسات مختلفة وذلك تحقيقاً لمصالحهافعل الإ
لجزائر وقد اختلفت حسب اختلاف متعددة حول او النساء الأوربيات بدراسات مختلفة من قامت صفوة - 6

ēتمع الثقافية الاجتماعية والحضارية تسلطن، توجهاĐلكن الأمر الذي لا يمكننا  ، الضوء على بعض مظاهر ا
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đا  نالأفكار والمبادئ التي تشبع العديد من التغافل عنه هو أن تلك الدراسات والأبحاث غالباً ما كانت مبنية على
إضفاء الشرعية على  ويحاولننجدهن أحياʭ يؤكدن على التعدد العرقي والإثني في الجزائر ف ،قبل قدومهن الجزائر

بعض نجدهن أحياʭً يقمن بتفسير الاستعمار الفرنسي ʪلجزائر وذلك من خلال إبراز محاسن الحضارة الفرنسية كما أننا 
قد طالبن نجدهن جانب أخر أما من  ،هذا من جانب الظواهر المنتشرة في اĐتمع الجزائري على غير حقيقتها

الاستعمارية سوى استمرارية للدراسات  كنلم تأعمالهن  أغلب وʪلتالي يمكن القول ϥنʪستغلال الجزائر أرضاً وشعباً 
  .خدمة للمصالح الاستعمارية ʪلجزائر التي كانت ēدف أولاً أخيراً إلى

أدركت السلطات الاستعمارية ʪلجزائر الأهمية التي كانت تحظى đا الطرق الصوفية ومقدميها في نفوس الجزائريين - 8
نها عن طريق إرسال النساء تدجي إلىالسعي كلذلك حاولوا السيطرة عليها بواسطة استخدام العديد من الأساليب  

كالسيدة أوريلي بيكار التي تم تزوجها لأحمد التجاني شيخ الأوربيات كزوجات لبعض مقدمي وأتباع الطرق الصوفية  
 امواالنساء اللاتي قبعض وقد استفاد الفرنسيون استفادة كبيرة من الخدمات التي كانت تقدمها لهم الزاوية التيجانية 

  .غواطʪلأن بعضهن تمكن من ضمان ولاء بعض الطرق كالطريقة التيجانية أϵرسالهم حتى 
Đال واسعاً للرحالة إيزابيل إيبرهارت وذلك للتحرك ʪلرغم من الشكوك التي كانت تراودهم ن افسح الفرنسيو - 9

تجاهها واستغلوا فرصة تنقلها بين العديد من الطرق الصوفية فاستعملوها كأداة لزʮدة الشرخ بين بعض الطرق الصوفية  
      .لمراقبةوكتاēʪا التي وضعت تحت اكما أن استفادوا كثيراً من تحركاēا 

كما أĔا اشتركت في تنشيط الحياة اقتحمت المرأة الأوربية بعد ثورēا العديد من اĐالات فاشتغلت ʪلمصانع  -10
الاقتصادية ʪلدول الأوربية ولم يكن هذا حالها في العالم الغربي فقط بل أن حيويتها الاقتصادية أظهرēا أيضاً في البلدان 

سباب وقد تعددت الأ ،العديد من الأنشطة الاقتصادية مارستالتي دخلت تحت السيطرة الاستعمارية كالجزائر التي 
Ĕن أفعتهن لولوج هذا اĐال فالبعض منهن كانت تحدوهن الرغبة في تكوين ثروات فامتهن العديد من المهن كما التي د

أما البعض الآخر منهن فلم تكن نشاطاēن الاقتصادية ʪلجزائر  ،امتلكن العديد من العقارات حزĔا بطرق مختلفة
اد الجزائري فأنشأ البعض منهن مستوطنات زراعية سوى تطبيق لسياسات استعمارية هادفة للسيطرة على الاقتص

البعض الآخر منهن بفتح العديد من المشاغل على مستوى العديد من المناطق الجزائرية وذلك  بينما قام ،وبصفة رسمية
  .مساهمة منهن في تنمية الاقتصاد الفرنسي ʪلجزائر

كانت مصدر إلهام للعديد من   قدتجربة رائدة في اĐال الاقتصادي و  1845سنة  تعتبر تجربة لوس اليكس-11
ساهمت بصفة مباشرة في تنمية  قدالأوربيات اللاتي اقتدين đا وفتحن مشاغل ēتم ʪلصناعات التقليدية الجزائرية و 

جاً كبيراً وإقبالاً من قبل لقيت مصنوعات تلك الورشات روا كما ،الحركة التجارية الفرنسية ʪلجزائر محلياً وحتى خارجياً 
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الأوربيين في الجزائر وفي بعض البلدان الأوربية التي عرضت تلك المنتجات في بعض معارضها وذلك نتيجة للجودة 
لكن ما يمكننا التنوية له ϥن تلك المشاغل قامت ʪستغلال اليد العاملة النسوية الجزائرية  ،والدقة التي كانت تتميز đا

أĔا عرضت تلك السلع والمنتجات على أĔا منتجات فرنسية صرفة وʪلتالي إعطاء رواج للسلع الفرنسية كما   ،وفاقتهن
  .الخبرة واليد العاملة الجزائرية وذلك على حساب

الحامي الرئيسي للأسرة ومنه اĐتمع الجزائري لذا ركز العديد من الفرنسيين ظلت المرأة الجزائرية إلى عهد بعيد -12
  ،ة الاختراقيوذلك كمدخل رئيسي لتفكيك اĐتمع الجزائري وتقويض أسسه الحضارية لكنها ظلت مستعصعليها 
من جهة أخرى حائلا دون عادات اĐتمع الجزائري وخصوصياته من جهة ʪلإضافة إلى شكل تحفظها وانغلاقها كما 

عاً لبعض الأوربيات وذلك لدراسة وضعية لذلك فسحت الإدارة الاستعمارية ʪلجزائر اĐال واسونتيجة  اختراقها،
   .الجزائرية والتأثير عليها وذلك بغرض تغيير قيمها وأوربتها

تمكنت العديد من النساء الأوربيات من دراسة وضعية الجزائرية دراسة دقيقة وʪلتالي استطعن تحقيق ما لم يتمكن -13
 كثبمن الاحتكاك ʪلجزائرية عن  التي مكنهن مستغلات أنوثتهن  ،تحقيقه العديد من الكتاب العسكريين أو غيرهم

Ĕن حاولن التأثير عليها وتغيير ذهنيتها المحافظة تحت شعارات مضللة كالأخوة والتضامن النسوي أكما   ،وتعرفن عليها
فطالبن بحقهن في التعلم والعمل والمساواة مع الرجل  ،حاولن دعوēا لحركة التحرر التي كن قد رفعنها في العالم الأوربيو 

لعدة غلقة ة الجزائرية والتي ظلت مأالمر  قضيةفي فسح اĐال واسعاً لدراسة الغير مباشرة ونحن لا نشكك في مساهمتهن 
دراسة حتى لو تمت و  ،للمجتمع الجزائريمن ردود الأفعال المعاكسة تخوف العديد من النخب الجزائرية  هامنأسباب 

لكنها بقيت حبيسة الورق ولم تلق تطبيقاً عملياً إلا بعد أن بداية الاحتلال من بعض المثقفين الجزائريين بعض قضاʮها 
 بدراسة قضاʮها إلى القيام العديد من النخب الجزائريةدفع  ماألتها أظهر فرنسيو الجزائر وخاصة النساء منهم أهمية لمس

  .وʪلخصوص مسألة تعليمها
ودرسن حالتها كما أĔن قمن بكتابة العديد من  يةاهتمت العديد من النساء الأوربيات بقضية المرأة الجزائر -14

لكنها  ،نظيرēاأكثر إدراكاً لحالة  وʪلتاليكوĔا كتبت بيد نسائية   والتي تميزت عن غيرهالكن كتاēʪن  المؤلفات حولها
دمة التوجه الكولونيالي فنجدها ʫرة تقوم لخة مباشرة أو غير مباشرة لم تخرج من دائرة الأعمال التي كانت تسعى بصف

كما نجدها ʫرة أخرى تقوم بدعوة  ،ʪلتفريق بين المرأة العربية والبربرية محاولة بذلك ممارسة سياسة التفرقة العرقية
 تلكولا شك أن …اواة المس ،تحت مبادئ التحرر الجزائرية إلى تجاهل بيئتها ومرجعياēا الدينية وحتى هويتها
  .الكتاʪت قد لقيت تجاوʪً من بعض الأوساط النسوية الجزائرية
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مبادئ ذلك الشعار الذي كن يخفين ورائه كل "الأخوات المسلمات"رفعت العديد من النساء الأوربيات شعار  -15
لدى الإدارة الاستعمارية ʪلجزائر كالتعليم والعمل لكن  الجزائرʮت كما أĔن رافعن عن بعض قضاʮ   ،الاستعلاءالترفع و 

ولكن Ϧهيلها لكي تصبح متقبلة لمعطيات الحضارة كل تلك المطالب لم تكن رغبة منهن في الرقي ʪلمرأة الجزائرية 
الفرنسية  الأوربية وذلك عن طريق إخراجها من بيتها في البداية ثم تلقينها مبادئ الحضارة الأوربية عن طريق المدرسة

  .وđذا تكون مؤهلة للاندماج في الحضارة الأوربية
بعض النساء الأوربيات في إنجاح العديد من السياسات الاستعمارية كالفرنسة والتجنيس والاندماج ساهمت -16

 من خلال ذلك قمنمن الشبان الجزائريين ف نختراق الأسرة الجزائرية من خلال زواجهʪ نقيامهوذلك عن طريق 
تنشئة غربية وذلك على اعتبار أن  نفي تنشئة أبنائه ساهمن نأĔ كماتمع الفرنسي  في اĐ الجزائرية الأسربعض ϵدماج 

للأم دور كبير في تربية أبنائها وخاصة في سنواēم الأولى فالكثير منهم وبتأثير البيئة التي ولدوا فيها ينشئون مفرنسين 
فرنسية أن تصبح جنسيتهم فرنسية تبعاً لجنسية أمهم ي الذي خول للأبناء من أم ن الفرنسو فضلاً عن القان ،مسيحيين
ن نتغافل عن Ϧثير هؤلاء الأوربيات على أزواجهن والذين تجنس البعض منهن وتخلى عن وطنه وقضيته أهذا دون 

  .عن دينه ووطنيتهبعضهم تحت Ϧثير زوجته التي ما زالت به حتى تخلى 
 1832منذ سنة  الأوربيات في السياسة التنصيرية المسلطة على مستعمرة الجزائر التي قدمنهاشارك العديد من -17

على شكل انفرادي أو في شكل إرساليات تنصيرية، أما نشاطهن التنصيري فقد مس مختلف فئات اĐتمع الجزائري 
الأسرة من هو تمكن  نتمكن من تنصيرهالركيزة الأساسية للأسرة وال ʪعتبارهنفتقربن من الجزائرʮت وحاولن تنصيرهن 

 شباب جزائريين بل إن بعضهن تزوجن من تقربن من الفتيان الجزائريين بغرض تنصيرهم نكما أĔ  ،الجزائرية ϥكملها
أقدمن على تقديم كل تلك و متحاشيات جميع الفوارق العرقية والدينية التي لطالما عرف الفرنسيين بتمسكهم đا 

كالراهبة في سبيلها الغالي والنفيس  كما بذلن  ،رسالتهن التنصيرية التي كن يعتبرĔا دعوة مقدسة التنازلات في سبيل
  .كل ما ورثته من عائلتها في سبيل رسالتها التنصيرية  إميلي دوفيلار التي انفقت

ب فأسسوا أدرك الفرنسيون ما للصحافة من أهمية كبيرة في توجيه الرأي العام وتكوين القناعات لدى الشعو -18
لكنها لم تخرج عن كوĔا صحافة تعمل على خدمة المصالح الفرنسية ʪلجزائر وبدورها العديد من الصحف والدورʮت 

نشطة الصحفية ʪلجزائر فكتبت صفوة منهن على صفحات العديد من الصحف العديد من الأوربيات في الأ شاركت
 أما بخصوصكما أن بعضهن تمكن من إنشاء جرائد   ،الصحفية الاستعمارية بينما شارك البعض منهن في جمع الأخبار

فيمكن القول Ĕϥا كانت ēدف لخدمة المصالح الاستعمارية أكثر من   السمة الغالبة على أعمالهن في هذا اĐال
  .السعي لتحقيق الأهداف العلمية والسعي للوصول للحقائق
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ʪلجزائر لا السياسة الاستعمارية في إطار  هذاأن مساهمتهن و  الأوربيات مختلف اĐالات كما اءشمل نشاط النس -19
والتي لطالما كان ينظر غبار عليه لكن نشاطهن كان من نوع آخر وذلك على اعتبار أنه كان من فئة مختلفة وهي المرأة 

لم تراوده الشكوك و زائر Ĕϥا لا يمكن أن تكون لها مشاركة فعلية في المشروع الامبرʮلي ʪلج-الجزائري–لها الطرف الأخر 
وتمكنت من الدخول إلى منزله والاتصال ϥسرته من  لم يمنعهاكما أنه   ،على الزواج منهاقدم أفتجاهها في بداية الأمر 

 ل الاستعماري في اĐتمع الجزائريغالنوع من التغل هذاوهنا تكمن صعوبة الاحتكاك ʪلنساء الجزائرʮت دون عوائق 
  .الأسرة الجزائريةالمرأة و تظهر واضحة على  Ϧثيراتهإلا بعد أن بدت  العديد من الجزائريينله تبصر يلم  والذي

وقف علماء الجمعية موقف المتشدد من بعض أنشطة المرأة الأوربية ʪلجزائر وخاصة تلك التي كانت تتعارض مع -20
واعتمدوا  ،ة خاصة في الأوساط الطرقيةللإسلام كما أĔم قاموا بفضح بعض ممارساēا الاستعماريالأحكام الصريحة 

التوعية ʪلإضافة إلى دحاض نشاطها كإصدار الفتاوى ونشر المقالات إعلى العديد من الأساليب وذلك في سبيل 
ʪ ال لأوربية الجزائر وذلك قيامهمĐا كانت المستهدف الأساسي من فسح اĔحتواء المرأة الجزائرية وذلك على اعتبار أ

لكن من جانب آخر فإن هذا لم يمنعهم من  ،المشروع الاستعماري من قبل السلطات الاستعمارية ʪلجزائر للمشاركة في
  .جال الأنشطة الحرفية ما تعلق منها بم الاستفادة من تجارب الأوربيات وخاصة

Ĕم أكما   ،د منهم ϥوربياتاعتبر العديد من النخب الجزائرية المثقفة المرأة الأوربية رمزاً للتحضر والرقي فتزوج العدي-21
وخاصة فيما يتعلق ʪلحركة النسوية على بعض ما دعت له البعض منهم تحفظ  بينمادعوا الجزائرʮت إلى الاقتداء đا 

  .لمجتمع الجزائريل المعاكسة فعلالكانت ʭبعة من التخوف من ردود   مواقفهم تلكولعل 
طوة كخ وهذادقيقة للوضع و شاملة دراسات  يلزمها أولاً مجتمع من اĐتمعات  فيتغيير  أي محاولة لما كانتو  -22

دراسة حالة اĐتمع الجزائري دعا إلى مالك بن نبي فإن  ،للانتقال من وضعية لأخرىلحلول الكفيلة إلى الوصول ل
بخصوص المرأة الجزائرية مثل أوربيات الجزائر له  تما دع على بعض وقوفه أثناءوذلك دراسة شاملة وخاصة المرأة 

 ʮذر حمن جانب آخر  هكما أن  للباس والعمل بل وحتى الحركة التحررية التي كن يروجن لها في مستعمرة الجزائراقضا
  .ظاهرة الزواج المختلطكمن بعض الظواهر التي تفشت في اĐتمع الجزائري وبدأت تنخر أسسه  

وʫر وكان التأليف وخاصة في الجانب الروائي من الأمور التي حاولت من لعبت أوربية الجزائر على العديد من الا -23
خلالها التأثير على الجزائريين ولا شك أن كتاēʪا وصلت إلى بعض الأوساط الجزائرية ومن هذا القبيل ظهرت كتاʪت 

لأوربية كانت تمارسها المرأة ا  جزائرية وϥلوان متعددة منها القصصية والروائية والتي حاولت كشف الأدوار المضللة التي
   .ʪلجزائر
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ردود أفعال الجزائريين على بعض أنشطة النساء الأوربيات ʪلجزائر كانت و واقف موʪلتالي يمكن القول ϥن -24
وربية وما كانت تدعوا له ʪلإضافة إلى ها تبصرهم بمخلفات ما جاءت به الأهمأتتحكم فيها العديد من العوامل لعل 

      .ن نغفل مدى ارتباطهم بقضيتهمأومشارđم الثقافية دون توجهاēم اختلاف 
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  01:ملحق رقم

  ϥورʪ نساء أوربيات شاركن في حركة التحرر النسوية

  

  

  

  

  

Lacour Léopold,op, cit, p1.  

  

  

       

Turquan Joseph ,op, cit, p1  

  

  

  

  .100،ص2013، القاهرة، كلمات للترجمة والنشر،  1عبد السلام مروة، ط :، ترالوجودية مقدمة قصيرة جداً  ،توماس آر فيلين 

  

  

 Olympe De أوليمب دوغوج 
Gouges )1748-1793( 

  Talline السيدة ʫليين

 Simon deسيمون ذي بفوار 

Beauvoir)1908-1982(  
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   02:ملحق رقم

  إعلان أولمب ذوغوج                          
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Olympe de Gouges, Les droits de la femme . A la Reine, 1791.  
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  03: ملحق رقم

  ʪلجزائرالرحالة إيزابيل ابرهارت  والتي كانت تنوي زʮرēا الأماكن التي زارēا                

  
Myriam Mar Cil-Bergeron, Une Lecture GéopoétIque Des Écrits Sur 

Le Sable D'Isabelle Eberhardt Et Des Récits De Voyage En Voilier 

De Bernard Mottessier, Mémoire Présenté Comme  Exigence Partielle 

De La MaÎtrise En Études Littéraires, Service des bibliothèques, Université 
du Québec À Montréal ,  Décembre2012, p106.  
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  04:ملحق رقم

  )1839-1833(في المدن الكبرى ʪلجزائر حسب الجنستوزيع المستوطنين الأوربيين 

  
Boude Jean Jacques, op, cit, p118.  
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  05:ملحق رقم

  )1896-1833(يات السكان الأوربيين ʪلجزائر إحصائ
  )1839-1833(إحصائيات السكان الفرنسيين ʪلجزائر حسب الجنس- 1  

   
  اĐموع  الأطفال  الإʭث  الذكور  السنة

1833  
1834  
1835  
1836  
1837  
1838  
1839  

4.596  
5.594  
6.237  
7.736  
9.104  

10.549  
11.948  

1.543  
1.901  
2.270  
3.089  
3.418  
4.129  
4.655  

  

1.671  
2.233  
2.714  
3.736  
4.248  
5.400  
6.420  

7.812  
9.750  

11.221  
14.561  
16.770  
20.078  
23.025  

  Boude Jean Jacque, op, cit, p110.  
  )1851-1847(الجنس السكان الفرنسيين ʪلجزائر حسب إحصائيات - 2  

  الأطفال  النساء  الرجال  السنة
  

 100ما يقابل 
  إمرأة من الرجال

1847  
1848  
1849  
1850  
1851  

44.850  
48.766  
46.736  
51.007  
53.351  

30.258  
32.748  
32.317  
37.212  
38.047  

28.785  
34.187  
33.554  
37.529  
39.885  

148  
150  
145  
137  
140  

  
Rene Ricoux,  op, cit, p18.  
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  )1872- 1866(توزيع السكان الأوربيين ʪلجزائر حسب الجنس والجنسية والحالة المدنية -3    
  

  الصفة  الجنسية
  

1866  
  

1872  

  إʭث  ذكور   إʭث  ذكور

الفرنسيين  
         

            

  العزاب
  الأرامل

  المتزوجون

40.680  
2.403  

23.435  

28.304  
4.640  

22.656  

41.766  
2.523  

23.013  

29.727  
6.610  

22.602  
  العزاب  الأجانب  

  الأرامل
  المتزوجون

33.153  
1.292  

16.683  

23.285  
3.972  

17.186  

37.996  
1.745  

20.211  

28.030  
5.263  

19.870  
  127.254112.102  100.603  117.646  اĐموع

  
V. Demontes, op, cit, p63.   

  
    )1896- 1886(السكان الأوربيين في المدن الكبرى حسب الجنسية والجنس توزيع -4   

  المقاطعاتالجنس     
  والسنوات 

الأجانب    الفرنسيين
  من

الجنسيات 
  الأخرى

  الأوربيين  المالطيينالإيطاليينالأسبان
  عامة

  ذكور
  

  1886الجزائر
  1896  

62.383  
81.737  

38.996  
35.247  

25.097  
23.090  

7.046  
6.637  

2.177  
1.692  

101.276  
116.984  

  1886وهران
  1896  

48.089  
61.092  

71.399  
67.350  

54.318  
51.553  

3.243  
2.186  

295  
239  

119.488  
128.442  

  1886قسنطينة
        1896  

44.788  
47.271  

30.943  
21.301  

2.047  
1.411  

17.721  
11.321  

6.146  
5.278  

75.731  
58.572  
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  1886اĐموع 
        1896  

155.260  
190.100  

141.238
123.398

81.462  
76.054  

28.010  
20.634  

8.618  
7.209  

296.498  
313.998  

  1886الجزائر   إʭث
       1896  

43.217  
68.599  

32.699  
31.837  

23.502  
23.145  

4.888  
4.619  

1.972  
1.671  

77.916  
100.436  

  1886وهران 
      1896  

31.572  
49.752  

47.615  
64.378  

37.572  
56.885  

2.287  
1.718  

278  
154  

19.187  
114.130  

  1886قسنطينة
     1896  

29.680  
38.419  

18.372  
17.025  

1.594  
1.476  

9.130  
8.568  

4.665  
4.952  

48.052  
55.444  

  1886اĐموع
   1896  

104.469  
156.770  

98.686  
113.240

63.068  
81.506  

16.305  
14.905  

6.915  
6.777  

203.155  
270.010  

Ibid, p65.                                                                                                          
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  06:ملحق رقم

  )1913-1911(ساكن 10000وفيات الأوربيين في المناطق الشمالية ل

  
  .486ص  كمال كاتب ، المرجع السابق ،
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  07:ملحق رقم

  نماذج لنساء أوربيات مؤثرات ʪلجزائر

  
  .13يزن الحاج ، المرجع السابق، ص

P-Vigne d'Octon, Pour Isabelle Eberhardt, Annales africaines. Revue 

hebdomadair de l'Afrique du Nord, N44, 31/10/190713, p527.  

  
Maidi Kasse Nora:op,cit, p13.  

  
Hubertin Auclert, op, cit, p1. 

  

 Isabel Eberhardtإيزابيل ايبرهارت 

)1877- 1904( 

 Aurélie Picard أوريلي بيكار

)1850- 1933( 

 Hubertin Auclertهوبرتين أوكلار 
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  .193، ص المرجع السابق، 4ج نشأēا وتطورها،ʫريخ الصحافة في الجزائر ، الزبير سيف الإسلام

   
  
  
  
  

Esquirol Edmond, op, cit, p06.  
  

  
Michèle Coquet,Un destin contrarié La mission Rivière-Tillion dans 

l’Aurès (1935-1936), op, cit, p31.  

  

Ibid, p34.  

-j. Derayaux  )1886جوان ديريو
1914( 

  Marie Bugéjàماري بوجيجا 

)1887-1933( 

 Thérèse Rivièreتيريز ريفير
)1901-1970( 

  GermaineTillion ونلتي جيرمين

)1907-2008( 
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  08:ملحق رقم

  بعض مؤلفات المثقفات الأوربيات عن الجزائر
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  09: ملحق رقم

  رسالة من ايزابيل ابرهارت إلى سليمان إهني بخط يدها             

  

Marie-Odile Delacour, Jen-Ren huleu, op, cit, p136.  
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  10:ملحق رقم

  شجرة نسب شيوخ الطريقة التيجانية في الأغواط وتماسين

  

  .229، ص) د، ت(  ،مطبعة الوليد،، الواديأضواء على الشيخ احمد التيجاني وأتباعه ،اح تعبد الباقي مف
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   11:ملحق رقم

  أحمد عمار زوج أوريلي بيكارشيخ الطريقة التيجانية 

  

  

  .226، صالمرجع السابق ،لبادبن الغالي 
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  12: ملحق رقم

  صورة عقد زواج أحمد عمار مع السيدة أوريلي بيكار

  

  .140المرجع السابق، ص ،ديدي السعيد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .15المرجع السابق، ص ،التجانيمحمد الحافظ 
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  13: ملحق  رقم

  قصر كوردان

  

  

  

  
  . 230-223صص المرجع السابق،  ،بن لباد الغالي
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  14رقم ملحق

  تمت زʮرēا من طرف نساء أوربيات الزواʮ التي

 

  

  .125 -124، المرجع السابق، ص ص5،جأبحاث وآراء في ʫريخ الجزائرسعد الله أبو القاسم، 

  .312 ، 103، المرجع السابق، ص ص4، جʫريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم، 

  .150حبيب جماتي، المرجع السابق، ص

  

  

  

  

 الزاوية الرحمانية

 الزاوية الزʮنية ʪلقنادسة

 الزاوية التيجانية

 الزاوية القادرية

 الزاوية التيجانية

 الزاوية الطيبية

 الزاوية الشيخية

 الزاوية القادرية الزاوية الزʮنية
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  15:ملحق رقم

  ن عابنبورشة لوس أليكس وتلميذēا إ

  1845السيدة لوس لتعليم الفتيات سنة  ورشة

  

  1900السيدة بن عابن  سنة  ورشة

  

Mirante jean, op, cit, p54.  
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  16:ملحق رقم

  بعض أنشطة الأخوات البيض ʪلجزائر

  تشرف عليها أخوات بيض ورشة عمل

   

  -القبائل - جماعة من المسيحيات بمنطقة آيت واضو

  

  .104-101صخديجة بقطاش ، المرجع السابق، ص 
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    17:ملحق رقم

  1948- 1830) الزواج ʪلاجنبيات(الزيجات المختلطة ʪلجزائر 

  
  .156، ص2مسعودة يحياوي مرابط، المرجع السابق، مج

  
G.H. Bousquet, op, cit, 1943, p 274.  

  
بوعزيز يحيى، السياسة الاستعمارية من خلال مطبوعات حزب الشعب الجزائري، المرجع السابق، 

  .300ص
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  18:ملحق رقم

  ة الجزائريةرأوالم بية على الأسرةبعض Ϧثيرات المرأة الأور                     
  سافراتفتيات جزائرʮت 

  
  .90، ص2015، نوفمبر 180، عمجلة أول نوفمبر، "حوار مع اĐاهدة يمينة شراد"أنيسة وعلي، 

  .29، ص2015وزو، دار الأمل، ، تيزي 3، طجزائرʮت صنعن التاريخمحمد أرزقي فراد،  

   
  أم جزائرية مسيحية وابنتها في هيئة تعبدية           عائلة مسيحية من منطقة القبائل  

  .206-203عائشة غطاش، المرجع السابق، ص ص 
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  19:ملحق رقم

  المناطق التي برز فيها نشاط النساء الأوربياتأهم 

  
  .59ص، السابق، المرجع إيفون تورين

  .368 -367، ص ص، المرجع السابق8، جʫريخ الجزائر الثقافيسعد الله أبو القاسم، 
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66 ،68 ،70 ،73 ،76 ،79 ،80 ،83 ،84 ،88 ،89 ،90 ،92 ،94 ،100 ،102 ،

103 ،104 ،105 ،106 ،107 ،111 ،112 ،117 ،118 ،122 ،124 ،135 ،141 ،
143 ،144 ،151 ،152 ،154 ،159 ،160 ،163 ،169 ، 170 ،171 ،180 ،181 ،
183 ،190 ،195 ،201 ،203 ،213 ،224 ،227 ،228 ،235 ،243 ،244 ،245.  

 ع  

 غ  

 ف  
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  .73، 64، 62، 60: فقيق

   .27: فنلندا

  .121:الفيتنام 

  

  

  .196: القاهرة

  .153، 133: القبائل

  .183،  170، 181، 29القبة 

، 102، 98، 80،  79، 78، 71، 70، 69، 65، 64، 59، 48، 47، 32: قسنطينة
110 ،116 ،119 ،123 ،131 ،132 ،147 ،153 ،156 ،174 ،176 ،178 ،179 ،
221 ،236 ،229 ،249.  

  .82: القصبة

  .143، 132، 132: القليعة

  .109، 108: قمار

  .64، 63، 62، 61، 60: قنادسة

  .79، 69: القنطرة

  

  .130، 86: لندن

  .198: ليبيا

 ق  

 ل  
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  .183 ،81 :ليون

  

  

  .132، 65: المدية

  .164، 106: مراكش

  .164، 102، 88، 73، 35: مرسيليا

  .179، 173، 121، 116، 103 ،32:مستغانم

  .178: مسرغين

   .73: المسيلة

  .201، 195 ،62:مصر

  .179، 174، 52: معسكر

  .178، 174، 106، 24، 72: المغرب الأقصى

  .174: مغنية

  .77: مليانة

  .133: المنيعة

  .95: مونتانيي

  .77: مونتبولي

  .69، 65 :ميلة

 م  
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  .109: نفطة

  .84: نيويورك

  

  

  .106: الهقار

  .202: الهند

  

  .148، 138، 134 ،124،  109، 108، 107، 76، 73، 71، 59، 58: وادي سوف

   .27: واشنطن

  .186: واضية

  .164، 134: ورقلة

، 132، 120، 119، 117، 116، 112، 88، 73، 52، 51، 48، 44، 43، 32: وهران
152 ،153 ،156 ،174 ،176 ،178 ،179 ،229 ،242.  

  

  

  

  

  

 ن  

 ه 

 و  
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  .34: أ فنسنت

  .112: براهيم العنابيإ

  .111: راهيم بن عبد الجليلإب

  .155: ابن التهامي

  .243، 238، 134، 130: ابن عابن

  .249، 98: أبو القاسم سعد الله

  .213: أبو يعلى الزاوي

  .133: أʫنو

   .16، 107،150، 104، 101، 100، 98، 97، 96، 95، 94، 93: أحمد التيجاني

  .100  ،93: أحمد الكبير

  .109: احمد بن بلقاسم

  .103: أحمد بن عليوة

  .155 :أحمد بوضربة

  .238: أحمد رضا حوحو

 سماء والأعلامفهرس الأ

 

 أ  
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  .164، 163: أحمد سعدان

   .24: أدا قويبتي

  .174: إدموند ثيودور 

  .100: ادموند دوتي

  .56: إدموند شارل رو

  .55: أرتور رامبو

   .16: آرثر شوبنهادر

  . 200، 17: أرنست رينان

  .95: أسكوت أكنور

  .164: إسماعيل بوضربة

  .239، 234، 233، 232: إسماعيل حامد

  .248: آسيا جبار

  .172، 171: أعسطين دوفيلار

  .165: ايبزيزن أغسطين

  .55: أغسطين

  .176: أغلاي

  .131: إغيري

  .ʭ :161تيز أكلي 



321 
 

   .78: ألبير كامو

  .123: ألبيرتيني أنطوانيت

  . 84: ألستير هورن

   .56، 55: ألكسندر تريغموفسكي

  .196: ألكسندرا فيسينو

  .24: إما ميزاموتي

  .139: أمباركة

  .160: إملي بوسكان

   .51: الأمير خالد

  .107، 105، 101، 96، 95، 94: عبد القادرالأمير 

  .243، 176، 172 ،170 ،132: إميلي دوفيلار

  .171: إميلي

  .149: آن ماري غواشون

   .24: أʭيس ʭين

  .140: أنتونين ليقرييه

  .150: أندري ʪسييه

  .125: أندرʮن روش

  .122: أندريه مونتيرو
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  .79: انطونيو لوبيو

  .14: أوتوفون بسمارك

  .66: كونأودان  

، 105، 104، 103، 102، 101، 100، 99، 98، 97، 96، 95، 94، 93: أوريلي بيكار
106 ،107 ،108 ،153 ،208.   

   .16: أوغست كونت

  .136: أوكتاف دوبون

  .21، 20: أولمب دوغوج

  .21: أولمبيادين هوج

 ،73، 72، 71، 66، 64، 62، 61، 60، 69، 58، 57، 56، 55، 54: إيزابيل ابرهارت
74 ،75 ،76 ،77 ،78 ،107 ،108 ،109 ،110،  111 ،113 ،138 ،189 ،190 ،

191 ،195.  

  .88: إيف لاكوست

  .193، 192: إيفون اللي

  .148: إيفون ʪنيير

  .16: إيمانويل كانط

  .103: ايميل در منغام

   .23: إيميلين قولدين
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  . 158: ب بيشار

  .87: ريفت. ب

  .ʪ :131رنت

  .ʪ :129 ،131روال

   .ʪ :16روخ سبينوزا

  .ʪ :133ري

  .ʪ :177 ،178 ،179في

  .ʪ :249ية خليفة

  .ʪ :248ية عراب

  .ʪ :248ية نوار

  .ʪ :176يول

  .ʪ :193، 194يي

  .128: برانسويي

  .211: برت جودار

  .90: برʭرد شامبو

  .106، 104، 103، 101، 97، 96: البشير

 ب  
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   .54: بفال كرلوفتش

  .66، 64، 63، 62: بلوسي مارديس

  .128: بلونديل

  .174: بليسي

  .76، 74، 73: بن بوزʮن

  .174: بن جامان تسيران

  .161: بن جلول

  .248: بن عصمان

   .17: بنجامين ديزرائيلي

  .123: بنلندجاوي

  .136:بنيامين غاستينو

  .111: بوبكر

  .196: بودليمي

  .130: بوديشون

  .161 :بوضربة

  .191، 190، 77، 60:بوعمامة

  .164: بولينياك

  .248: بومعزة علاوة
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  .161: بومنجل

  .55: بيار آرنو

  .245 ،128، 127، 126، 120، 106، 54، 44، 41: بيجو

  .45: بيرʪن

  .192، 165: بيربروجر

  .133: بيرين

  

  

  .ʫ :139سعديث

  .ʫ:139عليث

   .ʫ :21 ،22ليين

   .20: توماس جيفرسون

  .194: توماس هس

  .174: تيراز

  .88، 87، 86: تيريز ريفير

   .45، 40: برال.ج

  194: بورجين.ج

  .107، 76: كوفي.ج

 ت  
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  .195، 194 ،155:بوسكي. ه.ج

  .194، 193: بوسكي ميرانديل.وو.ج

  .113، 112: جاك فرديه

  .193، 192: جان اليكي

  .135: جان ʪستوس

  .70: جان بول

  .193: جان جوان

  .229: جان دارك

  .205، 202، 201، 200، 199، 198، 197، 196: جان ديريو

   .25، 17: جان ستوارت مل

  .112: جان فرديه

  .200، 198: جمال الدين الأفغاني

  .196، 195: جمانة رʮض

  .248: جميلة ديباش

   .85: جورج دومزيل

  .165: جوزيف زنتان

 ج  
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  .136: جون بومرول

  .16: جون جاك روسو

  .105، 101: جون كامبون

  .52: جون كولون

   .74: جونكور

  .88، 86، 85، 84، 83: جيرمين تيلون

  .193 ،192: جيرمين شانترو

  .60: الجيلالي ولد البختي

  

  .229: حاج الشريف قاضي

  .297: الحاج الصالح

  .  97 :حبيب جاماتي

  .36: الحداد

   .18: حسام الخطيب

  .112: حسن بن سي عمر

  .104: حمد بن طالبأحسني سي 

  .59: الحسين بن ابراهيم

  .242: حليمة بنت محمد

 ح 
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  .112: حليمة

  .154: حمدان بوركايب

  .112: حمزة بن بوبكر

  

  

  .120: خوسيه كامبوس

  

  .240: داʫنوكس

  .170: درلون

   .24: درويس لوسينغ

   .57: دريفيس

  .66: دو ʪركي

  .177، 176، 175، 174، 173 ،172: دوبوش

  .245: دورفيقو

  .152: دوروثي فومات

   .78: دوفروليير

  .132، 131: دولف

  .176: دولو

 خ  

 د  



329 
 

  .92، 91، 90: دومنيك شامبو

  .196: دومنيك لوسياني

  .96: دونيس

   .34: دي بوفري

   .34: دي كوستانزو

  .86: فيسترمان.ديدريش ه

  .133: ديلنو

  .76، 74، 73: ديمتري

  

  

   .27: ذي غول

  .108،110، 107، 59، 58: ذي موريس

  

  .238، 161: رابح زʭتي

  .139: راخيل

    .33، 32: رني ريكو

  .130: روجرز

  .51: روجريل

 ذ  

 ر  
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  .148: روزاليا بن ʬمي

  .185: روش

  . 107: روم لاندو

  .174: روني فارغ

  .18: رʮن فوت

   .74: رينيه لويس

  

  

  .249، 164، 162: زهور ونيسي

  .191: زولي

  

  .18سارة جامبل، 

  .109: ساست

  .18 :ستيفاني هوديسون

  .95: ستيناكرز

  .100: سكوني

  .191: سلكهوسن

  .190، 112، 74، 62، 60: سليمان هني

 ز  

 س  
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  .248: سليمة بن حفاف

  .230: سمية

  .191: سوسبيل

  .133: سوسروت

  .173: سوشي

    .109: سي ابراهيم بن العربي

    .63، 61: سيدي ابراهيم

  .79: سيدي الكتاني

  .123: نيسأسيرات  

  .25، 24: سيمون ذي بفوار

  .87: هنري.ل.سيمون

  

  .25: شارل الثامن

  .203، 189، 132، 107: شارل جوʭر

   .25: شارلمان

  .51: شارلي شابلن

  .248: شرشالي

  .234: الشريف بن حبيلس

 ش  
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  .237: شكري خوجة

  .120: شوبوليف

  .133: شوبير

  .109: الشيخ ابراهيم

  

  

  .65: صالح ʪي

  

  

   .73: طاطاني

  .214: الطاهر الحداد التونسي

   .59: الطيب النايب محمد

  .220، 155: الطيب سعدان

  

  .139: عاشورة

   .18: عامر رضا

  .239: عبد الحفيظ الطولقي

  .197: عبد الحليم بن سماية

 ص  

 ط  

 ع 
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  .224، 223، 222، 221، 219، 218، 217، 214، 213، 212: عبد الحميد بن ʪديس

  .224: عبد الرحمان اليعلاوي

  .210: عبد الرحمان حساني

  .97: عبد القادر الفيلالي

  .105: عبد القادر بن حميدة

  .108: عبد القادر بن سعيد

  .240، 197: عبد القادر مجاوي

  .35، 34: عبد القادر

  .107: عبد الكريم

  .110، 109: عبد الله بن محمد الاخضر

  .242: الشافصعبد اĐيد 

  .248: عزيزة

  .197: علواني

   .71، 55: علي عبد الوهاب

   .235، 234: عمار أوزقان

  .236: عمر بن قدور

  .222: عمر
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   .81، 80: غاتي ذي غامون

  .201: غبرʮل هانوتو

  .127 ، 31:غويو

  

  

   .34: كوليردت.ف

  .167: فاطمة الزهراء خلاف

  .244: فاطمة آيت عمروش

  .174: فالي

  .247: فتيحة كاهية

  .15: فرانسوا ماري أرويه

  .242: فرحات بن الدراجي

  .229، 166، 155: فرحات عباس

  .172: فرنسوا بوغارد

  .83: فرنسوا ميتران

   .16: فرنسيس بيكون

 ف 

 غ  
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   .74: فريدريك بيار

  .16: فريدريك نتشه

  .226، 225: الفضيل الورتلاني

  .231: فضيلة سعدان

  .105: فلاتير

   .24: فلورات تريستان

  .106: فورو

  .191: فوشاز

ʮ55: فولود.  

  .112: فيري

  .191، 189، 73، 72، 57: فيكتور ʪروكان

   .26: فيكتور دوري

  .17: فيكتور هيجو

  .24: فيكتورين بروشيه

  .47: فيلار

  

  

  .112: قاسم بن سي عمر

 ق 
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  .132: قيتفيل

  

  .176: كاليكست

   .88: كاميل لاكوست جاردان

  .173: كروزات

   .73: كلود بوليود

  .85: كلود ليفي

  .31: كلوزيل

  .112 :كليمانين يورجوا

  .174: كولان

  .226: كوليني

   .19: كوندروسيه

  .176: كونستونس

  .128: كونغو

  .161، 160: كويتو

  

  .176: لاري

، 206، 187، 186، 183، 182، 181،  180، 179، 123، 104، 99، 97: لافيجيري
246.  

 ك  

 ل  
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  .234: لافييت

  .111 ،60 :لالة زينب

  .60: لالة زينب

  .231: لالة فاصمة نسومر

  .83، 82، 81: لالوي

   .81: لامورسيار

  .107: لامي

  .127: لوبيشو

  .149: لورلو فابر

  .245، 243، 238، 142، 134، 131، 130، 129، 128، 127، 126: لوس اليكس

   .45: لوسيان فابر

  .181: لوموف

  .174: لويز

  .249: لويزة قلال

   .25: لويس التاسع

  .33: لويس بوʭبرت

   . 69، 66، 65، 64: لويس ريجيس

  .192، 96: لويس رين
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   .171، 33، 12: لويس فيليب

  .194: لويس ليسشي

  .196: ليبية هاشم

  .172:ليبيشو

  .153 :ليجي

  .239: ليشاني

  .87: ليفي برول

  .248: ليلى

  .191، 77، 74، 63، 62، 61، 60 :ليوتي

  .227: ليوفانيير

   .22: ليون ريشير

  

  .150، 149: ماتيا غوردي

  .193: مادلين إسحاق

  .194، 193: مادلين ديلايلي

  .244، 179: مادلين

  .166: مارسيل ستوزيل

  .87، 85: مارسيل موس

 م  
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   .26: مارغريت

   .22: ماري أستيل

  .127، 126 ،21 :ماري أنطوانيت

  .211، 195، 149، 147، 146، 145: ماري بوجيجا

  .74: ماري ديلي

  .246: ماري كلافر

  .23، 22ماري وولستويكرافت، 

  .122: ماريوس

  .119: ماكمهون

  .250، 240، 237، 236، 232، 231، 230، ، 159، 155، 72: مالك بن نبي

   .78: مالك حداد

  .248: مالكة مفتي

  .248: مامية شنتوف

  .159: جغلولمبارك 

  .220: محمد الأمين العمودي

  .224، 223، 216، 215، 166: محمد البشير الإبراهيمي

  .246، 220، 219، 210، 209، 208: محمد السعيد الزاهري

  .99، 98: محمد الشاذلي
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  .112: محمد الشرقي العطافي

  .163: محمد الصالح العمودي

   .78: محمد الصالح دمبري

  .223، 164: محمد الصالح رمضان

  .163: محمد الصالح

  .108: محمد العروسي

  .102: محمد العيد التماسيني

  .104: محمد الكبير

  .206، 202، 200:محمد عبده

  .238: محمد ولد الشيخ

  .64، 61، 59: محمود السعدي

   .24: مرجريت دوراس

  .165، 161، 155: مرسلي

  .139: مرʮمة

   .69: مزيريس

  .161، 160، 155: مصالي الحاج 

  . 155 :مصطفى بن عمر

  .36:  المقراني



341 
 

  .249: مليكة بن عامر

  .76، 74، 73: موري

  .151، 144: موريس فيوليت

  .191: مولاي ادريس

  .88: مولود معمري

  .147 ،106: ميرانت

  .212: ميشل

  .180: ميلد ماي

   .23 :ميليسانت فاوسيت

  

  

   .ʫʭ :54لي دورتي

  .ʫʭ :55لي

   .ʭ :18در القنة

  .130: نفيسة بنت علي

  .248: نفيسة حمود

  .55: نيكول

  . 57: نيكولا بوذنسكي

 ن  
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  .40: بول. ه

  .103: هبروسبت. ج.ه

  .110، 109، 108، 59: الهاشمي بن ابراهيم

  .119: هاينريش فون مالتسان

  .194: هنري ʪتيفول

   .81: هنري غوتيه

  .86: هنري لابوريت

  .145: هنري مارشال

  .245، 149، 147: سيلاريي هنرʮت

  .211، 145، 144، 143، 142، 141، 140، 139، 22، 19: هوبرتين أوكيلرت

  .176: هيلار

  .193، 192: هيلين ʪلفي

  .176: هيوليت

  

  

  .165: ولد عودية

 ه  

 و  
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  .151: وليام مارسي

   .16: وليم سبنسر

   .34: ويبر

  .17: ويبسبير

  .17: ويلم غلاديسون

  

  .ʮ :138سمينة

  .126: يوجين بيرلو

  .137: يوجين دوماس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ي  
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  .182، 180: الآʪء البيض

  .23: الاتحاد الاجتماعي والسياسي للنساء

  .24: الاتحاد النسائي من أجل الاقتراع

   .23: الإتحاد الوطني لاقتراع النساء

  .230: إتحاد نساء الجزائر

  .179: أخوات الإحسان

  .186، 185، 184، 183، 182، 181، 180: الأخوات البيض

  .124: الأخوات الثالوثيات

  .174: أخوات العقيدة المسيحية

  .180: أخوات العناية الإلهية

  .178، 175: أخوات القديس فانسان دبول

  .173، 172، 171: أخوات القديس يوسف

  .183 :أخوات بون دوتروي

  .183: تريتني دوفالونسأخوات 

 الهيئات والمؤسساتفهرس 

 

 أ  



345 
 

  .183، 179: أخوات سان جوزيف دوفانس

  .174، 173: إرسالية الراهبات الثالوثيات

  .28: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  

   

  .192، 165: الجمعية التاريخية

  .221: جمعية التربية والتعليم

  .195: جمعية الجغرافيا لمدينة الجزائر وشمال إفريقيا 

  .165: الجمعية الجغرافية

، 226، 225، 224، 223، 217، 211، 210، 208: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
227 ،250.  

  .21: الجمعية العمومية

   .21: الجمعية الوطنية

  .180: جمعية ميلد ماي

  

  

   .27: حزب النساء السياسي

    

  

 ج  

 ح  

 ر  
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  .178، 175: راهبات الباستور الطيب

  .174: راهبات القلب المقدس

  

  

، 104، 103، 102، 101، 100، 99، 98، 97، 96، 95، 94، 93: الزاوية التيجانية
105 ،106  ،107 ،108 ،109 ،110 ،212 ،213.   

  .110: الزاوية الزʮنية

  .111: الزاوية الطيبية

  .110: زاوية بوجملين

  .208: زاوية سيدي عابد

  

  

  .110: الطريقة الرحمانية

  .111: الطريقة الشيخية

  .103: الطريقة العلوية

  .110، 109، 108، 107: الطريقة القادرية

  

  

  .28: لجنة مركز المرأة

 ز  

 ط  

 ل  
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   .27: اĐلس الدولي للنساء

   .44: مجلس الشيوخ

  .23: مجلس النواب البريطاني

   .26: اĐلس النيابي

  .109: الفرنسياĐلس الوطني 

  .23:  اĐلس الوطني للنساء الإيطاليات

  .24: اĐلس الوطني للنساء الإيطاليات

  .86: المدرسة الوطنية للغات الشرقية الحديثة والحضارة الإفريقية

  .90: مركز التدريب على البحوث الأنتروبولوجية

  .90:  المركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا

  .90: العلميالمركز الوطني للبحث 

  .86: المعهد الدولي للغات والثقافات الإفريقية 

  .50: منظمة العمال الدولية

  .22: منظمة حق المرأة في التصويت

  .22:  منظمة حقوق المرأة

 م  
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   .28: هيئة الامم المتحدة

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ه  
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  الصفحة  العنوان  الرقم
-1833(أعمدة بيانية لتطور تعداد الفرنسيين حسب الجنس والعمر  01

1839(  
30  

جدول توزيع المستوطنين الأوربيين في المدن الكبرى ʪلجزائر حسب   02
  )1839-1833(الجنس

32  

منحنى بياني لإحصائيات السكان الفرنسيين ʪلجزائر حسب   03
  )1851-1847(الجنس

33  

  34  1849الكوليرا ʪلجزائر جدول معدلات الوفاة بداء   04
أعمدة بيانية لتوزيع السكان الأوربيين ʪلجزائر حسب الجنس والجنسية   05

  )1872-  1866(والحالة المدنية 
35-36  

أعمدة بيانية لتوزيع السكان الأوربيين في المدن الكبرى حسب الجنسية   06
  )1896- 1886(والجنس 

37-38  

-1911(ساكن 10000المناطق الشمالية لجدول وفيات الأوربيين في   07
1913(  

40  

-1948(جدول الأمل في الحياة عند الأوروبيين لمختلف الأعمار   08
1951(  

41  

مخطط بياني يوضح نسب الأمل في الحياة عند الأوروبيين لمختلف الأعمار   09
)1948-1951(  

41  

بتدائية العمومية لأوربيين المسجلين في المدارس الاجدول عدد التلاميذ ا  10
  1898-1897للسنة الدراسية 

47  

عدد التلاميذ الأوربيين المسجلين في المدارس الإبتدائية الخاصة جدول   11
1897 -1998  

48  

- 1897دائرة بيانية لعدد التلاميذ في المدارس الابتدائية العامة والخاصة  12
1898  

48  

  48جدول أعداد الفرنسيين المسجلين في المدارس الإبتداية العامة والخاصة في   13

 فهرس الجداول والرسومات البيانية
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  1899-1898السنة الدراسية 
عداد الفرنسيين المسجلين في المدارس الإبتداية العامة دائرة بيانية لأ  14

  1899-1898والخاصة في السنة الدراسية 
49  

التعليم الثانوي بين التلاميذ الأوربيين المسجلين في أعداد  ولجد  15
1920 -1938  

49  

التلاميذ الأوربيين المسجلين في التعليم الثانوي بين عداد أعمدة بيانية  لأ  16
1920 -1938  

49  

- 1911جدول يوضح نشاط النساء في فرنسا والجزائر خلال سنوات   17
1936 -1948  

117  

  Aguiré)(  131جدول أعداد الفتيات الجزائرʮت في ورشة السيدة إغيري   18

- 1930( جدول حالات الزواج المختلط ʪلمدن الكبرى ʪلجزائر  19
1953(  

156  

  156  )1942 – 1936( جدول إحصاءات الزواجات المختلطة ʪلجزائر   20
  157  1948جدول حالات الزواج المختلط في المدن الجزائرية   21
الجزائر من قبل الأسقف جدول أعداد المبشرين الذين تم استقدامهم إلى   22

  ʪفي
178  

 Revue"الأوربيات المساهمات في اĐلة الإفريقية المثقفات صفوة جدول   23
Africaine" 

192  
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  الصفحة  العنوان   رقم الملحق
01  ʪورϥ 259  نساء أوربيات شاركن في حركة التحرر النسوية  
 Olympeإعلان حقوق المرأة للمناضلة النسوية أوليمب دغوج   02

de Gouges. 
260-261  

الأماكن التي زارēا والتي كانت تنوي زʮرēا الرحالة إيزابيل ابرهارت   03
  ʪلجزائر

262  

توزيع المستوطنين الأوربيين في المدن الكبرى ʪلجزائر حسب   04
  )1839-1833(الجنس

263  

  266-264  )1896-1847(السكان الأوربيين ʪلجزائر إحصائيات   05
  267  )1913- 1911(ساكن 10000ل الشمالوفيات الأوربيين في   06
  269-268  نماذج لنساء أوربيات مؤثرات ʪلجزائر  07
  270  بعض مؤلفات المثقفات الأوربيات عن الجزائر  08
  271  رسالة من إيزابيل ابرهات إلى سليمان إهني بخط يدها  09
  272  شجرة نسب شيوخ الطريقة التيجانية في الأغواط وتماسين  10
  273  شيخ الطريقة التيجانية أحمد عمار زوج أوريلي بيكار  11
  274  صورة عقد زواج أحمد عمار مع السيدة أوريلي بيكار  12
  275  قصر كوردان  13
  276  أوربياتالزواʮ التي تمت زʮرēا من طرف نساء   14
  277  أليكس وتلميذēا إين عابن ورشة لوس  15
  278  البيض ʪلجزائر الأخوات أنشطةبعض   16
  279  1948-1830) الزواج ʪلاجنبيات(الزيجات المختلطة ʪلجزائر   17
  280  بعض Ϧثيرات المرأة الأوربية على المرأة والأسرة الجزائرية  18
  281  أهم المناطق التي برز فيها نشاط النساء الأوربيات  19

  

  

 الملاحقفهرس 
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  ةالصفح  العنوان
    إهداء

    شكر وتقدير

    قائمة المختصرات
  6  مقدمة

  13  20و 19واقع المرأة الأوربية خلال القرنين : الفصل الأول
  14  وضعية المرأة في أورʪ:  أولاً 
  29  وضعية المرأة الأوربية في الجزائر: ʬنياً 
  54  في الجزائرالمرأة الأوربية والرحلة : ʬلثاً 

  67  الفصل  خلاصة
  68  النشاط السياسي للمرأة الأوربية ʪلجزائر: الفصل الثاني

  69  لجزائرʪمساهمة المرأة الأوربية في الدراسات الاستعمارية : أولاً 
  ϧ  93ثير المرأة الأوربية على القيادات المحلية ʪلجزائر :ʬنياً 

  114  الفصل خلاصة
  115  النشاط الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الأوربية ʪلجزائر: الفصل الثالث

  116  دور المرأة الأوربية في تنمية الاقتصاد المحلي الفرنسي ʪلجزائر: أولاً 
  136  المرأة الأوربية ومسألة المرأة الجزائرية: ʬنياً 
 -ʪلأجنبياتالزواج –مساهمة المرأة الأوربية في تفعيل قضية الزواج المختلط  :ʬلثاً 

  .ʪلجزائر
155  

  168  الفصل خلاصة
  169  النشاط الديني والإعلامي للمرأة الأوربية ʪلجزائر :الفصل الرابع

  170  الإرساليات التنصيرية النسوية ʪلجزائر :أولاً 
  188  النشاط الصحفي للمرأة الأوربية ʪلجزائر: ʬنياً 

  206  الفصل خلاصة

ʮتفهرس المحتو 
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  207  المختلفة من نشاط المرأة الأوربية ʪلجزائرالمواقف : الفصل الخامس
  208  موقف جمعية العلماء المسلمين الجزائرين :أولاً 
  228  مواقف بعض النخب الجزائرية المثقفة :ʬنياً 
  242  موقف المرأة الجزائرية :ʬلثاُ 

  250  الفصل خلاصة
  251  الخاتمة

  258  الملاحق 
  282   ثحبلا ايفار غو يلبب

  307   البحث فهارس

  308   فهرس الأماكن والبلدان
  319  فهرس الأسماء والأعلام

  344  لجمعياتفهرس الهيئات وا
  349  فهرس الجداول والرسومات البيانية 

  351  فهرس الملاحق
  352  فهرس المحتوʮت

  
  

 

  


